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دراستات ومناقثات , في أصكول 
الصوؤف ومعارفه وَفكئويته: 


ا اا ا ا 





التصوف جدلية وانتماء 


الصف جلي وانينا, 


دراسّات ومناقثشات. في أصكول 
الصضوف ومعارفه وَفكنونه 


155٠ 





حقوق الطبيع والرجّمة والاقتباس 
حفوظت لاتحتاد الكتاب العترب 


٠‏ زنارف : أنورالرحبي 


هل الله أغب ك3 مُخاصدالدُديفى 
كاعد وامَاش ِئشُز 
آذك . 


رد ايه ا و ل عا ين 5 : 
عن رض شسوًا أو وضع كايا , فد استهرف 
للخصوح .وا ستكشرف للألسكن. إلامن نظبكفيته 
بين الجدل وحكويفي الهو وفليلماهُم 


« الع الي » 


من حق الإنسان أن تعاب ال معشرفة 
وأول هنذة ا معترفة حقيقة مايعبكد. 
5000 


امم 


0 211 مه 
سمس راصم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى ٠‏ سئل ابن الجلاء : 
ما معنى صوفي ؟ فقال :لبس نعرفه في شرط العلم » ولكن نعرفه فقيرآ 
مجردآ من الأسباب » كان مع الله بلا مكان » ولا بمنعه الحق سبحانه 
من علم كل مكان » فسمي صوفيا ... 

وقال أبو الحسين النوري : ليس النصوف رسوماة ولا علومآ » 
ولكنه أخلاق .. 


المهرس 


التصوف وسبب هذه التسمية 

النسبة والانتماء برأي النيسابوري 
موقف رافض 

موقف آخر 

موازين البحث واسقاطاته 
ماهو التصوف 

جولة قصيرة مع ابن خلدون 

التصوف وقدرته على استثمار التجربة الدينية 
هل نشأً التصوف كما نشا علم الكلام 
صوفية وباطنية وتجارب صوفية 
التصوف والحباة الدبنية عند المسلمين 
الصوفية في عصورها المتأخرة 

هل الصوفية بدعة؟ 

التصوف الفارسي 

مع ٠.٠‏ وحول التصوف عند الفرس 
هجوم ابن الجوزي عبلى الصوفية 
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إطلالة على رأي ابن الجوزي 
التصوف في كتاب منماج الرافئيان 
وقفة قصيرة مع هذا الرأي 

دور الحلقات الصوفية في القرن العاشر 

مع (غادرية ) تعليقاً ومناقئتة 
الروح الصوفية المثالية ف الاسلام 
التصوف الظنين 

التصوف من المسائل التي شغلت أفكار المسلمين 
حول هذا البحث 

التشسيع والتصوف والصلة سنهما 
مساقط هذا البحث ومآخذه 

منتمى جديد للصوفية 

المكزون السنجاري 

حسن بن حمزة الفسيرازي 

نموذج من المعرفة الصوفية عند الشيرازي 
التصبوف بين مؤيديه ومعارضيه 

أدب التصوف عند زكي شارك 

توفيق الطويل في رحاب التصوف 
أغاليط صوفية 

التصوف قديسه وحدشه 

أسماء مشاهير الصوفيين, 

نماذج من الشطح الصوفي 

صلة التصوف الاسلامي بالتصوف المسيحي 
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تدم وجيز 


منف مطلع القرن العشرين » لوحظ انه نشط الاهتمام بالصوفية 
نشاطآ متميزا » فتزايد الباحثون بها » وتكائر المهتمون بفلسفتها وافكارها 
والسائرون وراء غاباتها واغراضها » والمستكشفون مقاصدها واهدافهاء 
وذهوا ف تعريفها وتنفسيرات أغراضها » مذاهب مختلفة » ووضعوآا 
لها التأويلات البعيدة والقريسة بفية التوصل الى سر غابتها » وحفيقة 
معرفة علاقتها بالتاريخ القديم » واواصر صلتها في التاريخ الحديث » 
والظزوف الني آوحت بها » وهيات لها مسع تطور الزمن والاجيال 
والأشخاص والسلطة ٠٠١‏ 


الغاية الواحدة منها ) امع تعنداد مذاهيها 6 وتلنوع مشار بها 6 


وتتلاقى في مصبها من مصادر العرب وغير العرب ٠‏ 


ومرد ذلك كله إلى ما بتداخل فيها من سلبيات الحياة وايجابياتها 
وعوامل الاستكشاف فيها » فهل باستطاعة الفكر والحالة هذه : أن 
تكشف عماأ اذا كانت السلبيات » هى الطريق المؤدي الى الايجابيات 
بأغرائها المصور في عالم الغيب » عالم ما وراء الحياة المنظورة » الذي 
بشرت به الكتب الألهامية : والرسالات السماوية » وعما إذا كان ازدراء 


بم ة بم 


الحياة الدنيا نتيح المريد الحياة الأخرى ؛ وهل الموضوف بالغيب » 
بسكن أن يثرى بالتخلي عن عالم الغيب لأهل الشهادة بالتجلي ٠ 20.٠‏ 
وأكثر ما كانت انطلاقاً هذه الفكرة عندما بدأ النون وأصحاب 
الرسالاات تحدثون بوسائلهم الألهامية عن ذات الله » وعظمة حلالها 
وجمالها وسلطاتها القاهر » ورحمتها الواسعة » ودسوميتها الخالدة 
وذاتها الثاتة التى لا بطر عليها التعيير دين ممائر المتغيرات ؛ وما صوق 
ممكن من رؤبتها بالحاسة البصرية ؛ وما هو غير ممكن ؛ وما هو ممكن 
من مخاطيتها باللساث اللافل » وما هو غير ممكن واذا صح امكان. 
شيء من هذا كله » فهل يتم فعلا” عن طربق المجحاهدة النفمسية التي كان 
يطبقها عاى أنفسهم أصحاب الرسالاات 6 وبالصبر والتحمل على هذه 
المحاهدة ؟+» 
واذا كان موسى قد اتخذ من جبل الطور مكانا لطلب الرؤبة بالتجاي 
الذي نتم به صورة التلاقي مع الذات الألهية » ولكن بعد جهد موعود 
ورفض حازم مشروط » تسنى له ذلك» واخذ تعاليهمه منها بدون واسطة 
وبالخطاب المباثر ٠‏ 
عليهم بما حصل عليه من هذه المميزات التى اتفرد بها في محاهداته 
واغراقه وصيره +٠٠‏ 
وعيسى ) الذي دشر العالم بملكوت أبيه السماوي إذا هم اتفقوا 
على ( 'المحبة ( وترك الشر 4 وأكد لهم أن الله 0 محبسة ( واستطاع 


عن المواد أبدا ) ,وهذا معناه أنه لا بشاهد الا من وراء حجاب المادة. 


جم 16م 


بأسلوبه المحكم » وبحكمه الفريدة أن يُدخل في قناعة الناس » أنه ابن 
الله » جاء للخلاص والأثقاذ من آم بشرية » وأب ملكوتي ... 

وبحدثنا التاريخ » أنه ولد بين الناس » ونشأ معهم بصرف النظر 
عن كيفية هذه الولادة » وأسلوب هذا المنشا الفريد الغرب » ولكنه 
حصل على ما حصل عليه من تفوق مميز على الناس جميعاً » إنه جاهد 
تمسه واعتزل الناس منقطعاً إلى أنه السماوي قٍِ جبل الجليل وف 
البرية سحابة خمسة عشر عامآً » حتى سيطر عليه الأغراق والتفكير في 
عظمة أسه السماوي الذي أرسله فصار على بصيرة من أمره » على 
علم مما يراد منه » فهو رسول أبيه الذي في السماء الى أبنائه في الأرض» 
وقد جسد فيه صورة أبيه » فقال للذين يطلبون رؤية أبيه : ( من رآني 
فقد رأى الأب ) ٠٠‏ 

وجاء تحندبين غند الله( ص ) 6 وهو نتم هن قريشن. ٠‏ عاش 
بكفالة عمه آبي طالب » وبثقة خديحة ابنة خويلد في أعمالها التجارية 
فقد اصطفاه الله لتآدية رسالته» وحملهاالى العالم الأسود منه والأبيض» 
ولكن كل ذلك قد تم له بعد مجاهداته الطويلة وصبره وانقطاعه في غار 
حراء » واغراقه المغيكتب في التأملات الروحية » وكان من أبرز ظواهمر 
رسالته أنه بقى بين الناس بأكل الطعام وبمشي في الأسواق » وانه 
لم عرض عما تقتضيه الحياة إعراض المتزمت الزاهد » ولم يقبل عليها 
إقبال المستزيد الطامع ولم .يك ملحا في طلب الرؤية » ولكن الله سبحانه 
قد أكرمه بتعجيل الرؤية » فرأى ربه ليلة المعراج في أحسن صورة ٠٠‏ 

هذه النماذج من الأحوال الخارقة » ومن أشخاص تحولوا الى 
غير عاديين » كانت كلها حوافز عملية لخلق جيل من الناس » زيكن له 
حب التجربة » التشبه بهئؤلاء » وبآمثالهم من أصحاب الخوارق 
والممحزات ٠‏ 


!1 سه 


والتجربة كما هو معروف » لا تتم آلا بالمجاهدة » والمجاهدة لا تنم 
الا بالصبر على قهر ارادة الجسد » وطرح رغيات النفس امادية » لآن 
الانسان محجوب عن ذات الله بححاب الحسد وكثافته ولان الذات 
الألهية لا مادة لها تحجبها وجوهر النفس المصفاة متصل بجوهرها » وقد 
جاء في القرآن الكريم : ( انهم عن ربهم يومئنف لمحجوبون ) ولم يقل 
محنجب عنهم » وعلي هذا نتم الرؤية بزوال الحجاب .., 
ومن هنا كان الحليد بدعو ربه قائلا ؛ اللهم ان علدني بشيء » فلا 
تعذبني بذل الحجاب ) ٠‏ 
ولهذا كان يقول ( الكفري )220 ولئن هتتك الحح_اب ذهلت 
معرفة 'العارفين 4 تتتتكسى قُْ الذهول نوراً تجمل به ما بدا بعد هتك 
لكميل بن زياد : ( هتك الستر لغلبة السر ) ٠‏ 
بقي العمل على معرفة ( الكيف ) التي بها زوال الحجاب » هل 
هى بمزاولة التكليف الشرعى » كما براه التنز ليون ؟! أم بمعرفة 
الأسرار التي هي وراء التكليف الشرعي كما براه التأوطيون ؟! أم 
من هنا بدا الصوفيون يختلفون » ويطلقون العبارات المتيانة » 
وعلميتها » ومذهبيتها » وح ركيتها » وطراثقيتها » ويبطرحون التساؤلات 
الحادة فبها 5 ما هو التنصوف 4 ومن هو المتنصوف 6 وكيف يسم 
الحصولءعاى الخرقة أو المرقعة ٠+‏ 


)١(‏ النفري »© هو محمد بن عبد الجبار ,من بلدة 'نفر أو نيبور بجوار بابل 
أو الكوفة وهو صاحب كتاب ( المواقف ) توفي عام عن" هاء. 


يت 


هل يتم بالتضييق على النفس فعلاء بكسر رغباتها ؟ أم يتم بمعرفة 
خلال الشرع وحرامه والوقوف عندهما مع الالتزام بالأوامر الشرعية 
المفروضة آم بغلسفتها المعقدة التي يراها ابن عربي بسريان الحقيقة 
المطاقة ف الحزئيات » أو العام والخاص » وما هي هذه الحقيقة ؟ ؟أم 
بالقمز من فوق مراصد العقل كما قعل الغزالى أبو حامد ٠‏ أم بالرقص 
والمساع والموسيقى كما يراه جلال الدين الرومي ؟! وهل التصوف 
بعد هذا كله , هو علم » آم طريقة ؟ أم حركة ؟ أم مذهب ؟ 

هذه الخلافاتالمتشعبة التى رأيناهاء ونراهافي مسالك ومسارات 
الصوفيين هي التي حدت بنا وخلقت فينا الرغبة الى مناقشة آرائهم 
وتحليل تصرفاتهم وأحوالهم ف هذا الكتاب » لعلنا تتوصل الى معرفة 
شىء عن الأسباب الحقيقة ال نتى هيأت جيلاء من الناس » وفريقاً من 
أفل_السكن سين إلى كن المقادة وزائفها فاسييل الجصروال مسو 
السعادة » واستعجل الفناء ليسعد في البقاء » واستخدم العمل بدلاء 
من العام اختصاراً للزمن ٠‏ 


ولعلنا نستطلع شيئاً جديداً فيما قيل في هؤلاء القوم ومن هؤلاء 
القوم ؛ من أسياب وانتماءات وحدلمات 6 لعشت عد دمة الجدوى ٠‏ 


أحمد علي حسن 


التصوف وسيب هذه الشميّة 


النتضوف وسيب هذه الشمية 


قال صاحب الرسالة الفشيرية في باب التصوف » قال الأسناذ 
( ابو علي الدقاق ) : 

الصفاء محمود بكل لسان ضده الكدورة » وهي مذمومة ٠٠‏ 

واسناده الذير عن ابي جحينفة قال : 

قال: خرج رسول الله (ص) منغير اللون» فقال : ذهب صفو العنياء» 
وبقي الكدر » فالوت الموم تنحفة لكل مسام ٠٠+‏ 

قال الأستاذ ( بعني الدقاق ) : هذه النسمية غلبت على هذه الطائفة 
فيقال : رجل صوفي » وللجماعة صوفية » ومن يتوصل الى ذلك يقال له: 
متصوف » ولاحماعة : المنصوفة ٠‏ 

وليس شهد لهذا الاسم من حيث العربية ؛ قياس » ولا 
اشتقاق » والا ظهر فيه كاللقب »ء 

كما ا الصوف » وتصوف » اذا لبس الصوف 
كما قال : تقسص إذا لبس القميص » فذلك وجه” 6 

ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف ٠‏ 

ا ل 0 


اعت التصوف م؟ 


من حيث المحاضرة من الله تعالى » فالمعنى ضحيح » ولكن اللغة لا 
نقتضي هذه النسبة الى الصف ء ثم ان هذه الطاثفة أشهر من أن 
بحتاج في تعيينهم الى قياس لفظ » واستحقاق اشتقاق ٠٠‏ 

هذا ما خلص اليه صاحب القشيربة في رسالته !1 

فهو لم يطمئن الى كل هذه الأسباب ولا إلى كل هذه الأقوال 
الواردة هن حيبث القياس والاشتقاق » وهو أيضاً » لم بأخذ بد 
القارىء الى الاطمئئان م فمن أن آنت هذه النسمية نا ترى ]1 

وإذا كان هذا قول صاحب القشيرية » فما هو رآي شارحها شيخ 
الاسلام زكرا الأنصاري 00 
ومراعاة أنفاسك ٠٠.١‏ 

ويقال : هو الجد في السلوك » الى ملك الملوك ٠‏ 

ويقال : هو الأكباب على العمل » والاعراض عن العلل ٠٠‏ 

وتقدم بعضه ف ذكر مشار بخ هذه الطرشقة » وهو ممدوح 
ومطلوب” »؛ لأنه مآأخوذ من الصفاء ؛ وقد بينه بيقوله : الصفاء محمود 


©#» الخ © 
هذا القول قول زكربا الأنصاريء وقد ركز على تعريف التصوف 
سلوكا وعملا” ؛ واغفل سبب التسمية » وقياساتها واشتقاقاتها خلافاً 


كما 


لشيخه ضاحب القشيرية : الذي ركز على سيب التسمية » وخرج منها 
وهو غير قانع بها و+» 

وببدو آن الأنصاري يرجح أخذ هذه التسمية من الصفاء اعتماداً 
على قول الأستاذ ( الدقاق ) ٠‏ 

رات م التصوف ف مكان آخر ف تعايقه على وثالة 

226 هو عام تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية 
الأخلاق : وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية ٠‏ 

نتبدى هنا تعريفان في قول الأنصاري لمعر“ف واحد ؛ هوى. 
التصوف ففى التعرف الذول 2 قال :ا هو ترك الاختبار 6 وحفظط 
الحواس » ومراعاة الأثقاس » وغير ذلك مما أثيتناه آنفاً ٠٠‏ 

وف التعر نف الثاني 6 ذكر أنه علم” 6 والعلم ضاف الى غيره 

من العلوم لامر ا 

المنصوف » إن شاء التزم له » وان شاء رفضه » ولبس في رفضه أو 


الال زام به تأثير على الحياة الذهنية ؛ بعكس العلم الذي تعثير رخضيه 
نقصا عا ى الفكر » وتخلفاً به » وتضبيعا له *٠‏ 


وهذا يكون قد خرج عن حد كونه علما » لأن العلم كما هو 
مءروف لا بد له من متعلمين ‏ أي طلاب علم تضطرهم الحياة إليه 
ليكون عونا لهم ف نيل أسبا بها * 
أما التصوف كظاهرة من ظواهر الحياة في المجتمع » لا قوم 
على خدمة الانسان فيها » وانما يقوم على مخالفتها وطرح أسبابها من 
حيث هو اتجاه سابي فيها ؛ ورفض حازم لكل غواباتها وحلاواتها ٠‏ 
ا 6 


لقد استمعنا قيما مر على رأي صاحب القشيرية في رسالته وعلى 
رأي شارحها » شيخ الاسلام زكريا الأنصاري » وكل منهما طرح رابا 
بقي محرداً لا يقوم على المرتكزات الأصيلة ٠٠‏ 

ولا شوتنا أن نقول : أن القشيري »؛ هو من علماء القرن, الرابع 
الهجري » حيث قال شارح” رسالته ٠٠‏ ان ميلاده كان في شهر ربيع 
الأول سنة ست وسبعين وثلانماية للمحرة ٠٠‏ 

كان هذا رأئ صاحب القشيرية » ورأى شارحها كما أشرنا 
آنفاً » آما ابن الجوزي فقد استعاض في الباب العاشر من كتابه تلبيس 
ابليس في تعليل أسباب التسمية وفي تغليط آخرين فيما ذهب إليه 
من أسباب » واتنهى الى القول : ان هذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة 
ماين : ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه » وعبروا عن صفته بعبارات 
كثيرة » وحاصاها : أن التصوف عندهم رياضة النفس ومحاهدة الطبع 
برده عن الأخلاق الرذيلة ٠٠‏ 

وإذا أجرينا مقارنة بسيطة بين تعريفات ابن الجوزي وبين 
تعريفات القشيري وزكريا الأنصاري نلاحظ أن كلا من هؤلاء قد 
قال ما يثلاءم مع تضوره لمعنى الصوفية مسا استخلصوه بطريق 
الاشتقاق أو النسبة لهذه التسمية ولكنه مجميعاً غلطوا أسانيد هذه 
التسميات » وغلطوا رواتها » لأن ليس فيها ما ستند الى مصادر 
صحيحة أو عبارة مقنعة ٠٠٠‏ ومما يدعو للاستغراب أن صاحب 
القشيرية » الذي هو أقرب عهداً من زمن ظهور التصوف » لا بعرف 
كيف آآانت هذه النسمية ©» وتتردد في قبول أي استنتاج 4 متيب 
شت عليه ٠٠‏ 

وإذا عدنا إلى أوائل القرن الثانى للهجرة » نرى أن أول من 
أظلهر التسوق والتزم به هو أبو اسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور 


كذ 1 انح 


من كورة بلخ المتوفى سنة ١ه‏ هجرية » ويوردون السبب الذي 
تصوكف الرجل من أجله ) وهو كما يلي ٠.6‏ انه أي أبرأهيم 0 
دهم كان من أبناء الملوك » فخرج دوماً متصيداً » فأثار تعلباً أو 
رنبآ » وهو في طلبه فهتف به هاتف » با ابراهيم ؛ ألهذا خلقت ؟؟ أم 
بهذا أمرت ؟! ثم هتف به أيضآ من قريوس سرجه ء والله ما لهذا 
خلقت » ولا بهذا أمرت » فنزل عن دابته »؛ وصادف راعياً لأبه 
فأخذ جمة الراعي وهي من صوف ولسسها » وأعطاه فررسه وما معه : 
0 دخل البادية ٠‏ هذه هي حكابة كيفية تنصوف ابراهيم ؛ بن الأدهم 
كتانيقيها الور هون ,011 + 


واذا كان كما يقول ابن الجوزي » هذا الاسم ظهر للقوم قبل 
سنة ماثتين للهجرة » ففي هذا اشارة الى حادثة ابن الأدهم المتوفى في 
النصف الثاني من عام الماتين » وهو من أواثل الصوفيين ف التاريخ 
الأسلامي ؛ وهو أيضماً أول من استعمل جبة الصوف بحسب الروايات 
والأخبار عنه » وكل من جاء بعده أو أثر طريق الزهد سلوكاً شيه به ٠٠‏ 


ا 
ٌ 


والأقرب الى التصديق في الأذهان» أن تكون هذه النسبة جميعها 
تعود إلى نلك الحية التى كانت أول شعار لاول متزهد ٠٠‏ وإذا كان 
فا القشيرية تردد ف قبول ذلك » فليس معناه أنه لا بحوز 
الخروج عليه » ورفضه اشتقاق كلمة ( صوني ) من الصوف »؛ ملزم 
له وليس مازماً لغيره » وححته أن القوم لم يختصوا بلبس الصوف 
غير قائمة على منطق الحجة ؛ لأنه أيضآ ليس كل من لبس الصوف 
صار صوفياً » والعبرة في ذلك على السلوك والصفات أكثر منها على 


هذا الكتاب) . 


1ت 


اللباس اكاب كيد ذلك ما 00 0 العري عندما رفض 
قال 
ما الزهد صو م” دوب الصائمون له 
ولا افتقار” ولا صوف على الجسد 
وانما الزهصد تتزك الشسر مط رحساً 
وتقضسك الصدر من غسل ومن حدر 
ونورد هذه الطرفة من العقد الفرّيد لابن عبد ربه لأن فيها ما 
شير إلى أن الصوف هو لباس المتزهدين المتقق عليه والذي أصبسح 
عن وهب بن مشسه قال : نصب رجل من بني اسرائيل فخآ » فجاءت 
عصفورة » فوقفت عليه » فقالت : مالي أراك منحنيآ ؟ قال : لكثرة 
صلاني انحنيت » فقالت : ما لي أراك باديآ عظامك ؟ فقال : لكثرة صيامي 
بدت عظامي » فقالت : مالي ارى هذا الصوف عليك ؟ » قال : لزهادني 
في الدنيا لبست الصوف .. 


هذه الحكابة على ما فيها من طرافة الحوار بين الرجل الاسرائيلي 
والعصفورة فيها ها يشير على أن لماس الصوف هو شعار المتزهدين 
وان العباد الزهاد لابسي الصوف هم الثاين يطلق عليهم اسم الصوفية ٠‏ 


# ا جا وو 
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| 4 ماهو سم 
لشسبة والانتماء ف الطردهّة : 
بن محمد النستا 
لحسّسن يسابوري 


الشمة والانقاء قي الطربهّة الصّوفية 
برأي الحتديق و ته نالتيحابورق 


جاء في كتاب ( منهج العلم والبيان » ونزهة السسع والعيان ) 
الباب الثالث منه » وهو كتاب مخطول » خبر” عن النسية والانتماء 
في الطريقة الصوفية وعن تلقى هذه الطريقة من شيخ إلى آخر » هذا 
الخير حددث صادر عن الحسسن بن محمد النبسابوري ؛ حرق بتارحخ 
العاشر من حمادى الآأخره سنة 614 هجر ئة » وصاحب الحدريث هذا 

ان آنا بكر الشسلي رحمه الله » اخذ التصوف عن أبي القاسم الحنيد 
بن محمد القواريري اللتوفي سنة 194 هجرية ٠٠‏ 


وان الجنيد » اخذ عن سري بن المفلس السقطي » وهو خاله وان 
سري بن المفلس السقطي » آخدْ عن أبي محفوظ » معروف بن فيروز 
الكرخي » وكان مجوسيا » وأسلم على بن مولانا الرضا » وصحبه » 
واخذ النصوف عنه » له في التصوف طربقنان الأولى : عن مولانا الرضاء 
كما ورد آنفا ٠‏ 


ا ا ك2 


الثانية : عن داود الطائي » عن حبيب العجمي » عن الحسن بن 
بشار » وهو أبو الحسن البصري » عن آمير اللؤمنين ٠ )1١(‏ 
حديث النيسابوري هذا حمل الينا تسلسل تلقى هذه الطريقة 
من شيخ إلى آخر » ولكن الذي نقف عنده من كلام النيسابوري هو 
كلمة ( أخذ) ٠‏ 
فالأخذ , كما هو معلوم عند أصحاب التعبير ب هو جواب 
للعطاء » ولا نتم التسمية للعطاء » إلا بعد التناول والأخذ 6 فكيف 
كان هذا الأخد : وكيف كان هذا العطاء 6 وما هي الشروط المطلوبة 
ف مثل هذه الأمور ؟! 
فاذا كان التصوف علماً ‏ كما سماه زكريا الأنصارى ‏ »؛ فهو 
يْخَذ عن العلماء » والعلماء » لهم مدارسهم الخاصة التي يطلب فيها 
العلم » وتقصد من أجل ذلك ٠٠‏ 

(1) قال الدكتور كامل مصطفى الشيبي فقي كتابه |( الصلة بين التصوف 
والتشيع ) نقلا عن كتاب روضات الجنان ': وترد عن علي أحاديث غنوصية 
مليئة بالمصطلحات الصو فية » كهذا 'الحديث الذي يدور .بين كميل بن 
زياد الز!اهد 'الشيعي المشهور |المقتول سنة 6م :هجرية »© وعلي بن ابي 
طالب ؛ :قال على : :الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير اشارة » قال 
كميل : زدني بياناً » قال ': محو الموهوم » ,وصحو العلوم !2 فقال كميل: 
زدني بيبانا » !قال : هتك الستر لغلبة السر » فقال كميل: زدني بيانة » 
قال : نور بشرق من صبح الأول » -فيلوح على هياكل التوحيد بأثاره » 
فقال كفيل #“زدتي بيبانا +«فتال © اطففو “لسرا اققذ طبع الضم + 
وقال صاحب حقائق أسراار الدين 'بالاسناد عن بأبي جعفر |( لقد أضل 
التكين ١الصرف‏ ”مرا مده الثرة ١‏ كت دما اعبل الستلمري ب قز بوذا 
كان كذلك فكيف اخذ عنه معرو ف الكرخي ؟ 


1] بم 


وإذا كان اختماراً لمزاءا معينة م( كما عرفه القشيري م فليس هناك 
أخدذ ولا عطاء ؛ ذهو رغة صادقة ف .النفس وذوق ومواجيد فيها ذات 
حرارة معنة ٠٠٠‏ 

وهنا ينبغي أن تتأمل حديتثت النيسابوري 6 وتتنساءل عن كيفية 
هذا الأخذ » من رجل إلى رجل : حتى اتتهى بنا المطاف عند أمير 
المؤمئين » وقبله عند على الرضا ٠6‏ 

فهل تحديده لمقامات الصير العشرة التى تحدث فيها الصوفيون 
فسما بعد » كان دليلا/ على تصوفه !!20 ٠‏ 

والذي نعرفه : أن كلمة ( التصوف ) لم ترد على لسان أمير 
المومنين(ع) ولا على لسان علي اأرضا » هل با ترى كان التصوف 
عندهم من الأسرار » التي بختارون لها الرجال » وهى غير مماحة للعامة» 
وإذا كان ذلك كذلك فهل كان محظوراً حتى ورود ذكرها قُُ أحاديثهم 
وأقوالهم 43 

إن الذي ظهر لنا من خلال معرقة تار دخ الصوفية وأخبارها أنهم 
لم بأخذوا معارفهم أخذا . وانما ألهموها الهاماً كما جرى لابن الأدهم 
وغيره من أواثل المتصوفة »+» 

كما لوحظ أن تطبيقاتهم التصوفية كانت تختلف من شخص إلى 





فال : الايمان على أربع دعالم : الصير واليقين والفدل والحهاد؛ ‏ والصر 
على عشر مقامات »4 فكان أول متحدث عن المقامات التي تنحدث عنها 


سم /9أ؟ سم 


ولنشت أن التصوف لم يكن علمآ كما زعم الأنصاري » لورد 
علسة !! 


فمن هؤلاء : 
١‏ س أبو اسحق ابراهيم بن بن أدهي بن بن المنصور من كورة بلخ » الذي 
تصوف بسبب غريب أثناء قيامه بالصيد في البادية » وهو لم 


بدخل ف زمرة الى اخدواك :ولا وإزيرة الدين اعلا »نولم 
دعرف من هو شيخه » توي سنة ١١1‏ هحربة ٠‏ 


؟ سس ثوبان بن ابراهيم » أبو العفيف » وهو ذو النون المصري 
و ا 0 
ال ا ال 
الحالة ٠٠‏ 


م _. الفضل بن عياض » من مروء نخراسان المتوفى سنة /141 هجربة» 
وكان من قطاع الطرق » وأحب جارية » فارتقى الجدران إليهاء 
والعطاء عند هذا الرجل !! 


فإذا كان هؤلاء 4 وهم من كبار شيو الصوفة ً( كان تصوفهم 
قد جرى بأسباب هتنت بهم من الداخل » فكيف نزعم أن التصوف 
علم وأن له رحالا” بأخذونه ويعطوته !! 
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سكل الحنيد : من ين استفاد المعارف الصوفية ؟9 فقال ُ إنه 
تلماها دن الله مباشرة ٠‏ 

ومسثل : كيف “ناقاها من الله مياشرة ؟ فقال : من جلوسي بين 
بدي الله ثلائين سنة تحت تلك الدرحجة ؛ وأومأ إلى أسفل درجة فى 
كر 16ز ل الحنة به و عير . 

قول الحنيد هذا يتناقضش مع ما ل اح ) منهج العلم 
والسيات ( الدين أسلنا ذكره » من أنه أخدك عَن س “أي بن ال مماس 
أالسقطى وهو خاله ٠‏ فأي القولين أحرى أن ؤخد 4 5ه 

إن الحنيد عندما قال : انه تلقاها من الله مباشرة » يعنى أنه 
تلقاها بسجاهدته وصبره » وليس بالأخذ عن غيره » فهو بتأمله واغراقه 
ثلاثين سانة م( وصل إلى م وصل إليه و 

وهنا نحد آن الأسياب غير واضحة ف منظور واحد 4 وان 

ويتلاقى القشيري برسالته ؛ مع صاحب منهج العلم والبيان في 
تمن اعد الظراعة ون لس بالافاق على الاتيقا دنه 
وهذا أخذ عن الشبلى 6 والشبلى عن الحنيد 6 والحنيد عن السري 6 
عن التابعين ٠‏ 

والقشيري ابضاء تناقض قوله مع قولالجنيد عن نفسه كوا تناقض 

ممه صاحب النهج » فمن ابن ندرك الحقيقة رباي القولين ناخف وكلاهما 


جا ]1 مضت 


لطائفة من اهل الرأي » ما يكشف لنا جانياآً من <وانب الفموض الذي 
بكندف هذا البحث » ويزيل شيئا من الالنباس المحيق به ٠‏ 

كل هذا بيعد رائحة العلم عن ( التصوف ) ويتركه كريديه اخنيارا 
شخصمءيآ أنمط معين من السملوك الشخصي فى الروحانيات ٠‏ 

وحول كلمة ( عام ) أورد سلامة موسى ف كنابه التثقيف الذاتي » 
أن مجلة نيتشر التي تتخصص لنشر العلوم ترفض استعمال هذه الكلمة 
فتقول : ان هناك موضوعات الدراسة » مثل علم البيولوجيا » أو عسلم 
السيكولوخية » ولكن لبس هناك علم مطلق ٠.٠‏ 


في حملة , العتزلي بالكوية 


جاء في العدد رقم 185١‏ لعام 1477 من مجلة العربي التي تصدر في 
الكويت بعئوان : ( احرقوا هذه الكنب وانقذوا سمعة الدين ) ما بلي : 

قال المشرف على باب بريف القراء السيد عند الوارث كبير : 

(ر قرات في باب بريد القراء مقالا عنوانه ( هذه فلسفة وليست 
اسلامآ ) تضمن حملة عنيفة على النصوف »© فاسفت لذلك كثيرا » لآن 
التنصوف علم » يعرف به الانسان » كبف بحكم العمل بالكتاب والسنة » 
ليكون عند الله مقبولا(!) وما انكر المنكرون على الصوفية © الفاظهم 
وعباراتيم © الا لقصور فهمهم عن ادراك معاني كلامهم .٠‏ 

أما لاذا لم بعرف هذا الاسم ف عهد الصحابة والتابعين » رضوان 
الله عليهم جميعآ » فان هؤلاء » كانوا في قمة التصوف » وما اشبه 
علم الصوفية بعلم النحو » فالعرب كانوا يتكلمون العربية بالسليقة » 
ولم تكن هناك قواعد يتعلمونها في مدارسهم » فلما خيف على اللقة العربية 
من الضياع امر سيدنا علي (ص) أبا الاسود الدؤلي بوضع قواعد اللغة 
العرببية ٠‏ 
(1) لعله بريد المعاني “الثلاثة التي ذكرها السقطي وآشرنا اليها في هذا 

الكتاب تحت ١سم‏ التصوف . ونتوقف عند عبارة (التصوف علم) 

فتحن لا نو بد ذلك ب. 


وكذلك التصوف » فإن الصحابة » رضوان الله عليهم » كانوا 
إستمدون دن النبي م ترك تقو سدهم م( م انتقل الرسول الأعظم القن 
الرفيق الأعلى 6 فأصبح الناس ستمدون من الصحابة 4 وهى دون 
دائرة الرسول » ثم من النابعين ٠‏ وهكذا » فلما خيف على النفوس أن 
لق 2( وضع الصوفيود قواعد وأحكاماً »© ووحجد مربون تعليون 
الناس 6 وبر دو نهم الى تزكة النعوس 6 واخواج الأحقاد واللأضغان 
'والكير دن القلوبي 4 فيتةر بول ذلك إلى علام العيبوب وو 

آما القول عن الشريعة والحقيقة » فقد عرفهما تعالى بقوله ( هو 
الأول والآخر » والظاهر والباطن ) ٠‏ 

فامتثال آمر الظاهر » يوجب علينا اقامة الشريعة على الجوارح 
وامتثال أمر الشريعة يوجب علينا أوامر الشربعة على الباطن وهو 
القاب 6 وتصفية القاب مِنْ الرذاثل » وتحليته بالفضائل هى (الطريقة) 
أما الحقيقة » فهى ثمرة المجاهدة في الظاهر والباطن ٠‏ 

أأما ألفاظط الصوفية التى يعترض عللها المعترضون » كالفناء . 
والمحية م( والمقاء 4 وغرها فمعتاها جميعاً ضعتي 4 فهم بقصدون 
بقي بربه » أي بقي مطيعاً لأوامر ربه ٠‏ 

والفناء لا يكون إلا بالمجاهدة » وقد أمرنا النبي (ص) بها فقال : 
رجعنا من الجهاد الأصعر » إلى الجهاد الأكبر » جهاد النفس والهوى٠٠.‏ 

أما. قولهم : من لا شيخ له ؛ فشيخه الشيطان » فمرجعه الحدرث 
( إنما باكل الذئب من الغنم القاصية » فمن لم يسترشد بمرشد » أكله 
ذئب المعاصي » التي هي الطريق إلى النار ) ٠‏ اتنهى ٠‏ المقال عد 
هو بتوقيع المحامي محمد سليم شراباتي من دمشق وهو أستاذ في 
العلوم 4 
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أمأا الأستاذ عبد الوارث كبير فمن هنا يبدأ تعليقه على المقال 
المنوه به قال : 

0 أستميح الأسناد شراباقي عدراً في أنني اقنطعت من مقاله 
بعض فقرات التعرش بالصوفية ور<ااها » فذلك ما لا بنسع له هذا 
الباب » ثم آحب أن أقول له : إن الذين يحاون على الصوفية 
تمنوروث » إلى حد كبر + فم لا ريب قد قرآوا كنب التصوف + نثن 
( فصوص الحكم ) و ( مواقع النجوم ) و ( نرجمان الأشواق ) وكلها 
لابن عر بي »2 الذي بسميه الصوفية : الشيخ الأكبر » والكبريت الأحمر» 
وقرأوا « الانسان الكامل ) للجيا ف » العارف الربا ني 6و المعندن 
العسداني» كنا يزعمونء» و (دوان الدارخ 5 الملقب سلمطان العاشقين» 

و ( الطبقات ) للشعراني » وغيرها 6 


أفتعرف ا سيدي ما في باطن هده الكتب ؟؟ 

إن الله سبحانه » نتجلى أعظم ما يتجلى في صورة المرأة » وانه 
نرىء أن الله يكون وقت اتصال الرجل بالمرأة في مظاهر ثلاثة فاعل 
ومتعسل ©» ثم فاعل ومنفعل معاً في وقت واحد ٠‏ 

ثم ثم مضي الشيخ الأكبر » والك مرت الأحمر » في شرح نظر ننه 
بكلام بعف القلم » أن يكتبه » الى أن ينتهي من شرحه بقوله : 

ولهذا أحب (ص) النساء لكمال شهود الحق فيهن » إذ لا ,شاهد 
الحق محرداً عن المواد أبداً ٠٠‏ 

ولا تكتفى الشيخ الأكير 6 بأن الله تتجلى ف المرآة وحدها 4 
واننا ول : يتحلى ف الححر » والشحر ؛ والحيوان» حتى الكلاب٠*‏ 


عوااة 7 


بقول بهاء الدين البيطار ف كتابه التفحات الأقدسية : 
( وما الكلب والخنزير إلا إلهنا 
وما الله إلا راهب في كنيسة ) 
وآما ابن الفارض سلطان العاشقين » فلا فرق عنده بين سه 


وبين ربه » فهو الخالق والمخلوق » إذا دعا ابن الفارض أجاب لأنهما 
النائية وكأن ذاته الالهية لا تتحلى إلا في الأنوثة ٠٠‏ 
وتظطش للمناق في كل ملم , 
من اللبس في أشكال حسن بديعة 
ففي مرة (لبنى) وأخرى ( بثينة ) 
وآونة تدعى ( بمزة ) عزت 
ولسن سواها » لا ولا كن غيرهأ 
وما إن لها ف حستها من شرركة 
وبقول الجيلي » بعد أن صيكر تفسه الحق : 
لي الملك ف الدارين لم آر فيهما 
سواي » فأارحو فضله او فاخثباأه 
وقد حزت انواع الكمال » وانلي 
جمال جلال الكل »مااناالا هو 
فارني ذاك الكل والكل شهدي 
اناالمتحلي في حقيفقته »لا هو 


- ا تك 


وانسي رب" الأنسام 6 وسسسيد" 
جميسع الورى أالسمي » وذاتي مسماه 

ونتحدث الشعرنانى في الطيقات الكبرى عن أئمة الصوفية ٠‏ مثل' 
الرحمانيين » وهم ثلاثة ؛ بح بجلبون عند الدجى » عرانا على حجر مليح» 
و سمعون الوحي » و يفهيون المراد ٠‏ 

وعن الشيخ ابراهيم العريان فيقول : 

كان يصعد امبر عرباناً » وبخطب الناس » فيقول : 

السلطان » ودمياط » باب اللوق » وبين الصورين » وجامع ابن 
طولون والحمد لله رب العالمين » فيحصل للناس بسط عظيم ٠٠‏ 

ولبس الذي ذكرت إلا قطرة من بحر »؛ مما تفيض به كتب 
الصوفية » من أشياء غير معقولة » فأن سألتهم عنها » قالوا : كنايات 
باطنية » لا يفهم معناها إلا الراسخون في العلم » والواصلون الى 

أفلا تكون المخالفون من المسلمين معذورين» إذا ما تشسكك منهم 

م اق أجدى بيتصوفة هذا العصر » وحم غلجاء 0 أن 
ببرؤوا من هذه الكتب » ومؤلفيها » أو على الأقل أن بقرروا آنها 
مدسوسة على شيوخهم الكبار » بدا د'س على تفسير القرآن مسن 
الاسرائيليات » وأن بعودوا الى كتاب الله وسنة رسوله بغير كناية 

ولا تأويل »ء آلا ليتهم يعقلون و٠‏ » اتتهى ٠‏ 
فيما مر رأبنا دفاعاً » ورأبنا هحوما » وإذا شئنا أنر نستقرىء 


07 ب 


السيد شراباتي بترائى له أن التصوف علم ».له قواعده وأصولياته 
كغيره من العلوم » وضرب مثلاء على ذلك ؛ علم اللغة » وكيف كانت 
قبل الاسلام لغة السليقة » وكيف صارت مع الاسلام لغة القواعد » 
بما أملاه علي بن أبي طالب » على أبي الأسود الدؤلي » ولكن هذا 
الزعم الذي ذهب إليه السيد شراباتي » بقي مجرداً » لا يحتمل الأخذ 
به » قلا نحد النصوف قواعد وأصولا” » كبقية العلوم » وانما صو 
نزوع شخصي ف المنصوف ؛ وقد مر معنا هذا القول » في مناقشة 
قول زكريا الأنصاري ٠‏ 

بقي أن نناقكشس قول البسد شراباتي : إن التصوف كان ف عهد 
الرسول والصحابة بطريق السليقة(١2‏ » كما كانت اللغة » فهذا قول 
عز عليه أن بحد دليله وكيا » أو افتراضه مقنعاً لأن الرسول 
والصحابة » كانوا بعملون للحياة » كمن بعيش أبداً » وكانوا يعماون 
للآخرة ؛ كدن سوت غداً » وهذا هو شعارهم الذي أطلقوه » وعلموه 
للناس ٠‏ 

أما الصوفيون » فقد فرغوا قلوبهم » من كل شيء انقتضيه الحياة 
وتشغله » وزهدوا » وهاموا , وتلدذذوا بالألم » ألم الجوع والعري » 
والفقر » والذل » وذهبوا مع لعة الشطح المخالفة للقواعد العلسة » 
والخالية من آداب الشربعة. » كالرجل| الذي سمعه النوري يؤذن » 
فقال له : ( طعنه وسم الموت ) » وسمع كلباً ينبح » فقال له : ( لبيك 
وسعديك ) » فهل يستطيع السيد شراباتى أن يقول : إن مثل هذا 
كان يجري ف عهد الرسول » والصحابة والتابعين ؟! 


(1) من كتاب الوسائل : عن النبي (ص) عن عثمان بن مظعون »© قال 3" 
قلت الرسول (الله .ص) © أن نفسي تحدثني بالسياحة © وان الحق 
الجبال » 'فقالا: ,با عثمان لا تفعل » فان سياحة أمتي في الغزو 
والجهاد ) فأين التصوف في :هذا (الجواب'!! 

ذخا 


هذا ما أردنا مناقشة السيد شر باتى بع 

بقي علينا أن نعر”ج على هجوم السيد عبد الوارث كبير ٠٠‏ 

إن عبد الوارث كبير » لم يكن مخطثاً في تصديه للانحرافات 
في المتصوفين ٠‏ لأن هئولاء القوم » ما زالوا يتخبطون حتى انزلقوا » 
أما التصوف كطربيقة . لها تأويلاتها وتفسيراتها العقلية والذهنبية 
فقد بقيت له حسناته » كدعوة مخلصة الى ترك الغرور ف هذه 
الحياة » التي هي متاعه » فاذا كنا نوافقه على رفض الكثير من جموح 
آراء المتصوفين + فلا يعني أن ليس فيهم من يوخذ بآدابه ٠‏ 

ونحن نلاحظ » أن المتصوفين » فيهم المعتدل » وفيهم المتطرف ٠‏ 

بناانى لصن عرف ع" القلنى اقلق كال اليد 
وأستاذه » وتلميذ معروف الكرخي » كان يقول : التصوف اسم 
لثلانة معان » وهو الذي لا يطفىء نور معرفته » نور ورعه ء ولا كن تكلم 
بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة » ولا تحمله الكرامات 
على هتك أستار محارم الله ».ىو 

وبقبني » لو اخذ الصوفيون » بهذه الممادىء الثلانة » لما وجد 
الطاعنون اليهم سبيلا » ولكن. المتاخرين منهم اخنوا بهذا الاغراب في 
الشطح » وذهبوا في معارفهم المذاهب المغايرة » فكانت سيبا في بلبلة 
الأفكار » ومبررا لهجمات الخصوم ٠٠‏ 

ولو لا هذا الاغراب ف الشطح » وهذا الذهاب المفرط ف التأويل » 
ا كنا سمعئا مثل هذه الدعوة ( احرقوا هذه الكنب » وانقنوا سمعة 
الدين ) ٠‏ 


580 سم 


فيجحلة ,عالم الفكر, الكوبيتية.. 


مَوقف اخرمن التصوّف 


مَوقف آخرمن التصووؤف 
فيمجتلة «عالم الفكر» الكوبيتية.. 


الحديث قد اتخذت موقفاً مناهضاً للتصوف » وعدته مدئولاة عما 
راك على عقول المسلمين » من غيبيات 4 أدت إلى تخلفهم عن مسايرة 
ركب الحضارة ولا رحجى لهم .هوض إلا بالتخلص .من النصوف ١‏ 

ولا تقتصر ادانة التصوف على أصحاب النزعة 'السلفية » واتما 
فلك عندن ينو اسار اكرهس مين إلى اموت 
كانت » نوما زالتع للا اتتهم التصوف » ان لم تكن متعاطفة معه )» 
كالمذهب الأشعر ي 6 مذهب الخلف من أهل السنة » الذي إبدين به 
جمهور 0 دن المسلمين ٠9ب‏ 

من هؤؤلاء المحددين : 

جمال الدين الأفغاني المتوفى سنة ١١1١:‏ هحرية - 1490 م 


ف المجلب السادس ‏ العدد الثاني ب يوليو ‏ اغسطس ب سبتمير 
0 » من مجلة عالم الفكر » التي تصدر عن وزارة الاعلام في الكويت 
نشر مقال » بقلم الدكتور » احمد محمود صحي » استاذ الفلسفة 
الآسلامية المساعد بكلية الآداب 6 بجامعة الاسكثبرية موضوعه » 
( النصوف » ايحابياته » وسللياته ) جاء فيه ما هو مثبت اعلاه ٠‏ 


”ع د 


واعتقادهم الجبر 6 باسم الفضاء والقدر 2 انهم تتخدون الابمان بالقضاء 
والقدر سبيلا2 إلى القعود عن طلب الرزق » مع أن الايمان بالقدرة 
الالهية لبس حاثلاة تبون حربة ارادة الانسان » إن الا.دمان بالقضاء هو 
من التواكل إلا معنى التواكل » يستحب إزالتهنم وتنقية الهينة 

هكذاا اقترنت حركة جمال الدين الأفغانى التجديدية بالحملة 
على التصوف »؛ بصرف النظر » عن كون حياته الشخصية تنطوي على 
صفتين على الأقل من صفات الصوفية : 

١‏ الزهد ؛ إلى حد » أن 'لا متلك الواحد من جلباب إلا ما 
برك يه * 
يستقر في بلد » حتى ينفى إلى غيره * 

وذكر صاخب المقال إلى جانب الأفغاني كلا من الشيخ محمد 
عيده المنوفى سنة سوس( ها جد ووو م٠‏ وذكر عنه أنه بعد أن كاد 
هجر العلم في سن مبكرة يشتفل مع أبيه في الزراعة » فإنه قد تأثر 

وذكر أيضآ من المجددين الشاعر الفيلسوف محمد اقبال المتوفى 
بئئة مخوام وذكر عنه أنه قد نشأ .من أسرة متصوفة » وظل طوال 
المتوفى سنة ؟/اث ها ولكنه عن دلت ل نادمه 0 إلا 
بالتخلص من .النصوف » فقد آتكر على التصوف أموراً ثلاثة : 


55 سأ 


بت الرهبا نية : وهي دعوة مسيحية » استنكرها الاسلام » لأنها 
تيعد المرء عن العمل ٠.٠‏ 

؟ س شطحات الصوفية : إن حالة السكر التي يقول بها الصوفية 
عندما يتجلى الله على أحد من عباده » تتعارض مع روح الاسلام الذي 
يطلب الصحو لا السكر » فالاسلام بريد أمة صاحية مجاهدة » تخرتج 
كما خرجت جيلاء من 'الصحابة » من أمثال أبى بكر وعمر وليس من 
الاسلام تفضيل العشق الالمي على الجماد ؛ إذ تسبب إلى بعض 
الصوفة القول : سلك المجاهد كل .سسيلمن أجل الشهادة» ول" ددري 
أن شهيد العشق أفضل منه » كيف ستوى هذا بوذاك بوم القاية + 
هذا قتيل العدو » وذاك قتيل الحنيب ؟! وتعليق اقبال على ذلك : 
إن هذا القول جميل في الشعر ولكنه في الواقع :خداع للأبطال » مثبط 
للحهاد » وانها لأفكار اتشيع الذلة والخضوع » واعتير اقبال همذا 
التصوف غريبآ عن روح الاسلام وتعاليمه ٠٠‏ 

وذكر صاحب المقال من المجددين أيضا » عبد الحميد بن باديس 
المنوفى سنة ٠ؤيهةا‏ م في الحزائر » أن عبد الحميد اتهم مشايخ :الطرق 
الصوفية بالتواطؤ مع المستعمرين عن قصد » أو عن غفله .٠‏ واعتبر 
الشعب الحزائري مصاباً بالاستعمار الفرنسي كعدو دخيل » وبالطرق 
الصوفية كمرض عقيم ١‏ 

ورآى صاحب المقال أن ما قاله هتؤلاء المحددون أو المعارضون 
عن 'الصوفية يمكن أن نسب إلى التصوف في طوره المتآخر » ورأى : 
أنه يمكن أن يدفع عن التصوف دعوى مسؤوليته عن تآخر المسلمين 
بآنه كان قائمماً إبان ازدهار الحضارة الاسلامية منذ القرن الثاني وما 
بعده » ثم لخلص إلى القول : أن كثيراً من موضوعات التصوف » ائما 
يحكها ذلك الاستقطاب القائم بين مناصرين ومعارضين + واتتهى 


كه وتوت 


إلى القول : انه لا يوجد علم يشغل البحث في اشتقاق اسمه ومعناه 

هل برد اللفظ إلى الصفاء ؟! أأو إلى الصف ؟! أو إلى الصفة ؟! 
أو إلى شخص في الجاهلية » اسمه ( صوفة ) ؟ أو إلى نبتة في الصحراء 
اسسها ) صوقانة ( 0 أو إلى ( الصوف َ( ؟أو إلى الافظ اليوناني 
( سوفيا ) الذي العدى ي الحكمة هو 

إن هدا د ف الاتركيز على صحة اشتقاق هذا الاسم وصحة 
نسبته جعل الباحثين ينقسمون إلى فريقين .٠‏ أحدهما بريده اسلامياء 
فيرد هذا الل إلى الصفاء ؛ أو الى الوقوف في الصف الأول بن بد 
الله » أو إلى أهل الصفة من فقراء المهاجرين » الذين اتخذوا صمفة 
مسجد رسول الله لهم مقامآ أو الى الصوف لباس الزاهدين 
والتقة 00 7 

وثانيهما الذي يريده غريباً عن الاسلام » دخيلاة عليه » يردون 
اللفظ إلى ( سوفيا ) اليونانية أو ( جيسو ) زي الرهبان .٠‏ 

وبلاحظ أنه مثل ما اختلف على اشتقاق الاسم » اختلف عا 
أول من لقب صو فياً 6 1 0 دمن قال 5 
جابر بن حيان » أو 1 8 6. 

وتنازعت الشيعة والسنة في هذا الموضوع ٠‏ 
(؟) أبو .هاشم الكوفي هو أبو هاشم عثمان بن شريك المتوفي سنة .ه1١‏ 


هحربة )» وهو بررواية صاحب البيان والتشسيين. من الثيناك الذسن 
كانوا يحيدون الكلام ٠‏ 


بح :6 شم 


والمصادر السئية المعادية للتصوف تصله بالتشيع أو احدى الفرق 
الباطنية استهجاناً » وأن تجعل منيته الكوفة التى منها 'نشأت ف رأي 
خصوم الشيعة 6 الذهواء والبدع لكثرة ما كان فيها من ملل وخحل ٠.٠‏ 

وارق أحمد دن حثيل : أن 2 كلام الصوقية عن التقشف وشدة 
السلوك ما لم برد به شرع 6 ومن 'التدقيق في محاسية النفس ما لم 
بأت به أمر” 030 

وما ع اويل ان حنيل 3 برحال الصوقية 4 و بحقا نقهم كن 
أن نصح صاحبه اسماعيل بن اسحاق السراج أنْ, لا يصحبهم ٠‏ 

وللاحظط أن معارضي التصوف. مسمان : 


قسم” يتهسه بالخروج على الشريعة وهم المتقدمون كالقشيري 
المنوفى سنة 450 هحرية فهو يقول : 

مضى الشيوخ الذدين كان بهم اهتداء » وقل الشباب الذين كان 
لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء » وزال 0 » وطوىي بساطه » واشتد 
زذالوا 0 الاحترام 6 رت 1 0 00 رت 6( 
واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا ف ميدان الغفلات » وركبوا 
إلى 5 الشهوات ( 'وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات 6 والارتفاق 
با بأخذونه من السوقة والنسوان واصيحات السلطان ٠»‏ 


ونشيف التشيرى قاتلا : 


ثم لم يرضوا.بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال » حتى أشاروا إلى 


ود 50/7 ته 


أعلى الحقائق والأحوال » وادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال » 
وتحققوا بحقائق الوصال » وانهم قاكون بالحق » تجري عليهم 
أحكامه وهم محو” وليس معه عليهم » فيدا يؤثرونه » أو يقررونه 
عتب ؛ ولا لوم ؛ وانهم كوشفوا بأسرار الأحدية » واختطفوا عنهم 
بالكلية » وزالت عنهم أحكام البشرية » وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار 
العمدية » والقائل عنهم غير هم إذا نطقوا . والنائب .عنهم سواهم 2 
فيما تصرفوا أو صرفوا ٠٠‏ وإذا كان القشيري قد توق سنة ه5؛ 
هجرية ؛ فإِن الحنيد المتوفى سنة 0؟ هجرية » أي قبل القشيري د 
/هذ١/‏ عاماً قال أحد جلائه : إن أهل المعرقة بالله يصلون إلى ترك 
الحر كات من باب البر والتقوى ٠٠‏ فيرد الحنيد : إن هذا قول قوم 
يقولون باسقاط الأعمال » وهذه عندي عظيمة » والذي سرق ويزني 
أحسن خالا" من وقول هذا ٠٠‏ ّ 
وبلاحظ أن ابن نيسية لم ستطع تخليص التصوف من ادعيائه 
ولا عزل هؤلاء عن :الصوفية الخالصين بين المخلصين لطر بقتهم 
بتقسيمه إباهم إلى طرالق ثلاثة : 
١‏ ب صوفية الحفائق : وهم المتدعون للشريعة المقتفون خطى الأوائل ٠‏ 
؟ ب صوفية الأرزاق » وهم الذين وقفت لهم الأوقاف والتكايا .. 
؟ - صوفية الرسم » المقتصرون على النسبة همهم لبس الخرقة .. 
كما أن اختلاف كبار الصوفية على الحلاج يحبط هذه الخطة . 
يستفاد من ذلك أن ابحاث التصوف ليست شيئاآ عارضآ » وهي 
شيء كامن فيه .٠.‏ 
الاسلام فق انان والينة وميرة المتحايه واج هذه دكاد” 
عريا عن الاننلام» لأنه لم يكن في الصدد الأول من تار الابلام .+ 


ام - 


وبدافع صاحب المقال عن الرأي الثاني فيقول : إن تآخر ظهور 
التصوف لا يعني بالضرورة أنه بدعة مستحدثة وانه من شر الأمور » 
واته نكم التصوف أن ل راسي ا 
من 1 
مسلمين هو من صميم العقيدة الاسلامية ٠‏ 

وبرى صاحب المقال خرفاً بين ما هو من صميم الاسلام كعقيدة 
ظروف حضارية منذ القرن, الثاني الهجري كان آمراً حتمياً » تتيحة 
هذه الفلروف التى يمكن حصرها فيما بأتي : 

١‏ - التصوف » رد فعل ؛ لتيار الحياة المادية الذي غلتب. على 
كثير من المسلمين منذ قيام الدولة الأموية ٠‏ 

؟ ل التصوف »؛ استكمال لقصور علماء الرسوم في الفقه وف 
التفسير ٠‏ 

م التصوف » رد فعل لتصور المتكلمين للعقيدة ٠٠‏ 

وفي مجال التعبير المصطلحي بورد صاحب المقال الآبات التي 
وجد فيها الصوفيون » منطقآ خصبآ للتعبير عن معائيهم الباطنية ف غير 
تكلف : 

:رونلاةيآس٠‎ 

1 الآنات التي برد فنها أذكر مصسطلحات القوم » أو مقاماتهم 
وأحوالهم » كالصبر » والرضى » والقبض و الشط 6 أو آنة المعراج 


الروحي للرسول ف سورة النجم » أو درجات النفش : كالنفم ن اللواية 
والنفس ا مطمئنة ٠6‏ 


.الآبات التى فيها اشارات. دقيقة : 
) ومن إتولى الله 6 ورسوله:» والدين آمنوا م( فإن حزب الله 
هم الغالبون ) .٠‏ 
' المامدة هكم 
( وهو ينولى الصالحين ) الأعراف رحا / 
( فرق” بين ولايتين ٠٠‏ عبد يتولى الله » وعيد بتولاه الله » 
الله يحتبى إليه من. بشاء » ويهدي إليه من ينيب ) 
الناس قسمان : 
قوم” وصلوا بكرامة الله إلى طاعة الله.» وهؤلاء قد اجتباهم 
وقوم وصلوا بطاعة الله إلى كرامة الله » وهؤلاء قد هداهم ٠.٠‏ 
) التنوير لابن غطاء الله السكندري ) 
( إني جاعل” في الأرض خليفة ) البقرة /٠/‏ 
( لقد خلفنا اللانسان ف أحسبن تقوم 6 ثم رددناه أسفل سافلين) 
التي /6 - ٠‏ / 
لقد خاقنا الانسان في أحسن تقويم ( روحاً وعقلاء ) ثم رددناه 
أسيفل سافلين ( تمساً وهوى ) وه 
إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة ( بقرة كل انسان تفسه » والله 
أمرك بذبحها ) ٠٠‏ 


وما تلك بيمينك يا موسى ٠.‏ الخ ٠‏ 


سد .0 الم 


العصا هي الدنا » والغنم أعضاء الانسان » وألقائها الكشف 
عن حقيقتها ٠٠‏ 
قالوا : سمعنا فتى* يذكرهم ء يقال له : ابراهيم ٠‏ 
الأنبياء / +/: 
سمي إبراهيم فتى » لأنه كسر الأصنام » وكل انسان له أصنام 


معنوية ذإن كسرها كان فتى » وهي : النفس » والهوى » والشهوة » 
والدنا و*» 


فاخلع نعليك , إنك بالوادى المقدس طوى ٠‏ 

هذه الآبة وجد لها وجوه” كثيرة مباينة للتأويلات الصوفية » 
استقوها من تعبير خلم النعلين » الوادي المقدس ٠‏ وهي » يقول 
السهروردي : 

التحرد من أغراض الأحوال هو من خلع نعلي النمس والقلب* 

وعند الغزالي: خلع النعلين» اطتراح الكو نين »أي تحرد موسى 

وعند ابن عربي : فلكي عقل ما دُوحى إليه » فيما حظي به هن 
التجلى الااهي ؛ عليه أن يتخلى عن ثلاثة موانع » إذ » لكا كان النعلان 
بالحلد » وعن البلادة المقصود من الحمار » وعن الجهل » الذي هو 
الموت » لأن العلم ائما. نكون للكا: زن الحي ٠٠‏ 

وأصحاب الفيل : 

أبرهة » هو النفس الجيشية المظلمة » التى قصدت إلى تخريب 
كعية القلب الذي هو بيت الله على الحقيقة ( ما وسعتني أرضي 
ولا سمائي » ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن ) حدرث قدسي ٠٠‏ 


كمه :30 جح 


سبحان الله وتعالى عما يشركون / القصص 58 / 


وآنوا البيوت من أبوابها / اليقرة ١49‏ / 
اشسترى من المومنين آنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة / التوبة 1١١‏ ) 


5 شبعى لعبد بعك الميا بعة 6 تدبير” ولا منازعة 6 أن ما بعته وجب 

1 علك : تسليمة 4 وعدم المنازعة كه » فالتدبير نقض” لعهد الببعة ٠‏ 
(اطااتها كنار قاين لام العفو لكا كول سكين 22 
تكونا من الخالدين ) / الأعراف ٠١‏ / 


جوار الحييب ٠.‏ 


وما خلقت الحن والأنس إلا ليعبدون ) الذارنات كه ( 
العبودية هي ترك الاختيار وعدم منازعة الأقدار ٠‏ 
ذلك أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم / محمد ه / 


قال اين عطاء الله : لك خصلة واحدة تحبط الأعمال م وهى 
تحط العيد على قضاء الله 30 


فإن لكم ما سألتم » وضربت عليهم الذلة والمسكنة ( البقرة 59 ) 


حه.. :615 ايت 


آنستبدلون مرادكم لأتفسكيم » بمراد الله لكم ؛ اهيطوا مصر » 
فإن ما اشتهيتموه لا يكون إلا ف الأمصار 6( أاهيطوا من سماء 
لأنفسكم موصوفين بالذلة والمسكنة » لاختياركم مع الله » وتدبيركم 
لأتفسكم مع تدبير الله ٠٠‏ 

المناء بالله : 

م إليه ترجعول ) النقرة /دم ) إن لله وإنا إليه راجعونل 

( البقرة /195/ ) وإليه ترجعون ( يونس 856 ) ( هود 4”) وإليه 
وحدة الوجود عند أبن عربي : 

رب لا تذر على الأرض من الكافرين د كارا (نوح ؟) 

ليس ذلك دعاء” عليهم بالهلاك 6 وانما دعوة من فو لقومه م6 
بحر رهم الله من كبود الوثلية التي تحصر الحق قٍِ مجال واحد مادي 
محدود )2 فدعأ عليهم بالمناء الصو لا بالهلاك والدمار ٠٠‏ 

ولله المشرق والمغرب » فأينما توليتم » فثم وجه الله ( البقرة ١١‏ ) 
الدلالة على وحدة الأدبان » فليس على الانسان أن تقيد بعقد معين 
ويتكفر بما سواه و١وء‏ 

علد الخلانق ف الله عقا ند وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
6ع جاه ناك ال ند اكوطاتره امن اي 

المستشرق جولد نسيهر : 

برد التفسير الرمزي الصوفي للقرآن إلى التآثر بما قام به كل 
من ( فيلون ) و ( أورريجين ) بالنسية للكتاب المقدس » وقصص العهد 


عن 97 هت 


القديم » على الخصوص » ولا نوافقه على ذلك » ربما كانت الدواعي 
متماثلة ٠٠‏ 
وهناك تأويلات لا كبن اتكار أثر الأفقكار ذات الأصول 
الأجنبية » منها الأثر الأفلاعاو ني» وقد تلقاه كثير” من المتصوفة» ومنهم 
الغزالي وابن عربي ٠‏ 
حصر أفلاطون, الرباعي للفضائل الأصلية » العفة والشجاعة 
والحكمة والعدالة » والتي ارنبطت بقوي النفس الثلاث » الشهوانية» 
والغضبية والعاقلة ٠٠‏ 
شاعت هذه الأفكار ف كتب الأخلاق الاسلامية » كما لو كانت 
زد تن العفةة الانااسة كه جنايا» بن عون عل من اين 
المتفين من سورة البقرة ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخلر 
والملاتكة والنبيين » وآتى المال على حبه » ذوي القربى » واليتامى » 
والمساكين واين السبيل » والسائلين » ورف الرقاب 4 وأقام الصلاة » 
وآتى الزكاة ) إنها العفة كمال القوة الشهوانية » والموفون بعهد الله 
إذا عاهدوا ء إنها العدالة عن توازن القوى الثلاث » وسعادة الحكمةء 
كمال القوى الناطقة » والصابرين ف السراء والضراء .وحين البأس » 
وهى الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية ٠٠‏ 
أسرار الأعداد والحروف لعمت دورا في بعض التفسيرات الصوفية. 
واشارات الصوفية وتفسيراتهم تقوم على قاعدنين : 
الأولى : ان وراء الألفاظ الظاهرة » يحتجب المعنى الباطني .. 
الثانية : إنها لا تحل محل التنفسير الانور » ولا تتعارض معه » 
فهي ليست احالة للظاهر عن ظاهره » ذلك ما أكدوه ليفترقوا عن 
الباطنية ولا بد أن يكون بين المعنى الظاهر والمحتوى الاشاري صلة 


ب 65 عه 


مَوازدن هد || لبتحث 


مَوازين هذ |البتحث 
واإسماطابته . 


بعد هذه المقاطع الطويلة الملخصة من مقال الدكتور أحمد محمود 
صبحي »؛ والتني كانت أضواء” بحتاج إليها كل من ,يريد المسير في 
ليالي الصوفية المظلمة » وبتطلع إليما كل من يهمه معرفة غاياتهما 
ومنطلقاتها ومراحل نطورها » وشطوحات مشابخهما »؛ واستلهام 
المتأولين فيها » واستنباط حقائقها من المهموم القرآني » واستظهار 
معانيها من الدلالات الشرعية ٠‏ 

بعد هذا كله » وبعد اعجابنا بالبحث المنسق المرتب » لا بد لنا 
من: مناقثشة أمور » وقفنا عندها في محطات البحث واستراحاته » منها: 

١‏ آسباب ظهور التصوف ف أوائمل القرن الثاني الهجري » لم 
أرها عول<ت عند هذا الكاتئب ولا عند غيره » ممن كتيوا عن الصوفية» 
المعالجة التي تترك أثرها المقنع عند الراغيين بمعرفتها ٠٠‏ 

تقد اجمع الؤّرخون » على ان القرن الثاني الهمجري » هو الذي 

ظهرت فيه هذه الحركة » واتفق جميعهم على ان ابراهيم بن الأدهم توق 
سنة 151 هحربة وأنه هو الزاهد الأول الذي خلع اعباء الملك » وسلم 
جواده وسلاح صيده لراعيه في البادية » وانتزع مله جبة الصوف ٠‏ 


5 


وقبل الاسترسال بسيرة هذا الرجل » لا بد من الوقوف عند 
الشتن الدي من أجله خلع الملك ورضي بالزهد » وارتدى جبية 
الراعى الصوفية ؟! 

هل كان الهاتف الذي ثاداه في قلب الصحراء 6 وهو يقوم بمواته 
في الصيد : ما لأجل هذا خلقت با ابراهيم ؟! هل كان هذا فملاك 
سبب تخليه عن الملك ؟! 


ولاذا فسن - بن د النداء » بهذا التفسير الذي 


اذا لم بفسره 5 » حيث إبراد منه ترك الاهتمام 
بالرعية والاهتمام بالصيد ؟! يعني أنه ما خاق بهذه الصفة للاهتسام 
بالصيد » وانما للاهتمام بأحوال الرعية » هل كان ابراهيم » وهو 
بمارس الصيد » فكر بأشياء آآخرى » وإذا كانت هذه الأشياء الأخرى» 
هي أن الملك عواقبه مزعجة فقد كان باستطاعته التخلى عنه » 
والاعتكاف ف ببته » بدلا من تشرده » وهيامه في البادية » معرضاً 
نفسه للأخطار التى هى أشد قسوة »من أخطار الملك ٠‏ 

وليت هذا التشرد صان تفسه من المذلة والهوان » فقد يروي 
مو رحو سم سيره » لأنه كان تعمل » وبكد في سبيل تأمين لقمة العيش » 
وانه اشتغل حارساً عند أحدهم لأحد المساتنين وآنه عمل 3 الحقل » 
وأنه » ورانه » مما بجعل سيرته هذه قابلة للتردد ف قبول صحتهاأا» 
وصادرة عن معلومات صاحيها لا بحيد تصوير الوقائع عند قوم 

واننى أستبعد في هذا المحال » أن يكون أبو ها شم الصوفي أول, 
تع لف عرفا : الصاح طريقة عالق فبحك يكا ها ارإن قاد اراي 


ابه بم 


المؤرخين الذين أشاروا الى ذلك ؛ أو أن يكون جابر بن حيان أو 
عبد كالصوفي» وهذان الآخيران قلما آشيرإليهم بين مشاهر الصوفيين ٠٠‏ 

ونلاحظ آن ابن الأدهم وابو هاشم عثمان بن شريك » هما ابنا فترة 
واحدة من الزمن » فابن الادهم يشير الؤرخون أنه توفي سلة 111 هجرية 
وابو هاشم توفي سنة 16١‏ هجرية أي قبل ابن الادهم باحد عشر سنة 
فقط » غير أن ابن الأدهم هو الذي لفت انظار المؤرخين ٠‏ 

واعتماداً على ما تتصف به هذه الملاحظات من معقولية نستئين 
بضوئها , فأنني أرجح » أن ابن الأدهم » هو الصوق الأول بالنسية 
إلى هذه الطريقة في التاربخ الاسلامي » ولم تعرف كلمة ( صوفي ) 
ف وين 

الأول : هو أنه » إذا صح » أن الزهد في الدنيا » وهوان شأنها 
الذي نوه به القرآن » هو أحد أسس التصوف ٠‏ فان اير أهيم ابن 
الأدهم » هو المتزهد الأول » الذي طبق على نفسه هذا المبدأ بتركه 
الملك ؛ واحتقاره له وتخليه عنة ٠٠‏ 


الثانى : إنه هو الزاهد الأول الذي افتتح حيائه المتزهده بلس 
الصوف ‏ وهي جبة الراعي في البادية » الذي كان برعى له غنمه أو 
غنم أيبه ٠‏ فيكون على هذا الأساس » هو الصوف الأول » الذي 
فضل الزهد واختار لباس الصوف » وكل من جاء بعده كان متشبهاً 
به » فلقب بالصوفي » أي شبيهاً بابراهيم بن الأدهم 5 

وإذا سلمنا بهذا فنكون قد فصلنا في البحث باشتقاقات كلمة 
والتقولاات المتعلقة بها و 

إلا أن كل هذا لا .يعفينا من البحث عن السبب الحقيقي الذي 
من أجله تزهد” وتصو“ف ٠‏ 

02 ممى, 


ثم لا بد لناء ونحن نعتبر أن جيل ابن الأدهم بدايةانطلاقة جديدة 
في مفهوم جديد ؛ لانسان ذلك الجيل » ولتغيير أسلوب الحياة » من 
أن نشير »؛ إلى أن القرن الثانى الهمحري ؛ كان فاصلا بين عهدين : 

العهد الأموي الذي انطوى مع بدابه ذلك القرن ٠‏ 

ولماذا كان عهد الأموبين » حقلا تجاريياً » لأفكار أهل الكلام 6 
وامتنع به الجنوح إلى الصوفية » وكان العهد العباسي مرتعاً خصبآ 
له بالرغم من المعارضة الشديدة » التى حصات له » من قبل رجال 
الدين ٠‏ 

ولا سعنا الا أن تنساءل » ما هو موقف الخلفاء في ذلك الحين 
من أبناء هذه الطريقة ؛ إن هذا تكاد تصمت عنه المصادر التاريخية ٠‏ 

وأكثر ما يفت الاتتياه ع أنه لماذا كانت بغداد بالذات هى عاصمة 
شيوح هله الطربقة » ومنها انطلقت » وفيما ترعرعت » وشست © 
وشاخت ٠‏ فد حمعثكت بعداد بهذه الصفة الفكر الفقهي 8 والمكسر 
السياسي ٠‏ 

ولماذا لم د تتمحر, هذه الطريقة ف القاهرة ودمشق م( وغبرهما من 
عواصم العرب والمسلمين ٠٠‏ 

كل هذا بوحي لنا أنه لا بد لنا من القول : ان الفتح الاسلامي 
ف قفارس » هيآ كل الظروف الموانية » لنشر هذه الأفكار » ونعيين 
هذه الطريقة ٠‏ 

والا فآأي معنى لو جود طر بقة » أغفلها عهد الرسول » وعمد 

كات 


هذه نقطة من النقاط » التي لم تستوف حتها من البحث » في 
مقال الدكتور صبحي ٠‏ 


النقطة الثانية : هي موقفه من الشيخ جمال الدين الأفغاني الذي 
نعى على التصوف تأثيره بتآخر أحوال المسلمين » وتلميحه بأن 
الشيخ ء كان متناقضاً مع نفسه » فهو رغم موقفه الجافي من الصوفية» 
كان بعرشها » فقد كان بعيش على جبة واحدة وكان مشرداً من بلد 
إلى بلدءء 

إن الشيخ جمال الدي: ن الأفغاني » كان عيش حياة الفقر » لأنه 
كان منفياً م لا أنه كان صوفياً ه وحماة الفقر المفروضة لا تملعه مين 
استنكار شيء نفرضه الانسان على تفسه ٠‏ 


وإذا كان الأفغانى » قد انتقد الصوفية ف بعض متطلقاتها خلانها 
كانت هق نثير دون الملة ».وكات قميس التواكل :والانطواء والذل: 
وعلى رأي الأفغاني » بهذا سقطت الأمة العربية تحت وطأة الدول 
المعاددة الطامعة .٠‏ 

النقطة الثالثة : موقف صاحب المقال من خصوم الصوفية 
الذين عدوها دخيلة غرريبة عن الاسلام م لذنها لم تكن في الصدر الأول» 
من تاربخ الاسلام » وانما في القرن الثاني وما بعده » وهو برأيه لا 
يعتير تآخر ظهور التصوف بدعة مستحدثة » وان التصوف يظل تناج 
قكر ناسين + 

هنا عت عه الغيار اشام قن: اتلخ لظ يكو اقلت كي لان 
تعر يف البدعة ؛ هو ما لا أصل له ٠‏ 

وإذا كانت الصوفية » لم تكن عند أساتذة المسلمين في عصر 
الاسلام الأول ؛ وانما استحدثت بعدهم أكثر من مائة سنة . فلماذا 
لم تتوجس من اطلاق كلمة بدعة عليها ٠٠‏ 

ا 


وما دمنا تنوخى من خلال البحث » تنوير الحقيقة » واستحلاءها 
فماذا ينعنا من التصريح » بما هو معقول ومقبول » حتى ثبت 
بطلانه ٠٠‏ 

أناكعاى حون اقيق 4 أن فار الشز ف ا جاو اال تيل 
آربات القرآن بما يصح أن يكون منطلقاً لها » إلا لصرف كلمة ( بدعة ) 
عنها ٠‏ 

وإذا سلمنا يوجود ما يصح أن يكون منطلقآ لها في القرآن فهمل 
كان الرسول والصحابة » لا يعرفون ذلك » ولهذا لم يشيروا إليه ويظل 
ما ذهب إليه الأستاذ شراباتي الدمشقي فيما أثيتناه في موضع من هذا 
الكتاب : تعليلا عليلا ؛ من حيث هو فطرة وسليقة تحولت إلى علم 
وقواعد ٠‏ 

هذا من جهة ما نختلف معه عليه ٠٠‏ 


أما من جهة ما تتمق عليه معه » هو » ولو أنه جاء متآخراً » فقد 
حص على موافقة الكثيرين من رجالات الفكر الاسلامي ‏ السني 
والشيعي ‏ وان اختلاف هذين على تبنيه ‏ أي السنة والشيعة ‏ هو 
الذي خلق حول هذه الاشكاللات : فعندما جعلت الشيعة مصدره عن 
متهم استنكره الفريق الآخر واستهحنه » ولولا هذاء لم نتصد له اين 
الجوزي ولا القشيري ولا غيرهما » ممن لا برضيهم نسبته إلى غير 
أصحابهم ٠‏ 

وعندي : إن التصوف » لو بقى كما كان عليه أيام الجنيد 
والسري » والكرخي ‏ شيوخه الأوائل ؛ الذدين لم يذهبوا في معارفه 
خارج حدود السلوك والتهذيب » والمعاني التي لا تحجيها الآلفاظط 
المرية ؛ لبقيت له مدرسته وتعاليمه وحياته المفضلة » ونتائجه 
الابحابية ٠.٠‏ 


ل 


وكلمة الحلاج ( استعجلني ربي ) عندما مر به الجشيد وعاتيه على 
البوح بالأسرار » دليل على أنر الاغراق ف كشف أسراره » أدى إلى 
التنكر له » وإلى انخاذ القرار بإعدامه خوفا من تأثيره على العقول 
التي لا ترتقي إلى معرفته * 

ونضرب مثلاة على عدم مراعاة مستوى العقول التناقض 
والتعارض الحاصل بين ابن عربي وبين المكزون السنجاري وكلاهما 
متصوف »و 

نظر ابن عربي إلى العقائد من حيث غابتها » فرأى أنها في 
النتيجة تهدف إلى غاية واحدة » هي : الايمان بالله » وان اختلفت 
ا اسيل والأسالبب فقال : 
(عند الخلائق في الإله عقائد”2 وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه) 


هذه الشبولية المفرطة عند ابن عربى جعلت من المكزون السنجاري 
شاعراً لا ينساق مع الآخرين وانسا الآخرون نساقون معه ٠»‏ وانه هو 
القدوة بدلا2 من أن يكون هو المقندي » وبذلك حدد رأه في هذا 
الموضوع فقال : 

( فلا ارى في الكون شخصا واحدآ 
بهوى هوى إلا وبي فيه اقندا ) 
إن المكزون جعل من نفسه قدوة لغيره » لأن عقيدته التوحيسد 

وهواه الابمان بعقيدة التوحيد التي هي القول بوحدانية الاله لا برحدة 
الوجود ٠‏ 

آما قول ابن عربي بالاعتقاد في جميع ما عند الخلائق من العقائد 
فهذا قول اطلاقه غير جائز » وهو منكور عليه » لآن عند الخلائق عقائد 
ونامة » وعقاكد مخالفته لاتوحيد » لا بحوز الاعتقاد بها وأن كان يفول 
بوحدة الوجود وهنا سبدى اختلال الوازين » وظهور الاسقاطات . 

1# سم 


ماهُوَالتصوّف!! 
هل هو عل مكمايقولون ! 


ماهوا هبوت | 
مت لهوعلمكمايقولون ! 


كنا أشرنا فيما سبق ؛ إلى أن زكربا الأنصاري » شارح رسالة 
القشيري» .قال عن التصوف : هو عام” تعرف بهأحوال تزكية النفوس» 
وتصفية الأخلاق » وتعمير الظاهر والياطن لتيل السعادة الأبدية ٠‏ 

والآن نستطاع رأي ابن خلدون بذلك » وهو من علماء القرن 
الثامن المجري .+ 

ابن خلدون بقول ف فض الحادي عشر من المقدمة : 

هدا 8 بعني التصوف ‏ من العلوم الشرعية الحادثة في 
الملة 6 وأصله ا هو لاء القوم لم تزل عند سلف الأمة » 
وكبارها من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم » طريقة الحق والهداية» 
وأصلها. العكوف على العيادة » والانقطاع إلى الله تعالى » والاعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من: لذقر 
وفال . وجاه » والاتفراد عن الخلق في! الخلوة للعبادة » وكان ذلك 
عاماً في الصحابة والسلف ٠‏ ا 

فلما فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني ؛ وما بعده » وجنح 
الناس إلى مخالطة الدنيا » اختص المقبلون على العبادة بإسم الصوضة: 


والملضوفة + 
ل لاكزا 


هذا هو راي ابن خلدون » فقد اعتبر النصوف علمآ من العلسوم 
الشرعية الحادثة في الملة » ووصفه بأنه طريقة الحق والهداية عند سلف 
الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين » ومن ابرز مظاهر هذه الطريقة 
العكوف على العبادة » والاعراض عن زخرف الدنيا وزيلتها » والزهد 
فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في 
الخلوة لامبادة » طيق لما كان عاما في الصحابة والسلف . 
و لمضه ي ابن .خلدون في هذا الرأي وكأنه من المسلمات ؛ ولا 


طتر عدوت هذا العلم في الملة شيئآً منكرا » وحتى يقطع الطريق على 
معارضى هذا الرآي اعتيره مستسدأً مما كان عليه الصحابة والسلف» 


وعزو تدويل ا سم هذا العلم الشرعي » من علم شرعي » كسا 
سماه هو دون غيره في القرن الثاني وما بعده » إلى صوفية ومتصوفة » 
لا فشا بين الناس من الاقبال على الدنيا » وجنوح الناس إلى مخالطتها 
وهو رأي أيضاً بقى في حدود تصوره الخاص ٠‏ 

إن رأي ابن خلدون ف هذا الموضوع قابل للمناقشة » لأنه لا 
ملك الححة الكافية للدلالة على صحة نظريته » لا سيما بتسميته 
التصوف علماً شرعبا حادثاً في الملة ؛ لأن الاستحداث مرفوض فى 
الشرع وإذا كان ابن خلدون من علماء القرن الثامن الهجري 
فالقشيري هو من علماء القرن الرابع الهجري وبالرغم من قرب عهده 
بحدوث هذا العلم لم يشر إلى ذلك ٠‏ بل اكتفى بمناقشة من يقولون 
باشتقاق هذا الاسم من الأسماء العربية كالصفا والصفة » لان ذلك 
من وجهة نظره بعيد من جهة القياس اللغوي »؛ ولا يرتاح إلى نسبته 
للسوف ؛ لأن القوم لم بختصوا بلبسه ٠‏ 

والقشيري خلافاً لابن خلدون سسماه مذهبآً ولم يسمه علما , 
وهو يميل إلى نسبته إلى الصوف » لأن الصوفيين في الغالب مختصون 
بلمسه » عزوفاً عن فاخر الثياب .٠‏ 
ْ 4ت 


إن نسمية التصوف مذهبآً باعتباره يختض بالزهد والانفراد عن 
الخلق بالعمادة نكاد يكون مقنعاً أكثر من اتسسسله علما وتعليل القشيرى 
بأن هؤلاء اختصوا بمآخذ مدركه » عندما اختصوا بيذهب الزهد 5 
وذلك أن الانسان » بما هو انان » إنما نتميز عن سائر الحيوان 
بالادراك » وادراكه نوعان : 


-- ادراك للعلوم والمعارف » من اليقين والظن » وال كل 
والوهم ٠‏ 


؟ ‏ وادراك للاحوال القائمة » من الفرح والحزن » والقبض 
والبسط والرضا والغضب » والصبر والششسكر ٠‏ 

وبعذد الحديدث عن أحوال التصوف زهداً وعبادة 4 وتخلياً عن 
الدنيا نلاحظ أن البحث فيه آخذ شكلا” آخر » هو المعرفة عند 

الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض » ذكر ف الديباجة اللي 
كتبها في صدر ذلك الشرحء قال : 

إن صدور الوجود عن الفاعل » وترتيبه » إن الوجود كله صادر 
ات 


بالتجلي 


00 مراتب التجليات عندهم » تجلي الذات على نفسه » وهو 
نتضمن الكمال » بإفاضة الإبجاد. والظهور » لقوله في الحديث الذي 
اتاد ( كفيك .]قي با ذا حي ان أحرقة + الخلفت الخلين 
ليعرفوني ) وهذا الكمال في الابجاد » المتنزل ف الوجود » وتفصيل 
الحقائق » وهو عندهم عالم المعاني والحضرة الكمالية » والحقيقة 
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المحمدية » وفيها حقائق الصفات ؛ واللوح والقلم » وحقائق الأنبياء 
واارسل أجمعين والكمل من أهل الملة المجمدية » وهذا كله تفصيسل 
الحقيقة المحمدية ٠٠‏ 

ويصدر عن هذه الحقائق 6 حقاق أخرى ف الحضرة (الهبائية)» 
وهى مرتبة المثال » ثم عنها العرش » ثم الكرسي » ثم الأفلاك » ثم عنها 
العرش.» ثم الكرسي + ثم الأفلاك ؛ ثم عالم العناصر »قم عالم 
التركيب 5 

هذا في عالم الرتق » فاذا تجلت » فهي في عالم الفتق » ويسمى 
هذا المذهب » مذهب أهل التجلى » والمظاهر والحضرات ٠‏ 

وهو كلام" » لا تدر أهل النظر إلى تحصيل مقتضاه » لغنوضه 
وانعلاقه وبعد ما سن كلام صاحب المشاهدة والوجدان 6 وصاحب 
الدليل » وربما أتكر بظاهر الشرع هذا الترتيب ٠‏ 

وكذلك ذهب الآخرون منهم إلى القول بالوحدة المطلقة » وهو 
قول أغرب من الأول ف تعقاه وتفاربعة ٠‏ ازعسون فيه » أن الوحود له 
ذوى ف تفاصيله ( ها كانت حقا تق الموجودات 4 وصدورها وموادهاء 
بها كان وحودها ٠‏ 

ثم أن المركيات فيها تلك القوى متضمنة 2 القوة التى كان بها 
التركيب » كالقوة المعدنية » فيها قوى العناصر بهيولاها » وزيادة 
القوة المعدنية » ثم القوة الحيوانية » تتضمن القوّة اللعدنيّة “وزيادة 
قوتها في تمسها » وكذا القوة الانسانية مع الحيوانية » ثم الفلك بنتضدن 
القوة الانسانية وزدادة ٠٠‏ 

وكذا الذوات الروحانية » والقوة الجامعة للكل من غير تفصيل 


-_-: .و -_- 


ى القوة الالهية. » وهي في الحقيقة ؛ واحدة بسيطة » والاعتبار هو 
ارا ا ا “ترى أنها مندرجة .فييها 
.وكائنة بكونها ‏ فتارة ملو نها بالجنس مع النوع في كل موجود » 

كما ذكرناه » وتارة بالكل مع الجزء ؛ على طريقة المثال » وهم في هذا 
كله شرون من التركيب والكثرة. بوجه من الوجوه .. وانما أوجبهما 
عندهم الوهم والخيال ٠+‏ 

.2 وشمه ابن. دهقان.هذا القول بالوحدة ؛ بما تقوله.الحكماء في 
الألوان » من أن وجودها مشروط بالضوء » فاذا عدم 00 


الألوان موجودة بوحه ٠٠‏ 


'وكذلك عندهم الموجوداث المضسؤسة » كلها مشروطة بو جود 
المدرك البشري جملة » لم ,يكن هناك تفصيتل الوجود 6 بل هو 
سسط واحد ٠‏ 

كانس ا واررود» والطاؤرية توابلض أجل" الكرقي اناه والثار 
والسماء » والكواكب » إنما وجدت لوجود الحواس المذركة لها » 

امهل فق امرك م التمضيل :الذي لين لد 
المدارك ققط ٠‏ 7 

1 فاذا فقدت المدارك 100 
.وهو ( أنا) لاغيره ٠‏ 

٠‏ ويعشيروك ذلك بحال الناثم 7 فإ نه إذا نام © وفقد: الحس الظاهرء» 
فقد كل محسوس: وهو ف تللك الحالة إلا ما .فصله الخبال .المتأخررون 
من المتصوقة » المتكلفون في الكشف » وخيما.وراء 0 د « 
اج حرف اولع اوعد 

مثل الهروي فيا كتاب المقامات ؛ وابن عربي » وابنن سبعين 
وللندعيًا أبن العفيف 2 وأ بن 'الفاض والنجم الاسرائيلي ٠‏ 
هك الإو 


وكان سلفهم مخالطين للاسماعيليةالمتآخرين منالرافضة الدائنين 
أيضاً بالحلول والهبة الاسمية ؛ مذهبا لم يعرف لأولهم فأشرب كل 
واحدمن الفربقين مذهب الآخرء. واختلط كلامهم وتشا بهت عقائدهم» 
وظهر فٍ كلام المتصوفة القول ( بالقطب ) ومعناه ( رأس العارفين ) 
بزعمون أنه لا بمكن أن ساويه أحد في مقامه في المعرفة » حتى 
يقبضه الله » ثم يورث مقامه لآخرين من أهل المعرفة ٠.‏ 

هذا الذي فصله الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض قد استلهمه 
واستوحاه من منطق قصيدة ابن القارض ( نظم السلوك ) وهو تعلق 
بفلسفة الوجوب والامكان ومعرفة كيفية الخلق والتجلبي وربط كل 
الحادثات بالمحدث الأول لا من جهة الفيض وانما من جهة توزيع 
الكل بالأجزاء , فلا الأجزاء غير الكل ولا الكل غير الأحزاء ٠‏ 

فإذا كان هذا علم” في رأي ابن خلدون فهو لا سري عحلى 
الصوفبين جملة وهو بتنافى مع ما كان عليه أوائل الصوفيين من زهد 
واتعراد وعبادة وخقر ٠٠‏ 

وبرفغي ابن سينا في اشاراته أن يكون جناب الحق شرعة لكل 

وارد أو يطلع علبه إلا الواحد بعت الواحد ٠٠.‏ 

وقمل ف هذا الكلام : آنه هو بعينه ما تقوله الرآفضة ودانوا به 
كما قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد ( القطب ) كما قال الشيعة في 
النقباء حتى آنهم لما اسندوا لباس فرقة التصوف ليجعلوه أشلاء 
لطريقتهم وتخليهم رفعوه إلى علي رضي الله عنه ء وهو من هذا 
المعنى » وإلا فعلي لم بختص من. بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في 
لباس ولا حال ٠‏ بل كان أبو بكر وعمر أزهد الناس بعد رسول الله 
وأكثرهم عبادة ولم «مختص آحد” منهم في الدين بشيء يؤثر عنه فى 
الخصوص » بل كان الصجابة كلهم أسوة ف الدين والزهد والمحاهدةء. 


]ل د 


يشهد لذلك من كلام هؤلاء المنصوفة في أمر الفاطيمي وسا 
انوا كم ل الك بها لسن البلفة لقره ايه 6نم سأر 
اثيات » وإنما هو مأخوذ” من كلام الشيعة الرافضة ومذاهيهم ف 
كتبهم والله يهدي إلى الحق ٠‏ 

هذا القول الذي استعرضناه ليس علماً » بل هو تفنيد لمزاعم 
يقول بها آخرون ؛ سواء” منهم من أسندها إلى الصحابة والتابعين 
أو من أسندها إلى على” وأبنائه ٠‏ 

وآما القول بأن كلام هؤلاء المتصوفة مأخوذ" من كلام الشيعة 
الرافضةومذاهبهم في كتبهم * فهذا لبس من عبويه إذا صادف معقو لا 
غير أن هذا الكلام لم نختص به كتب الشيعة وحدها ولا متصوفو 
الشيعة وحدهم » وان التوافق في القول ليس دليلا على الأخذ أو 
التأثر ٠‏ 

ومثل ما يتصدى المهاجمون من الفقهاء وأهل الفتيا للرد على 
هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات وأمثالها ٠‏ ينبري آخرون للدفاع 


عنهم » فقالوا : 
والحق أن كلامهم معهم فيه تفصيل » فإن كلامهم في أربعة 
مواضيع ٠٠‏ 


١‏ أحدها الكلام على المجاهدات » وما بحصل من الأذواق 
والمواجد ومحاسبة النفس على الأعمال » لتحصل تلك الأذواق 
التي تصير مقاماً ويترقى منه إلى غيره ٠٠‏ 

؟ ‏ ثانيها الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم. الغيب مثل 
الضفات الربانية » والعرش » والكرسي » والملانكة » والوحي» 
والتبوء والروح » وحقائق كل موجود » غاثب ؛ أو شاهد » 
وتركيب الأكوان في صدورها عن موجدها وتكونها ٠‏ 

سس ا ب 


م« ثالثها التصرفات في العوالم » والأكوان بأنواع الكرامات ٠‏ 
ب ورابعها » ألفاظ” موهية الظاهر » صدرت من الكثير من أممة 
القوم » تعيرول عتهاأ ف اصطلاحهم بالشطحات » تستشكل نلواهرها 
قمذكر © و اين 5 ومتأول” 3 

فأما الكلام قي المجاهدات والمقامات معأ 2( بحصل من الأذواق 
والمواجد في تتائجها » ومحاسبة النفس على التقصير في أسبابها » فأمر” 
لا مدفع فيه لأحد ؛ وأذواتهم فيها صحيحة » والتحقق فيها عيبن 
السعادة ٠‏ ا 

وأما الكلام 3 كرامات القوم 2 وأخبارهم بالمغييات » وتصرفهم 
ف الكائنات 6 فآمر” صحيج غير مشكرر 6 وان مال ١‏ بعض العلماء الى 
انكارها » فليس ذلك من الحق ٠‏ 

وما احتج به ابو اسحاق الاسفرابيني من أثمة الأشعرية على 
انكارها لالتياسها بالمعجزة على وفق ما جاء به » قالوا : انم إن 
وقوعها على وفق دعوى الكاذي غير مقدور » لأن دلالة المعجزة على 
لنددلت صفة تفمهاء وهو محال” ٠٠٠‏ 


هذا 6 الوجحود شاهد بو فوع الكثير من هذه الكرامات 4 
واتكار ها نوع” من المكايرة ) وقد وقم للضحابة وأكابر النلف كثير 
من ذلك .٠‏ 
عندهم وفاقذ الوجدان عندهم بمعزل عن أذواتهم فيه واللغات لا تعطي 
له دلالة على مرادهم منه » الأنها لم توضع للمتعارف وأكثرها من 


اس #5 مم 


المحسوسات *»٠‏ فينبغي أن لا تنعر ض لكلامهم في ذلك وتتركه فيما 
قيماأ تركناء من التها.ه ومن رزقه الله فهم ثيء من هذه الكلمات 
علق «الويضة المرافق. اطاط التتريفة فا كزع بها ماده < 

وأما الألفاظ الموهمة : التي يعبر عنها بالشطحات ويؤاخذهم 
عليها أهل الشرع 6 فاعلم أن الانصاف في شأن القوم انهم أهل غسة 
عن الحس 6 والواردات تملكهم حتى نطقوا عنها بما لا بقصدونه 6 
وصاحب الغيبة غير مخاطب » والمجبور معذور » فمن علم منهم فضله 
واقتداؤه حمل على القصد الحميل من هذا » وأن العبارة عن المواجد 


ومن لم بعلم فضله » ولا اشتهر : فمؤاخد” بما صدر عنه مسن 
وهو حاضر في حسه » ولم سلكه :الحال » فمثراخذ” أيضاً ٠‏ 


ولهذا أفتى الفقهاء » وأكابر المتصوفة بقتل الحلاج » لأنه تكلم 
في حضور ؛ وهو مالك” لحاله ؛ والله أعلم ٠٠‏ 

وسلف المتصوفة » من آهل الرسالة » أعلام الملة الذين أشرنا 
إليهم من قبل » لم يكن لهم حرص على كشف الحجاب » ولا هذا 
النوع من الادراك » إنما همهم الاتباع » والاقنداء ما استطاعوا » ومن 
عرض له شيء من ذلك أعرض عنه » ولم بحفل به » بل يفرون منه » 
وبرون أنه من العوائق والمحن» وانه ادراك من ادراكات النفس مخلوق 
حادث ؛ وان الموجودات لا تنحضر ف مدارك الانسان » وعلم الله 
أوسع ؛ وخلقه أكبر. » وشريعته بالهداية أملك » فلا بتعلقون بشيء مما 
بدركون » بل حظروا الخوض في ذلك » ومنعوا من تكشف له الحجاب 
من أصحابهم من الخوض فيه والوقوف عنده ؛ بل بلتزمون طريقتهم» 
كما كانوا في عالم الحس قبل الكشف من الاتباع والاقتداء » وبأمرون 
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أصحا بهم بالتزامها » وهكذا ينبغي أن يكون حال المرريد والله الموفق 
ل 

مررنا بهذه التخريجات للنقاط الأربع التي كانت مظهراً من مظاهر 
الوذ عند المريدين » بوحاولنا أن تنلمس منها تخريحاً موفقاً » ولكن 
التتيجة كانت غير مجزية » فهمى ف هذا الدفاع كمن يوجد عذراً لغير 
معذور » ولا أجد آن الساب عن الحس ؛ وعسادم الحضور ,نقضي 
بقبول ما بصدر عنه » هذا بالنسية الى الشاطحين أصحاب الألفا 
الموهمة ٠‏ وأما القول فٍ كرامات القتوم وأخبارهم بالمغيبات فقد كفانا 
أبو اسحاق الاسفراببني مؤونة التعليق عليها ؛ فإِنْ دعواها مردوده 
لأكثر من الأسباب التي ذكرها الاسفر ابيني ٠‏ 

أما الكلام على المجاهدات وما بحصل في الأذواق » والكلام في 
الكشف وااحقيقة المدركة فهى من قبيل التصورات التى سلدها الخيال 
أكثر مما هى قواعد لحقيقة ثابتة ٠‏ 

وكل ما هو وارد ف هذا الموضوع يمليه الموقف المتعاطف مع 
القوم ومهما بلغ التمحل ف التخريج اربط هذه الأمور بأسباب علمية 
أو لجعلها نوسعاً ف الأحوال التى كان عليها السلف , فلن يحد 
المعارضون اها ما يغير رهم فيها » أو بخفف من شراسة تصدهم لها ٠‏ 

ولا أغرب من هذا قول ابن خلدبون : وصار علم التصوف في 
الملة علماً مدوناً » بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط » وكانت أحكامها 
انما تتلقى من صدور الرجال » كما وقع في سائر العلوم التى دونت 
بالعتاب هن التفسير والحديث والفقه والأحوال وغير ذلك ٠‏ 

هذا القول من ابن خلدون سقى مجرد نظرية محمولة على 
القياس لا تسعف مدافعآ ولا تدفع مهاجمآ ٠٠‏ وف الجولة القصيرة 
التالية مع ابن خلدون سنثبت ذلك : 


أ ات 


وابو حيان التوحيدي في رسائله يعشر التصوف اسهم1 يجمع أنواعا 
من الاشارة » وخروناآ من العمارة » كما أنه بعتبره بالوقت نفسه علمآ 
ولكنه دور دين اشارات إلهبة وصارات وهمية ( يعي شطح 2)ء. 


إِنْ آأبا حيان عندما قرره علسآ لم بقل أنه من العلوم الشرعية 
كما قال ابن خلدون أو ثمرة العلوم الشرعية كسا قال غيره » وانما 
حصر هذا العلم بين اشارات الهية وعبارات وهمية ؛ ومن يتأمل هذا 
التعبير يخرج منه بما شبه الطعن خاصة بعبارة ( عبارات وهمية ) : 


أما أبنو حامد العزالي ف كان احباء علوم الدين 6 ؤةدل أثسار 
إلى التصوف بآنه آمر” وآغفل كلية علم حيث أجاب سائله بقوله : 
التسوف أمر باطن لا بطلع عليه 3 ولا يمكن ضيط الحكم تحقيقته 4 
دل بأمور ظاهرة يعول علدها أهل العهرف فُِ اطلاق !: صلم الصواق 
والضابط الكلى »6 الكل من هو بصفة إذا نزل ف خانقاه الصوفبة 
لم يكن نزوله اها واختلاطه بهم منكر ا عندهيعم ذهو داخل” ' بعمارهم 
والتفصيل أن بلاحظ فيه خمس صفات » الصلاح والفقر وزنيالصوفية» 
وأن لا يكون مثيتغلا بحرفة » وأن يكون مخالطاً لهم يطريق المساكنة 
في الخانقاه ٠‏ 


/ا/ا ا ب 


جولة قصبيرة مع ابن خارون 


جولة قصبيرة مع ابن خارون 


بأبى ابن خلدون علامة القرن الثامن المجري إلا أن بجعل من 
التصوف ( علياً ) كما جعل من التاريخ ( فنا ) ٠‏ 

ويزعم أنه في بدايته كان طريقة تعبدية تتلقى من صدور اأرجال» 
وضرب على ذاك ملا2 8 الأمور الفقهية 7 التى أصبحت قسمأ بعد م( 
علمآ » كالتفسير : والحديث » والفقه » والأصول ٠.6‏ 
أمرآ محنملا"2 9< 
والحديث ؛ والفقة » والأصول ٠‏ علوما مستقلة » لرآإينا أن الأمر 
مختلف حداً » فالتفسير » والحديث » والفقه + والأصول » أسس 
تشتضها الأمور الشرعية المْؤْ سسة على فهم مضمون الشر بعة م( وحسسمآ 
لنحدل الذي شره المفسرون والفقهاء ورواة الحدديث ٠‏ 

آما العيادات فقد بقيت في معزل عن كل هذه الأشكالات 
باعتارها محدودة ف أركان 6 ومرشعاة دممارسات متوارثة لبس فيها 
احتهاد ٠‏ 


ا التصوف م 


وانحويلها إلى ( علم ) مستقل ف عصر آخر ٠‏ 

وإذا كانت الصوفية » أو التصوف »؛ كما قال عنه الجنيد : هم 
0 

و كما قال عنه معروف الكرخخي : الأخذ بالحقائق » واليأس 

٠, الخلائق210‎ 0 

أو كما قال الشياى : الجلوس مع الله بلاهم ٠‏ فلا يعني شرطية 
وضع قواعدهن خلال هذه العيا راته 0م تكون منطلقاً لعام معين 
استحدثوه فسموه علم التصوف وى وائما * نعنى العلاقة المميزة ؛ بين 
المعبود وعدن ن عماده . واتقان 0 ا الخلاص 
والنجاة » وهى كما قال : على” ( ع) ( أن تعبد الله وكانك تراه » فإذا 
كنت لا تراه فهو يراك ) *٠‏ 

ونلاحظط : أن الصوفيين بهذا العلم الذي ا ستحد نوه 6 عقدوا 

ومن أبن لجمهرة المستامد مين العمل بالمقامات الصوفية وأحوالها 
وتطبيق معانى الألفاظ التى تور بين طائفة الصوفية » وبيان ما شكل 
مها : 
)١(‏ يود هذا قول المكزون : 

متى ادذعيت* إوصولا” بالغرام ولي 
حبة” » رولم يفن منه اليأس والطمع 


كم - 


كالوقت » والمقام » والحال » والقبض » والبسط » والهيبة » 
والأنس » والتواجد » والوجد » والوجود » والجمع » والفرق » والفناء 
والبقاء » والغيية » والحضور ؛ والصحو : والسكر » والذوق » 
والشرب » والمحو , والاثيات , والستر » والتجلى , والمحاضرة » 
والمكاشفة » والمشاهدة , والمعاينة » واللوائح » والطوالع ؛ واللوامع » 
والمواده « والهجوم « والتلوين « والتمكين 7 والقرب 6 والبعد 2 
والشريعة » والحقيقة » والطريقة » والنفس » والخواطر »؛ والوارد » 
والشاهد » والنفس والروح , والستر » والتوبة.» والمجاهدة « 
والخلوة » والعزلهة » والتقوى » والورع » والزهد.؛ والصمت » 
والخوف , والرجا , والحزن , والجوع , ونرك الشهوة » والخشوعء 
والتواضع : ومخالفة النفس ٠»‏ والحسد » والغيبة: والقناعة» والتوكل» 
وال توالشو م #السير والمزاقيةعوالرشاع والمروينةب 
والارادة » والاستقامة » والاخلاص ؛ والصدق » والحياء » والحرية » 
والذكر » والفتوة ,م والفراسة ؛ والخلق , والحود ء والسخاء » 
والغيرة » والولاية » والدعاء » والفقر » والأدب » وأحكام السفر » 
والصحبة : والتوحيد , والمعرفة بالله م والمحبة م والشوقء» والسماعء 

وغير ذلك مما هو معروف عند الصوق » ومطلوب منة ف حال 
ترويض النفس على المجاهدة ومعرفة آداب كل حالة من هذه الحاللات» 

وإذا كان ابن خلدون . يرى ف هذا علماً ستسيغه » فلا أقل من 
أنه يعارض سساحة الدين الاسلامي » وميسراته » التي جاءت لتيسير 
أمور العادة » لا لتعقيدها وتعسيرها » ولتسهيل العمل بها » لا لتجعلها 
أكثر صعوية ٠‏ 

وإذا كان يرى ذلك صحيحاء فلماذا يبحمل على الرافضة وأصحاب 
الأفكار الباطنية » الذين يروث : أن للعيادات مفهوماً بحتجب وراء 


التأول 5 
نايت 


دقى علينا معرقة كيفية ذلك التلقى » ومزابا ذلك الطالب المتلق ,» 
ومن هم أولئك الرجال الذين كان التلقي منهم إذا كان هذا الأمر لم 
دكن معر وفاً عند الرسول م( ولا عند صحانته الذيين هم أعيد الناس 
وأزهدهم 2 كما يقول ابن خلدون ٠‏ 

وكأن المكزون السنجاري من الدين 5 إر وهم انسمية التصوف 
علماً » فنفى أن تكون علماً بالاستناد إلى ما مر من أدوات الترورض 
فقال : 

عام" التصوف ليبس كدر 3 بالاشارة والعبارة(1) 

وإذاكان نعي الت الكل ليث كان 

إلا لقاب خلس بالروح ملقيما امارة 

فليس بهذا الاستثناء ما بحملنا على القول أن المكزون يقول بهذا 

لأن التقرير الواضح في البيت الثالث : 
فجلا اليقين الظلن عنه بحقه , وأجتسلا غباره 

ونتلافى أبو الحس.ين النوري مع المكزون قُِ هذه النظرية فيقول: 
( ليس التصوف رسوما ولا علوما » ولكنه أخلاق ) ٠‏ 

هذه الحولة القصيرة مع ابن خلدون سلطنا فيها الأضواء عاى 
ما العتور رتنه من أخطاء استو ةتنا عنده وعلمنا منها آنه يرانك قينا 
عمر معاوم ٠‏ 

م عند الصو فيين جماعة منهم سمو لهم ( علماء عام الإشارة ) © وكد 

اشار ألى ذلك الشيخ الأكر محي 'الدبن بن عربي في قوله * 

/ علم” الاشارة تعر سا وأبعاد' وسيرها فيك تأودب” واسأد” ( 
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وابن خلدون هذا الذي يجعل من العلم فنآً ومن الفن علماً » لا 
نعرف ماذا يرضيه فهو يهاجم المأورنخين مثل ابن اسحق والطبري وابن 
العلبي » ومحمك بن عدر الواقدي » وسيف بن عمر الأسدي» وغير هم 
من المشاهير » ويزري علىالكافة التي اختصهم بقبول أخبارهم واقتماء 
سننهم في التصنيف وائباع آثارهم » ثم بقول : والناقد البصير 
قسطاس نفسه في تزييفهم فيدا ينقلون أو اعتبارهم ٠‏ 


هذا بالنسبة إلى التاريخ والمئورخين » أما بالنسبة إلى الفقه فقد 
بقي على اطلاق كلمة ( علم ) عليه إلا أنه بالرغم من اشارته الى خلافات 
المذاهب من بعدهم » تفى أن يكون الصحابة أهل فتيا » أو أن يكون 
بأهم أقندتم اهتديتم » ولا نريد أن نسترسل ف هذا الموضوع حتى 
لا نخرج عن موضوعنا الذي نحن فيه » ولكن لا بد من الاشارة إلى 
قوله وهو يتحدث عن مذاهب المسلمين : وشذ أهل البيت سذاهب 
اتدعوها وفقه اتقردوا به وبنوه على مدهبهم ف تناول بعض الصحارة 
بالقدح » وعلى قولهم بعصمة الأكئمة ودفع الخلاف عن أقوالهم وهي 
كلها آصول واهية » ثم قال : ولم يحتفل الجمهور بمذاهيهم بل 
أوسعوها جات الأ تكار والقدح م خلا نعرف شيا من مذاهيهم ولا 
نروي كتبهم » ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم » فكتب الشيعة في 
بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة ٠‏ 
سيتتبع عثراته كما تتبع هو عثرات سواه لعدل عن مثل هذا المنضق 
المريب ؛ ولعلم أن التصوف لا يعتير علماً بالقياس » فقديمآ قالوا ! 
القياس طريق الانعكاس ولو علم أن غيره سيقول : أن الإامام جعفر 


هلمم ام 


الصادق واحد من كيار معلمي الصوفية7١2:‏ وان غيره بقول: إن الإمام 
موسى بل علي بن موسى الرضا أحد الذين ينتهي اليهم تأسيس 
الحركة » وان جده الأكبر علي بن طالب هو الصوق الأول إذا كان 
التصوف زهداً وتعبداً لعدل عن قوله : .وشذ أهل البيت بمذاهب 
اتدعوها وفقه اتفردوا به 6 وكأنه نسي أن أربعة من الطرق تنسب إلى 


علي (ع) ٠‏ 


)١(‏ راجيع الصفحة )١.*(‏ من هذا الكتاب بحث صوفيية وباطنية 


ساكم - 


التصوث 4 
وَكدرته عل ستثارالتجرية الدينشة 


التصوف , . 
وَقدرته علا ستثارالتجربة امدينيّة 


كتاب » دراسات ق حضارة الاسلام » للدكتور (هاماتون جب) 
تعرب الدكاترة احسان عباس ؛ ومحمد نجم » ومحمود زائد » وهو 
صادر عن دار العلم للملاين ف سروت منة 05 > نتاول حكابة 
التصوف وتاريخه + وعلاقته بالآخرين + وذلك في الفصل الحادى 
عشر ؛ المقالة الرابعة » قال صاحب الكتاب : ٠‏ : 

5 التصوف قاعدة فعالة » هي قدرته على استشثيار التحرية 
الدينية » على نحو منظم 0 

وهو بنشآ كعلم الكلام في مرحلة راقية » من مراحل التطور. 
الديني » ولم يكن في القرن الأول من تاريخ الاسلام » متكلمون أو 
متصوفة نمي ذلك القرذ » كانت الحماعة الدشنة المسلمة » تمثل نوعاً 

من ال مجتمع الأخلاقي القائم على المبادىء المحسوسة التي وردت في 
القرآن حول الله واليوم الآخر ؛ بوالواجيات الدشة ٠‏ 
1 ولكن حين ولد تزايد نطاق النشاط الفكري » واتتحال 
المناقشات الفلسفية » مبنى تشرعياً منظما أولا » وعلم كلام منسقاً من 
بعد » كذلك أصبح البصر الديني الحدسي »؛ على مراحل موازية » 


66م سلس 





وقوة رد الفعل الطبيعي م( ل الضروري » ضد اصطباغ الاسلام 
اله مغة العقلية الخارجية 6 أصبح متزايد الحساسة » متزابد الشعور 
بذاته 7 فلم تندثر محاولات أوائل التساك والزهاد. اسبلغوا حد الكمال 
الأخلاقي ( وانما أرهقت ند رربحياً 4 وأصاءها شيء من التحول ٠‏ 


ولم بعد المثل الأخلاقي الأعلى » الذي يتمثل في هذه الوصية 
( تخلقوا بأخلاق الله ) يقنع بمحض قبول قاعدة مفروضة من خارجء 
وانما ا نحربة روحية عميقة سليمة ٠‏ 


لدن طمبيعة ذاتية عليا » وقدرة ذاتئية استبصارية » تدرك العلاقة 
الصحرحة بالله 35 


ب التورازن ف التطور بين التصوف وعلم الكلام , فكما أن 
علم الكلام استثير عن طريق الاحتتكاك بالفلسفة العقلانية اليونانية » 
كذلك التصوف » انبعنثك عن طريق الاتصال بالتصوف المسيحى » 
والغنوصية'١‏ ا مسيحية ٠‏ 

وبما أن روح التقوى القرآنية » والتعبير عنها » كانا منذ البدابة 
وثيقى الصلة بالنزعات) التصوفية الزهدية في الكنيسة المسيحية 
الشرقية » كانت الحواحز القائمة في طريق اتصالهما المتداخل أقل منها 
في حال علم الكلام ٠‏ 
)١(‏ اذا سلمنا: أن التصوف الاسلامي » 'له علاقة بالتصوف المسيحي 

ديانات اخرى ؟! 


ولكن مثل ما أنه » من الخطا البين » أن نقول : ان علم الكلام 
الاسلامي محض فلسغة دونيانية » في توب اسلامي » كذلك من الخطا » 
أن ندعي : ان التصوف الاسلامي » محض تصوف مسبمحي أو غخوصي 
في توب أسلامي ٠‏ بل الصواب : ازنعام الكلام الاسلامي افاد من الفلسفة 
والمنطق اليونانيين » ليؤثل نظامه العقلي على أساس السلمات 
والفروض القرآنية ٠‏ 

وبمئل ذلك استمد التصوف» وهو يتاسسبقوة على الاستيصارات 
الحدسية من القرآن » كثيرا من التجربة المسبحية » والصور 
الفنوصية » وادرجها في صوره التعبيرية » بقدر ما بتلاءم ذلك كله مع 
مواقفه الدينية الأساسية ٠٠.١‏ 


بد[ كحت 


هل نشأالتصؤف 


هل نثأا لتصؤف 
كمانثأعلم الكلام 


بدو آن نظرية ابن خلدون القائلة باستحداث علم التصوف ف الملة 
مثل دفية العلوم الشرعيةا منفرعة عن الفقه الاسلامي كالتفسير والحديث 
والأصول » هي الني حدت بالمحامي محمد سليم شراباني الى حدوث 
عام التصوف وتشبيهه بعلم اللغة الذي كان علي (ع) وابو الأسود الدؤلي 
أول من وضع قواعده ٠‏ 
وجاء ( هامانون جب ) صاحب كناب دراسات في حضارة الاسلام 
ليقرر أنه ( اي النصوف ) نشا كعلم الكلام في مرحلة راقية من مراحل 
النطور الديني بعد القرن الأول الهجري ٠‏ 
ومر معنا فيما سلف » أن ابن خلدون يرىآن التصوف كان موجودا 
عند السلف » وكبار الأمة من الصحابة والنابعين كطريقة اصلها العكوف 
على العادة » والانقطاع إلى الله تعالى »© وانه بعد القرن الثاني عندما 
جنح الناس الى مخالطة اأدنيا » اختص المقبلون على العبادة باسسم 
وقد تابعه الأستاذ الشراباتي في هذا الرآي » ولكن المتابسع 
والمتابع » لم فز أحدهما أو كلاهما بنصيب المصيب » لأن تطور هذه 


0 مت 


ولا أجد فيمن كتب عن الصوفية قديمأ كان أم حدثاً من خرج 
عن هذا التصور الاستنتاجي ؛ ودليلنا على ذلك اختلافهم عل سه 
حدوث علم النتصوف بين العلوم الشرعية؛ واختلافهم على ارجاعه إلى 
الصحابة والسلف : وأخروحه قيما بعد عنما كأن عليه الصحابة والسلف 
وذهاب بعضهم إلى اتثمائه إلى مصدر قر آني وبعضهم إلى إشارات 
ق لج البلاغة » وآخرين الى أحاديث نبوية وقدسية وغير ذلك مما 
نم الالماع إليه فيسا سبق وما سيجيء عنه البحث فيما سياني ٠‏ 

إلا آن ( هاملتون جب ) انفرد برأي ذهب به بعيداً أكثر من 
غيره » وذلك برده الأصول فق الصوفية الاسلامية ْ أصول 
فسشيحية + ولاتعاها #التسزرف السعى.والتترمجة. علد ذلنك 
بروح التقوى القرآنية الوثيقة الصلة بالنزعات التصوفية الزهدية في 
المديية القرقة متيف 

وإذا كنا نقف هنا قليلا” » لنرسل نظرة تآملية خاطفة في هذا 
الرأي © فقد ستدعينا الموقف. آن نتغاضى عن صلة القرآن بالانجيل 
وما بيتهما من توافق صريح ف كثير من جوانب الحياة الروحية وإذا 
كان ذلك واضحاً » فهل #تضينا هذا التوافق أن نقول بتاثرية القرآن 
بالانجيل » ولا تقول بتأثرية الانجيل بالتوراة على ما يبنهما من توافق 
في بعض الجواب ٠‏ 

وإذا كان سلف الأمة » وكبار الصحابة » كما يقول ابن خلدون 
كاق ا مالسوة هقة الازينة وحاسنوق الراف بو اليل إلى الوه 
فيل حنى : أن كبار العا والسلف »© مارسوا هذه الطررقّة تآثراً 
بصلتهم ف أجبار اليهود والنصارى ! 


ولماذا كان هاملتون جب أسبق من غيره على طرح هذه النظرية 
بين أيدي القراء !! 


5301 م 


ما أرى ) أول من ترك وجاهة الك نه وتزهدء وأول من خلع رداء الملك: 
بالكنيسة الشرقية » ولا بالغنوص المسيحي » ولا بالهاتف الذي سبعه 
بنادي : ما لهذا خلقت با إبراهيم ٠٠‏ 

وإنما هو خاطر“ باطنى جلجل في أعماقه عندها نظر إلى البادية 
المتراسة الأطراف . سيطر عليه واستولى على ذانه » فتحقق : أن بهرحة 
الحياة » وعزة الملك هى سخربة الحياة والأقدار بالانسان » وان الحياة. 
كل الحماة هي ف العالم الآخر 6 من آمن بالله واليوم الآخر وه 

ولذلك لا أرى أن حكاية التأثر بالكنيسة الشرقية. والغنوص 
المسيحى : ذو أثر فعال في تكوين الأسس التصوفية وان العلاقة 
بينهما غير وثيقة الارتباط خلافا لرأي الدكتور ( جب ) ٠‏ 

ولا بد من الاشارة إلى عبارة وردت على لسان ابن خلدون 
وهى قوله : ( فلما فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثانى وما بعده 
وجنح الناس الى مخالطة الدنيا : اختص المقبلون على العبادة باسم 
الضوفية والمتصوفة ) ٠٠‏ 

ذكر هذا ابن خلدون . ولم يذكر لاذا اختيرت هذه التسمية 
للمقبلين على العبادة ؛ وماذا لم يختصوا باسم عباد وزهاد كما كانت 
هذه التسمية في عهد الصحابة » إنه لا بد من اختيار هذه التسمية أن 
برجع إلى سيب معين أغفله ابن خلدون ٠‏ 

الي أن نقول 9 إد هذه العارة عند ابن خلدون لا بحوز اغمالها 
نمي تصلح محركا للبحث باتجاه آخر » هو اتجاه الحياة السياساية 
وأثرها على, الحالة الاجتباعية » بعد نقل عاصمة الملك إلى بغداد فى 


لقة ىب التصوف م_/ا 


دولة بن بنى العباسس » وانصراف الناس فيها إلى الحياة اللاهية المائعة » 
تكن الناس عن القيم والأخلاق » فكان لا بد من ردود الفعل عذا. 
طبقة من المفكرين ٠٠‏ 

وهذا هو المههوم الذي عبر عنه ( كال بروكلمان ) في كتاره 
( تاره بخ الشعوب الاسلامية )؛ قال تحت عنوان الصوفية والصوفيون: 

( وكان مما يزيد في عنف الصراع الحزبي القائم بين الحتكام 
ذلك التوتر الذي ساد علاقات الفرق الدينية » والذي كان الدعاة 
إليه يزكون فاره على غير انقطاع » ولم قتصر ذلك على محرد الشقاق 
بين الشيعة والسنة » فقد كان الحنابلة المتحرجون ما ينفكون شرون 
الخلاف بين جماعة السنة أنفسهم ومن هنا حاول أصحاب النفوس 
الأكثر صفاء* .وعمقا الفرار بأتمسهم من صخب المنازعات حو [المسائل 
السياسية الدنية » والقضاءا المذهبية ؛ إلى طمآنينة المشاهدة »» والحق 
أن هذه النزعة إنما ترقى إلى عهد الأمويين في العراق » حيث عمل 
في هذا الاتجاه » كل فن الحسن البصري في البصرة » وجابر بن حيان 
الكيميائي الشيعي ؛ وأبي العتاهية الشاعر في الكوفة » حتى إذا 
أصبحت بغداد عاصمة الامبراطورية جمع المنصرفون الى حياة التأمل 
شملهم » حلقات » حلقات » فهم يلقون الدروس العامة في مساجدها » 
وفٍ الأوساط المختلفة الخاصة بهم » وهم بحاولون أن بحركوا في 
تفوسهم الشعور الصوفي ٠‏ ويصقلوه بواسطة السماع ( الموسيقي ), 
ليس هذا فحسب » بل لقد استعاروا من رهبان النصارى أردتتهسم 
الصوفية البيضاء » التي عرفوا بسببها بالصوفية ٠‏ 

لذلك سدو الأثر النصرانى واضحاً في شكل ررءاضات المشاهدة 
عندهم » ولكن أصول الحركة كانت عربية اسلامية خالصة ٠‏ 


لقد ظهر في هذا الكلام الغرض المقصود عند ( بروكلمان ) وعند 


ب م1 مه 


( هاملتون جب ) وهو رد التصوف إلى مصادر سابقة وتكتفي يما 
قلناه في مناقشة ( هاملتون جب ) عن مناقشة (بر وكلمان) » إلا أننا 
استطعناأن نمهم أن بروكلمان اعتبر مصدر هذه التسمية لبس الصوف» 
عندما قال عن الصوفيين » لقد استعاروا من رهبان النصارى أرديتهم 
الصوفية البيضاء التي عرفوا بسبيها بالصوفية ٠٠‏ 

وهنا نقول للسيد بروكلمان : إن تلك الأردية المستعارة لم تعد 
لأصحابها الرهبان » وقد أصبحت ملكا لمتصوقة المسلمين دون غبرهم» 
ونلاحظ أن التصوف لم يبحث إلا من خلال التاريخ الاسلامي اذا 
إذأ كانت مصادره من غيره ؟! 


يت 


وض راطيتم 
وجار صوص م 


. ٠ 
١ و‎ 9 2 
٠و مذ‎ 
و + 2 سن 0و‎ 
رتب وضم‎ 9 
هي‎ ٠ 

هذا البحث . صوفية وباطنية وتجارب صوفية ‏ نقتطعه من 
كتاب ( تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية ) تأليف.( ميرسيا الياد ) 
ترجمة ( عبد الهادي عباس ) فقد جاء في الجزء الثالث منه : 

إن الصوفية تمثل البعد الصوفني للاسلام الأكثر بروزاً وهي 
واحدة من أكثر التقاليد أهسة للباطنية الاسلامية 3 إد الاشتقاق 
اللغوي للاسم العربي ( صوف ) سبدو مشتقاً من الصوف اشارة لرداء 
الصوف الذي تراتدانه المتصوخفون 0 

وقد | شمن هذا المصطلح بدءا من القرث (إعلره) وحسب التقليد. 
سبيل المنال : سلمان الفارسي . الحلاق الفارسي الدي سكن منزل 
الرسول » وأصبح نموذج التيني الروحي » والمسارة الصوفية » 
( واورس القرني ) الذي أثنى محمد على ورعه 3 

ولا يعرف سوق القلين عن الاتجاهات ين كية) ولكتها لعي امم 
على الأرجح » تحت حكم أسرة الأمويين » ففي الواقع » أن عدداً 
كبيراً من المؤمنين خاب أملهم بعدم المبالاة الدينية من الخلفاء الذين 
شغاهم التوسع المستمر لامبراطورتهم فقط ٠‏ 


2 


وأول صوفي متنسك » هو الحسن البصري ( م 728/١١٠١‏ ) 
المشهور بتقواه » وبحزنه العميق » لأنه كان يعتقد دائماً بيوم 
لمظاهر الزهد الثلاثة : 

٠ءايندلا التنازل عن‎ - ١ 

»ل التحقيق بالتمام لترك أهمية العالم الذي نن ينظر إليه ٠‏ 

ورابعة ( م 41/1١80‏ ) وهي أمة اعتقت من قبل سيدها , 
وأدخلنتك يي الصوفية الحب المطلق لله وبدون مقايل 9 


ورابعة هي الأولى بين الصوفيات التي تكلمت عن غيرة الله 
( د أملي » ا راحتي » با سعادتي » إن القلب لا ستطيع حب واحد 
آخر غيرك ) + وقد أصبحت الصلاة بالنسبة لرابعة محادثة حب طويلة 
مع الله ؛ مع ذلك ٠‏ وكما أشار إليه الباحثون المحدثون » فإن جعفر 
الصادق رابع امام 0( / 2غ ( وواحد من كبار معلمي الصوفية 
القديمة » كان قد عر”ف التجربة الصوفية بعبارات حب إلهي ( نار 
إلهية تمترس الانسان تمامآ ) الأمر الذي يبرهن على التضامن بين 
الشيعة » وآول مظهر للصوفية .٠‏ 

وعلى كل حال ؛ فإن التجارب الصوفية ؛ والغنوصيات 
التيوصوفية تسربت بصعوبة في الاسلام الأصولي ٠‏ 
)١(‏ الامام جعفر هو الامام السسادس بالنسية الى ترتيب الأئمة عند 

الشيعة فكيف جعله'هذا ١‏ للف الامام الررابع !! 


14 قم 


فالمسلم لم ,عجرؤ على ادراك علاقه ضمكية 6 واقعة حب روحى 
مع الله » فقد كان يكفيه التسليم لله » واطاعة الشريعة واتمام 
نعليمات القر آن » بواسطة السننة ٠‏ 


وان العلماء الأقوياء بثقافتهم الدينية » ومهارتهم بالاجتهاد كانوا 
بعتسرون »© وكانهم الروساء الدشيون الوحيدون للجماعة ه وعليهة : 
فإن الصوفيين كانوا بعناد اكميق ضد العقلانبين وبالنسية لهم 6 إن 
المعرفة الحقيقية الدينية » قد تم الحصول عليها بتجربة شخصية : 
موصلة لاتحاد موقت مع الله ٠‏ 


إن تنا نج التجربة الصوفية ف نظر العلماء > والتفسيرات المقدمة 
ركه كات نهدد حتى أسس الفقه الأصولي ٠‏ 


ومن اجية أحرى 6 فسإن ريق الصوقية + يقتضي بالضرورة 
ر تلامذة ) مع لزوم تك ر بهم » وطول تدريبهم من قبل معلم : وان 
هذه العلاقة الاستثنائية بين المعلم وعلامذته وصلت سريعا لتنجيد 
الشيخ » وعبادة القديسين » وكما يكتب الهجويري ( أعلم آن مبدآ 
ساس الصوفية: 6 وطبرفة: اللا اتمتتيد على الفداسية )1ه 

إن هذا التجديد أقلق العلماء » ولم كن هذا فقط » لأنهم رأوا 
سلطتهم مهددة أو متجاهلة ٠‏ 

و لدي للمتراء؟ لامر قي :انان الفيوفيو م كادزا ميسن 
الفرطقة ٠‏ وعلية ».كما سترى .ينكن الشف .فى الصوفنة التاشرات 
المعتبرة كأنهاا نجسة ومدنسة ‏ من الأفلاطونية المحدثة والغدوصية 
والمانوية » وباتهامهم بالمرطقة » فإن بعض الصوفيين مثل المصري (ذي 
النون ) ( : وهم ) » والنوري ) اه ( قد اتهموا إمام 
الخليفة : وان المعلمين الكبار » الحلاج والسهروردي اتتهيا 


عه 1686 سه 


باضطهادهما وبقئلهما .(.ف بصم و ) الأمر الذي أكره ه الصوفيين 
لايصال تجاربهم ومفاهيمهم لتلامذه موثوقين فقط وضمن نطاق ضيق 
من المريدين * 

هذا ما لخصه صاحب كتاب ( تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية) 
في بحثه عن الصوفية ٠‏ مما لا يخرج عما ورد على لسان غيره مسن 
مؤرخى الأجاب وكان في مضمونه متوافقاآً مع بر وكلمان وهاملتون 
وكان ( بروكلمان ) و ( جب ) صريحين في هذا القول » وكان صاحب 
الصوفية والغنوصيات التبوصوفية تسربت بصعوية في الاسلام 
سين الفقة الأصولي © وبرى أن التصوف عدو العقلاننة ٠‏ 

وسلماتث الفارسي وأود يس القر ني كان ورعهما قائماً على الايمان 
بالله الواحد الذدى تعهد لعباده الوعنين بأن لهم الجنة » وهذا » وإن 
كان مما يتبناه الصوفيون في جملة مزاياهم لم يكن هو التصوف 
بعينه الذي يعنيه الباحثون ٠‏ 

ويكفى للدلالة على صحة هذا أن التصوف كان اسم شاملاء 
ولكن أهل التصوف كانوا مختلفين ٠‏ 

مثال ذلك أن ما براه الحسن البصري(١2‏ غير الدي رآه ابراهيم 


)1١(‏ ورد فيالباب الثامن من كتاب حقائق أسرار /الدينوهوكتاب مخطوط 
ما بلي ي : وبالاسناد عن أحمد عن .ابراهيم بن هشام » عن حماد بن 
سدع عن رزثر ار 3 اطي في متطفر انيه فال : لقد أضل الح ن البصري 
من هذه الآمة اكثر مما أضل السامرى في قومه . هذه الروابة عن 


ا 


العدوية وقس على ذلك ٠‏ 
من ممارسات روحية إلى حركة تستجيب للغرائز تحت تأثير الأنفام 
الروحانية والأناشيد الدبنية واستعمال آلات الطرب كالناي والقصب 
والصنوج والطبول والرقص ٠‏ مما ذكر صاحب كتاب المعتقدات أنه 
يتشابه وصلاة المسيحيين الشرقيين ٠‏ 

أما ما ورد على لسان صاحب الكتاب الم كور من أن الامام 
حجعفر الصادق هو أحد معلمى الصوفية القديمة فلم بقم على ذلك دليل 
ورب” قائل بنسبة الصوفية إلى الامام الرضا حفيد الإمام الصادق 
من إبنه الامام موسى ٠٠‏ 

ولا غرابة في أن يكون الصوفيون هراطقة قي نظر العلماء والفقهاء 
م دام الصوفيون لا نؤمئنون بدليل العقل ولا ييرهان النقل ع سم 
منقطعون وحسبب ٠*٠‏ 

ولا سشعد صاحب الكتتاب وحود النانير الهندي ف الصوفية 

انسجما مع ما بظهرونه من عمليات معقدة من اوضاع جسدية مميزة » 
وممارسة للشهيق ومظاهر صمفية لونية وسمعية ٠‏ 


وهكذ! نلاحظ ان كل حركة في الصوفية لها متاوئونو لها من بر .جعها 
الى مصدر يختاره . ويتحدث عن التصوف بالطريقة التي يراها . لا 
بالعلومات التي اكتسبها أو قراها . 

ابي جعفر » أما أبو عبد الله جعفر فقد اسندت اليه الرواية التالية 

في الكتاب نفسه : [ وبالاسئاد عن الحسن بن محبوب : عن .اسحاق 

بن غماز أله قال:؛ سممت أيا عدةالله بقول :“قد كان لهذا الآ وت 

وكان في سدة أريمين ومابة 6 فأذعتموه فأخرم الله ) ٠.‏ 

0ك 1١.97‏ صر 


النضّوف 


واحياة الد يندية عند المسامين 


عه ون 
واحياة الد يشكّية عند المسئامين 


بلاحظ القارىء أن العهد الراشدي » انتهى بمقتل علي بن ابي طالب 
بالعام الأربعين من الهجرة » وانصرم آخر عهد به بتسليم الحسن بن علي 
الأمر الى مغاوية بالشام » وايلولة الأمر الى بني امية . 

ومن هذه النقطة بالذات بدأ التحول الكبير في حياة المسلوين وبدات 
الأمور تصب ف مجرى آخر » وبدا الانحراف تحت ظل أن محبىء 
الأمويين كان بارادة الله وقضائه » ولهم ان يتصرفوا كما يشاؤون خارج 
نطاق حكم الشريعة © ولا يجوز لأحد أن يحاسيهم إلا الله .٠‏ 


وإن حياة الترف والبذخ في قصور الامويين » واستهانتهم بقوانين 
الاخلاق » ومصانعة الفقهاء » وتلفيق الأحاديث » وتأويلها لصالح الحكم» 
وقبول سب احد أجلاء الصحابة » وغير ذلك من الأمور جعل النظرة 
إلى الحداة غير مسددة نحو هدفها الصحيح » وان ارستقراطية الحكم 
حولت الرياح بفير ما تهوى سفينة الشريعة ٠٠‏ 


واستمر حكم الأموبين زهاء فردر كن الزمن انربيا 1 وف عمد 


١١١‏ سه 


وإذا كان حكم الأموبين » اتنهى سنة 1١+‏ هحرية » فيكون هذأ 
التاريخ بداية العهد العباسي في بغداد ٠‏ 


أن ظهور التصوف » حدث ف القرن الثاني المجري » أي مع بداية 
عصر العباسيين ٠‏ 


وندلنا عا ى ذلك أن أول من أشار إليه التاريخ من رجال الصوفية 

هو ابراهيم بن الأدهم المتوق سنة ١5١‏ ه أي بعد حلول العصر 
العباسي بتسعة وعشرين عاماً » وهذا عطينا قناعة » أن ابن الأدهم 
ولد في أواخر العهد الأموي ؛ وأنه عاصر بعض خلفائهم ٠‏ 


وجاء العصر العباسي » وما رافقه من حياة مستقرة حينا 
ومضطربة أكثر الأحمان الخدت الحياة تتجه نحو الترف والاتغماس 
بلذائذ الحياة » وبخاصة بعد أن أصبحت بلاد قارس مفتوحة الأبواب 
والحدود أمام العرب » فاختلط الفرس بالعرب . وامتزج الشعب 
بالشعب وبدأت عوامل الحياة الاقتصادية والمادية تطغى ؛ وبدأ البذخ 
والتبذير كما بحدثنا التاريخ » وتبديد أموال الدولة » في غير طرقهما 
المشروعة مثل تكاليف زواج الخليفة المآمون ببوران بنت الحسن بن 
سهل وغير ذلك من مقاصف هارون الرشيد وابنه الأمين ؛ والمتوكل 
وجواريه » وما بوصف به العهد العباسي من مظاهر اللهو والمجون 
التى أعطى عنها أبو نواس صورة صادقة » وغيره من الشعراء 
المصانعين والمرتزقة وغير ذلك من ظواهر الأمور التي عبت بالقيم 
والأخلاق ومفاهيم الشريعة ٠‏ 

هذه الظواهر التى تولدت في العصر الأموي » والتي كانت 
منعطفآ تار بخيآ في الحياة الاسلامية ؛ ثم جاء العصر العباسي » فدرجت 


15 سه 


وشمّت وترعرعت قبه 6 كاها وجامعة كانت من أكبر العوامل على 
شحب الحياة المادية » والتتكر لها : تحت شعار الزهد في الدنيا والعمل 
عن أجل الآخرة 4 هذا الشعار الذى كان أبو العتاهية الشاعر أول من 
الترم به موضوعا ونادى به فصرخ بالناس : 
لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم بصير إلى ثيكاب 
وبدهي” أن العمل .ن أجل الآخرة لا كون إلا بطرح رغبات 
الحسد » وكان ابرأهيم بن الأدهم ه هو الرائد الأول ف نطسيق هذا 
المبدا على تدسة حينما اعتزل الملك والحياة السلطوبة 6 فيه به 
الأخروث واتخذوا ملة قدوة حسنة > فكان النصوف والزهد وو 
وبلاحظ : أن السلطة لم تعارض في ذلكء لأنه يوفر عليها مشاكل 
الجماهير الجائعة المقهورة » فخترضى بما قسم الله لها » وتنصرف عن 
وإذا كان الحلاج والسهروردي وغيره من الذين نعرضوا لنقمة 
الأصول الاسلامية الأمر الذى أثار ضدهم الفقهاء ٠٠‏ 


من هنا جاء كلمة ابن خلدون التى أشرنا إليها في آنف هذا 
العلام » ومنه جاءت كلمة الدكتور ( هاملتون جب ) : انه ( أي 
النتصوف ) نشأ ف مرحلة راقية من «راحل التطور الديني + لأن هذا 
القول بصاح لأن يكون مبدءا للبحث عن تاريخ الصوفية » ومنشتهاء 
وآسسابها : وان القول : بآنها كانت تتلقى من صدور الرجال » وان 
كبار الصحابة كانوا سارسونها ٠‏ 

وغريدات به الأمواق التي لا تستند علي ما يدها من طربن 
لعفن ان اله 1 


112 ت التصوف مم 


ولا يعطينا استنتاج الدكتور ( جب ( أنه محصلة بصلة الصوقية 
بالكنيسة الشرقية أو الغنوص المسيحي ٠‏ 


ولا ريب في أن ظروفآ خاصة » كالتي ذكرنا كانت سيبآ اساسيا في 
ظهورها واننشارها ٠.٠‏ 


ا اا كك 


الضوفيئة 


قي عصورها ا م تأخره 


ف عصورها المتاخره 


نشرت مجلة المعرفة السورية» بعددها الصادر بتاريخ نشرين الثاني 
سئة ١51/8‏ رقم (١1١؟)‏ مقالا للدكتور عد الله حئا » بعئوان : الحياة 
الفكرية في دمشق وحلب فى القرنين الثامن عثشر والناسع عشر تحدث 
فيه عن طريق الصوفية » فقال : 

بلغت الصوفية اوجها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر » حيث 
ظهر عدد من كبار المتصوفة » الذين تركوا آثرآ واضحآ في بلاد الشام 
والمشرق العثماني عامة ٠‏ 

وأشهر المتصوفة الذين خلدت طرقهم في بلاد الشام » هم : 

٠ عبد القادر الجيلاني ١5ه هحرية‎ ١ 


م« ب عبد الغنى النابلسى ١١:‏ هجرية الموافق ٠7١‏ م الذي 
شرح ديوان اين الفارض ؛ وأوغل فى التفسير والتأويل ٠‏ 

ولا تزال أصداء الشيخ عيد العنى وكراماته تنردد أصداوٌها ف 
الأوساط المتأثرة بالصوفية ٠‏ 


الآراء * 
ب 11١7#‏ سا 


5 جلال الدين الرومي ٠‏ وغيرهم ٠‏ 

في العهد العثانى أصاب التخلف والانحطاط » الفكر الصوق 
وتحول إلى فكر دن متز مت » ولكنه أدى حاحة ملحة » تتناسب 
مع ظروف حياة الجماعات » وعهد الفوضى » والاضطراب ؛ والقلق 
السائد آنذاك ء 

وكان نيار انتشار الصوفية » وحلقاتها المتعددة » وفرقها الكثيرة 
الوجه الآخر لمتطلبات المجتمعات العثمانية الاقطاعية الشرقية والحرفية. 


وكان اتتشار الصوفية على نطاق واسع » ودخولها إلى أعماق 
الجماهير» جماهير المديئة صدى للاحتجاجغير المماشر على نظام الحكم 
الباكد 'انذاك:.ومظورا من مظان الحباء الحرفية + وجاحتها إلى 

وقد قامت هذه الحماعات الحرفية » تتحويل المفاهيم الصوفية 
العقلية والرروحية إلى تعبيرات عملية » وأسس أخلاقية » نسير حياتها 
الاجتماعية » متبعة في ذلك تقاليد معينة » وهي تمارس رياضة نمسية 
خاصة تحت اشراف شيوكها المحليين ٠‏ 

ثم بعد هذا برى عبد الله حنا : أن فرق المتصوفة كانت لها 
دويلانها الخاصة في اطار الدولة العثمانية » وأحياناً نخارج اطارها ٠.‏ 

ويتخذ من مواكبهم في الشوارع وولاشمهم في البيوت » 
واجتماعاتهم ف المساحد والزواطا وتغلغل نفوذهم ف المدن والقرى » 
والأغنياء دليلا” على ذلك + 

ورىق أن دويلات الطرق الصوفية زادت من عروشها » بما لها 
من ساطان في قلوب العامة ؛ وقشم كبير من الخاصة ٠٠‏ 


- ١18 > 


ويرى أبضآ » أن هذا ما دفع ( توفيق الطويل )220 إلى القول 
( ان دولة الفقراء الصوفية كانت أثبت قدمآ » وأعظم تفوذاً » وأقوى 
سلطاناً من دولة بني عثمان ) ٠٠»‏ 
معنتمداً 9 5 3 مارت 00 ني ' نادت 0 العصور 
0 0 ليها سن الناس ٠.٠‏ 
ثم ,ينتهي إلى القول : بأن الأمر الذي وصل ببعض فرق الصوفية 
البلاد وتقاليدها » وحتى بدينها كان تغطية لأهداف اجتماعية 
أو سياسية ٠‏ 
ومن هنا ينطلق إلى القول : بأنه من هذه الزاوية بسكن فهم بعض 
جوانب الصوفية » بأنها تعبير عن الاحتجاج على المجتمع الطبقي القائم 
خض النظر عن الوسائل المتبعة في هذا الاحتجاج ٠‏ 
م بعدد أهم الطرق الصوفة التى اتتشرت سن عامة بلاد الشام» 
وهي : 
١‏ البكناشية » التى تغلغلت في صفوف الانكشارية ٠‏ 
؟ ‏ المولوية » التي اشتهرت بحفلاتها الدينية في التكايا والزوايا » 
حتى أطاق عليهم اسم : الدراويش الراقصين ٠‏ 
م النقشيندية : التى تعتير نفس.ها » أقرب الطرق وأسهلها على 
المريد للوصول إلى درجات التوحيد ٠٠‏ 


)١(‏ سيرى القارىء ما اخذناه عن توفيق الطويل! ف غبر مكان من 
هذا الكتاب ٠‏ 


- ا!ا١9‎ 


هذه الطرق الثلاثة لم يكن معترفا بهما بين الطرق الرئيسية 
الأر بعة التي قالت بنسستها إلى الأمام علي وخاطمة الزهراء ؛ وهي : 
١س‏ الرفاعية التي لمعت مع وصول أحد مشايخها إلى قصر السلطان 
عبد الحسد ف أواخر القرك التاسع عشر مه وهو «هحمد أبو 
حركة التجديد الااسلامي » وقد قام بنشر عدد من الكتب 
الموضحة والمسرة للطريقة الرقاسة » 
واب العلدية » أو الشادرلة والى مورت ل عدا واه رمدي 
إقالة من الحقدييق يو ارانسا طبر به 
© ب البدوية التي لاقت رواج كبيراً في مصر » ولم تنتنشر اتنشاراً 
4 الدسوقية » وظهرت في مصر أيضاآً » واتتشرت ف بلاد السام 
وينسب إليها كثير من الخوارق ٠٠‏ 
ه م بالاضافة إلى هذه المرق » عرفت الشام أيضاً : السعدية 
والشاذلية 6 وغبرهما من الفرق التي كانت ف الواقع أحز ابا 
للعامة وفق مفاهيم ذايك الزمن ٠‏ 
م تحدث عبد الله حنا عن هبوط النتاج المكرى منذ القرد 
مجيء القرن الثامن عشر » وأجدبت لاد الشام إلا من الأشواك الجافة 
بين القديم التافه ودين الحديد الحي الذي 0 من الحفسارة 


اللورجوار ة الناافضة فى ورا 


وأشار صاحب المقال إلى الذين أرخوا لهذه الفترة » فكان منهم 
الشيخ راغب الطباخ عام ١957‏ م ب أعلام النبلاء ‏ الأب فردينان 
نوفل اليسوعي » بوثائقه عن ( أولياء حلب في منظومة الشيخ محسد 
أ الوفاء الرفاعي كاز سالاءلما 6 وبرى نوفل أن التفتيش عن 
أصول الأولياء الذين ذكرهم تكشف عن آثار مسيحية ترجع في 
أصولها الئ آثار هودية أو وثنية سسقتها ٠‏ 

أما المناخ الفكري الذي كان سائداً بين جماهير العامة فقد قال 
أنه لا عرف شىء علة ٠٠‏ 

وأسند إلى القساطلى )١88٠(‏ أنه قال : كسدت بضاعة المعارف» 
رواج بضاعة السيوف والعصي 9 


فى "لضان + افتطوك على الج و امع » والزواءا » والخوااق 
والكتاتيب ‏ ما عدا بعض مدارس الارساليات لأيناء المبسورين من 


هذه خلاصة ما استعرضه الدكتور عبد الله حنا من معلومات 
في مقاله الذي بحث به أحوال الصوفية في فترة أخيرة من فتراتها ٠٠‏ 
فلعل بها ما يفيد الباحث عن آثار الصوفية وما آلت إليه في عصور 
الانحطاط ٠٠‏ 

لا نريد أن نسرف بالتعليق على هذا المقال » ولا نريد أن نقلل 
من أهمية ما انطوى عليه بالنسبة إلى تتبع آثار الصوفيين في حقبة 
معينة من التارريخ » ولكن شيئاً واحدآ نريد أن نشير إليه » وهو قوله: 
اذ الشركة المبودة آخر؟ تعولت إلى حر كاجناهيرية غايتها الالنزلاء 
على الحكم أو السلظة » وأظنه استمد رآبه هذا من رأي زميله 
( توفيق الطويل ) الذي قال : ( ان دولة الفقراء الصوفية كانت أثبت 


!؟! ب 


قدمآ وأعظم تفوذا وأقوى سلطا من دولة بني عثمان ) وسنشير إلى 
هذا الكاتب في محله من هذا الكتاب ٠‏ 

إن عبارة ( حركة صوفية ) عند عبد الله حوات الممهوم السائد 
عن الصوفية أنه طريقة أو علم أو زهادة وبذلك يكون قد آلفى كل 
ما جاء على لسان الأقدمين عن الصوفية .٠‏ 

وأبضاً عبارة ( دوبلات الطرق الصوفية ) فهي وان كان استعارها 
من زميله ( الطويل ) بالعبارة السالفة ( دولة الفقراء الصوفية ) أيضاً 
بالرغم من اعثباره إناها 0 دوبلاث ( لا ) دولة ( واحدة ؛ فقد جاءت 
نسمية أخرى جديدة لا عهد لطريقة الصوفيين بها » وهذه التسميات 
تتحاوز متحديه ابن خلدون فا اعتيار التصوف علماً * 

ولعل توفيق الطويل » الذي تأثر ينظربة عبد الله حنا» أن وصول 
الصيادي ‏ أبي الهدى . إلى باب السلطان العالي » كان بتآثير (دولة 
الثتراء ) »ولا ندري أن .وحد هذه الذؤلةموهو .مق خان شيحون 
وكيف أسسها من ذلك الشعب الصغير » فحملته إلى باب السلطان » 
وتتساءل أيضاً من أين عرف الطويل ‏ توفيق ا الدولة » واذا 
كان قد عرفها » فكيف عرف أنها ( أعظم تفوذا وأقوى سلطانا من دولة 
نى عثمان ) و ذلك عي إلى الحيس: الاتعشارى' الذي كان 
يتحكم بكرسي السلطنة » ولكن الاتكشاريين لم أجد أنهم محسوبون 

0 

إن دولة الفقراء التي يعنيها » توفيق الطويل وعبد الله حنا والتي 
تصدوراها جماهيرا! طامحة » لم تكن كذلك » وانوا كانت آلات شرية 
يحركها السلطان العثماني برغيف الخيز الذي ياوح به الى زعمائها » وقد 
كان العباسيون قبل العثمانيين يقولون على مقولة ( اجسع كلبسك 
يتبعك ) ولكن جاءهم من يقول : ( ولكن إذا لوتح له غيرك برغيف فهو 


يتبعه ) وهذه دولة الفقراء دولة الحياع فهم مع الرغيف و(يس مع 
الساطان » إذا صح أن للفقراء دولة !! 


ومما بصح لنا الاحتجاج به على أن الطرق الصوفية لعن دن 
بعضها أخوة نشدها إلى البعض الآخر اختلاف آثارها بوممارساتها 
(حضرة مولانا) قد انتدع فيهذهالطريقة نوعاً منالرقص سمونه رقصة 
السدما ( أو رقصة الدراورش وجعل من هذه الرقصة رمراً للطرقة 
الصوفية التي اختارها سبيلا في حياته العملية » وجعلها مزيجاً من 
الفلسفة والشعر والحكمة من أجل محد الانسان كما قول الميند 
سليمانمظهر صاحب الاستطلاع المنشور بالعدد /48/ نوفمير 4و١‏ 
من مجلة العر بي الكو شة ٠‏ 

قال سلمسمان مظهر بعك أن وصف ما وصف من روعة البناء القانم 
على ضريح الفيلسوف الصوفي جلال الدين في مدينة قونية ؛ قلب 
الأناضول الحضاري » قال : تعال معنا نشاهد رقصة المولوية التي 
انتدعها حلال الدين الرومى وما تزال مسكمرة مك القرن التالك عشر 
حتى الآن رغم قرار أتاتورك عام ١955‏ بالغاء الطرق الصوفية وتحويل 
تكاباها إلى متاحف أثربة ٠٠‏ 

وينقل سليمان مظهر عن لسان ( جونير اوزكان ) مدير السياحة 
والثقافة ف قونة قوله : كان مولا نا تقول ِ إن رقصة السيما هى 
وازاحة الستار الحاجب لاوصول إلى حضرة الله ٠٠٠‏ ) اتتهى ٠*٠‏ 


مريديه وسلاطين بني عثمان من سليمان القانوني حتى عبد الحميد » 
ولم نطالية أحد بالدليل على ذلك دن القرآن ولا من الحددث «٠.٠‏ 


-9”0ا؟١‏ ب 


فآبن هي القواعد الصوفية في هذه الطرريقة وين هو العلم الذي 
تتشبث به ابن خلدون » وهل يمكن نسبة هذه الطقوس التي رسمها 
جلال الدين لنفسه ولريديه إلى أحد من الصحاية والتابعين أو غيرهم 
ممن يقال أن مسرن ب سيا 


إلى جل اين ف اتاريع اقيم » ول في كل ا قن به عه 
تحربات حول هذا الموضوع لم نعثر إلا على بعض أببات للشاعر 
الصوني الحسن بن مكزون السنجاري الذي قدمنا بحثآ عنه في هذا 
الكتاب من الصوفيين الذين أغفلهم التاريخ » هذه الأبيات فيها ذكر 
وتنويه بما يشبه رقصة السيما التي ابتدعها جلال بكل مظاهر حركاتهاء 
قال المكزون : 1 
فراستي فريسة” لبدورتي 
في دستبندي تحت اكليل الخلضر 


فاعل”* عق امج عسي مكليلا 


ورجعت إلى شرح البيت الأول من هذين البيتين للعلامة الشيخ 
سليمان الأحمد فوجدناه كما يلى : 

الفراسة التوسشه7١؟2‏ + وهي تعر#ف الشيء بالظن الصائب ْ 
وهي عبارة عن خاطر يهجم على القلب فينفي عنه الشك ؛ وهي أول 
)١(‏ لعل الصوااب في شرح اكلمة '( فراستي ) في ,هذا المكان النسبة الى 

معرروف عنه أنه بتعامل مع اللفظة التي اقشسير الى كد من معدى 

تموبهآ على قارنه 2 وريما كانت الكلمة ) فر سيتي ( ونحورت 


مع النسح ٠‏ 





1!4 د 


مراتنب الانمات 6 واخناها المكاشفة والمشاهدة 6 لدور ني أي الدستيئد 
وهي لعية للمجوس بدوروك فيها وقد أمسك بعضهم بدك بعض 
كالرقص ٠‏ وفي أدعيته » فقد درنا دورة وستنبدك عن شوق باعث إلى 
جوار مجدك ٠‏ اتتهى ٠‏ 


وحين نعلم أن جلال الدين من بلخ م ن أعمال أآفغانستان لا 
نستغرب أن يكون بحكي اطلاعه على تاريخ الفرس القديم وما كانوا 
يقومون به ف الأيام النوروزية خلال كل عام حين انقضاء الحر أو 
انقضاء البرد من مظاهر الفرح والابتهاج وكان من عوائدهي كما وصل 
إلينا على ألسنة الرواة أن بظهروا بكل مظاهر الزينة ويصنعوا الأكاليل 
من الريحان والغار وأشكال الزهور وننصبون الأراجيح ويتحلقون 
ماسكين بأيدي بعضهم البعض في رقصة بسمونها الدستبند يدورون 
بها حول بعضهم وكان لهم فيها رموز واشارات تماماً كما هي الرموز 
والاشارات عند جلال الدين » فلعل جلال الدين آمن يما كانت عليه 
هذه الرقصة من قدسية في شعب غابر فأحياها فيإ طريقته بين شعبه 
الحاضر ٠‏ هذا ولله في خلقه شوون ٠٠‏ 


- 1١56 - 


هَل الضوفع: 
عت ١‏ 


هل الصوفيّة بدرعة ١‏ 


كان. احمد بن حثيل المنوفى سنة 5641١‏ ه وهو امام" معروف” > من 
أئمة الفقة الاسلامي » بعشر الصوفية بدعة » لآن اقوال أصحابها كلها 
تسللدع ٠‏ ام 

وقد بين ابن كدمر سب كراهية ابن حنلبل لصحمة الصوفية ذقال َ 
لآن في كلامهم » عن النفشف » وشدة السلوك » ما لم بأت به شرع » 
ومن التدقيق ومحاسية النفس » ما لم بات به أمر" ٠‏ 

إذا كان هذا هو رأي مماصري الصوفية في بداية نهضتها »ء يوم 
كانت زهدا » واخلاقاً » ونهذسآ ٠‏ 

بوم كانت تنستقي معارفها من القول : ( تخلقوا باخلاق الله ) ٠‏ إذا 
كان هذا هو شأنها في ذلك الدور »© بوم كانوا ينسسونها نارة إلى علي بن 
ابي طالب » وطورا الى علي الرضا ٠‏ 
وكبار الصحابة » تتلقى من ضدور الرجال ء 

ورغم كل ذلك ظهر لها معارضون » وتضدى لها موؤلفون 

كالقكشيري وابن الجوري.» وغبرهم * 


11ت التصوف م6 


فمادا يقال عن هذه الطرق المستحدثة » التي تقوم على الولاثم 
والسناجق » كما كانوا يفعلون لعهد قرب ؛ في حننص. وحلب وغيرهما 

ظير جيا آنا لدكور عطاللة تجا وو الائر بيتكولة التيج جمال 
الدين الأفغانى ف نقد الصوفية: واعتبار ها كن عوامل التآخر فق الأّمة» 
ومدعاة ا تواكن والتخاذل ٠‏ 

أما الذي لا بد من الاشارة إليهء هو تعدد هذه الطرق » 
واختلاف أساليبها 6 والممارسات العملية في كل طريقة » ولدى. كل 
شيخ من شيوخ هذه القار نج اشوا سريانها في العصور المتأاخرة 
بين بين الجماهير 4 وانشداد هذه الحماهير إليها 06 وهذا التوقير الذي 
لقيته من 'عامة الناس وخاصتهم » حتى أصبح شيوخها من أمل 
الوجاهة في الدنيا » وما حكاية أبى الهدى الصيادي في قصر السلطان 
عبد الحميد بغررية عنا ٠٠‏ 

ما .هى علاقة هده الطرق في العصور المتأخرة ؛ بالطريقة الصوفية 
ف العصور المتقدمة » وما هي الوشايج الجامعة بينهنا ٠‏ 

كان الصوفيون ف بدانتهم ؛ ستوحشون من الناس. » فيهر بود 
إلى البوادي » وكانوا بحبؤن, الجوع فمكرهون العمال وكانوا 
يحبون الفقر فيتجنبون آهل الغنى ٠‏ 

كان. الصوفيون ف بداتهم ».ضد كل الغوايات ؛» وضد كل 
الغرائز والشهوات » حتى آله قيل لأحدهم : ماذا تشتهي » قال : 
أشتوبي أن لا 1؛ مهي 3 


-_- 1١ سار‎ 


الصوفية في عصر من العصور » طرانفق متعددة » بدلا” من طررقة 
عه 6 ولها أنساب” متعددة ) بدلا من نسب واحد » ولها تعاليم » 
وظواهر مختلفة » لا تتلاقى مع الأخريات منها ٠٠‏ 

وبدلا” من الحزن والبكاء عند الحسن البصري وأبي العتاهية 
ورابعة العدوية » وبدلا” من التواري عن أعين الناس كنا فعل الجنيد 
عشرين سئة تحت سلم بيته منقعطاً إلى الله » تحولت الى جماهير » 
ترقص » وتنغني وتنسير ف الشوارع بمواكب حافلة لها أعلامها وزيناتها 
وجماهيرها وأغانيها ومزاهرها وحلقاتها الراقصة على مذهب جلال 
الوق و خوك 1 

أي نوعر هذامن أنواع الصوفية ‏ وما كانت الصوفيةأنواءاً ‏ 
ومن جعل الصوفية طرقا » وكانت طريقة واحدة » ومن حوثلها إلى 
كتل وزعامات » وكانت كتلة واحدة بزعامة الله وحده ٠‏ ْ 

فهل كانت هذه الطرق نواة للاحوال الحزبية » وهل كانت هذه 
الطرق عاملا 2 للاستقطاب عندما تدعو حاحة الحاكمين ( وإلا فماذا 
نني اذ كون :الو الندى التجادي »شت الرقاعين بايا غلبن 
قصر السلطان .٠‏ 


وبعد هذا سولون : التصوف علم” » وبقولون : قاعدة ؟؟ 
فأين هو العلم فى هذا التصوف ؛ وأين القاعدة فيه ؟! 


لقد ظهر علم .التصوف » ولكن ف الشعوذات التي يعدوهسا 
كرامات » أتكرها علرهم الأسفرامني ؛ .وقسال : انها من عمل: أهل 
الكذب » وأتكرها عليهم السقطي شيخ المتصوفين » فقال : المتصوف 
لا تحمله. الكرامات.فن الله على هتك أستار محارم الله ٠‏ 


1# ب 


تعامل القرنْ الأول من الناس فيما بينهم بالدةين حتى رق الدين ٠‏ 

ثم نعامل القرن الثاني بالوفاء » حتى ذهب الوفاء ٠‏ 

ثم تعامل القرن الرابع بالحياء » حتى ذهب الحياء ٠‏ 

العا الأب ساو 0 ار عاو ارح 

هذا ما اتنهت إليه أحوال التصوف خلال أربعة قرون ف حديث 
الجريري ؛ وهذه هي تنائج التصوف خلا لكل قرن من القرون الأربعة؛ 

إذا كان الدين والوفاء والمروءة والحباء هذه المزاءا الأربع زالت 
نون الصوفية »“ضوفية الكولين > فيماذا خصوف المتاخرون 4 

فقد صار الخوف فيها » بدلا من أن يكون من الله صار مسن 
سمياً ف ذهاب الوخاء والحياء والمروءة ورقة الدين 7 وهذا م جعلما 
جماهيرية عامة بعد اتفرادنتهما وخصوصيتها » وتحولت إلى أجنحة 
متواكلة. يعتمد أشخاصها على التتكايا ومطابخ التكايا » راضية باللقمة 
الدبنة ؟ ماضاعى الحا الحررر ده امرض كل الاير امن عن اليتار 
والعلم مكتفين بما نتنافسون به من كرامات مشايخهم المشعوذين وبما 
تطلقو نه من أى ومسابح طو بلة وتمتمات ف الشقاه غير معلومة ٠‏ 

وإذا كانت في<منتصف القرن ااثالك الهجري بنظر إليها : أن فيها 


را 5 


من التقشف » وشدة السلوك » ما لم بأت به شرع” ومن التدقيق 
ومحاسية النفس » ما لم بأت به أمر ٠‏ 
طرائق تنسبب إلى رجالها » لا إلى رسول الله » ولا لأحد من صحابته 
بل حملت أسماء معيئة أصبحت تعرف بها ؟» فهذه رفاعية » وهذه 
نقشمندبة» وهذه مو لو.نة» وهذه بدوبة» وهذه دسوقة وهذه وهذهء٠‏ 
فقال : ليس نعرفه في شرط العلم » ولكن نعرفه فقيرأ » مجردأ من 

فلو كان ابن الجلاء في عصر اصحاب هذه الطرق » وسثل عنهم 
والشروط ؛ وتغيرت جميع المعالم ٠‏ 

إن شيوع هذه المذاهب المستحدثة في عهد العثمانيين خلافا لا 
كانت عليه في العصور الأولى » له علاقة بتثبيت سياستهم في العالم 
الاسنلامى وكان هذا تصوري منذ شرعت بالكتاية عن الصوقية ف 
هذا الكتاب ٠‏ 

تصورت انها نشات احتجاجا على المجتمع المسيّس المفلوب بارادة 
غلبت عليها النزعات الانخلاعية في بغداد » وبهذا لا أكون وحدي بل 
جميع من النقي معهم في هذا القول » كلنا أاخذنا براي ابن خلدون 
وتعاطفنا معه » وهو اقرب ها يكون في هنا الوضوع . 


د 3 2# 


كت 


وصلته بالفلتفة العفانيية 


التصوف الفارسي 
وَصلته بالفلسفة العفانية 


التصوف عند الفرس »© هو اسم الكتاب الصادر عن مؤسسة 
( كتابك ) في جمهورية مصر العربية برقم (11) لعام 1906 م تاليف 
الدكتور ابراهيم الدسوقي شنا » ولعله احد المنتسسين الى عائلة 
الدسوقي صاحب الطريقة في مصر * 
١‏ ب ملابع النصوف عند الفرس ٠‏ 
؟ - لفة القفرآن وائرها في التصوف الفارسي ٠‏ 
واننا بعفد ان نورد هذه المباحث الثلاثة» سنعرض لعلاقتها بالنصوف 
عند العرب » ونتعرف على مستقيات كل منهما من الآخر ٠‏ 
قال المولف بالنسبة للبحث الأول : 
١‏ - التصوف الاسلامى » تحلت فيه اسهامات الايرانيين في 


أروع ضووها 6 وفق :تافل القول + انه حمق لعي على «الدارسن 2 أن 
تناول التصوف الاسلامى دون أن بنظر نظرة متفحصة إلى جانبه 


ا 2 


النشاة ول ره ة الازدهار بل في فترة الانميار ٠‏ 

وساعد على ذلك ؛ أن اللغة الفارسية » قد اتتشرت في منطقة 
واسعة من العالم الاسلا لامي » تمتد من الهند إلى الغراق ن العجمي » 
وآسيا الصعرى ٠‏ 

ومن ثم 2 فإن هجرات الطرق الصوفية » فضلاك عن هجرات 
لأفكار الصوفية تمثل فصلا" ثائقً من فصول سريان التيار الصوفي 
ف العالم الاسلامى وكانت العوامل السياسية » الى جوار سكئة 
الحضور على شيخ تمثل الدافع لهذا الاتتقال المستس ٠‏ 

وأنيت التمنوقة الكملا 1ه ادر ارات الحضارة الأسلدمة 
على التأثر بالبيئة التي بحط فيها رحله » وعلى امتصاص أكبر قبدر 
من سسماتها البيئية م( والحضارات المولية 6 والقديمة فيه ٠‏ 


ولا بفرض الجاف الفار سي للنصوف الاسلامى نمسه ه» من 
حك أنه مارح كمضدن من عادر التضوت الأستلامى ككل فعديت » 
بل لأن هذا التيار وان مثل حزءاً من كل » كان في ذلك الجزء الذي 
يسكن أن بلاحظ تميزه بسسمات خاصة » فالى جوار غلبة الجانب 
العاف والقبورى. على التسبواقك" الفارسى. تين أبن ,انه احتض 
بالقار خافنةء كانظ أدرن الى التريئة بها إلى السلو ف 

ويطلق الباحثون من الفرس » على التصوف الفارسي » اسم 
الغرفان دامع » آن المصطلح قريب من المعرفة » قاصدين بذلك » 
أن السمة لسرت 5 مرو دم 
تصوفاً سل وكياً ٠‏ : 


خم15ت 


وسنرى »؛ أن شعراء التصبوف الكيار في ابران » قد نخاضوا أكثر 
ما خاضوا » في موضوعات فكرية » وانم, التصوف » كل ما كان يتطور 
فيا ابران » كان ستعد عن الاهتمام بمسائل السلوك » بقدر قربه من 
مساكل الفلسفة ٠‏ 

وان الاهتمام بالعرفان » بدأ .عند فلاسفة » مثل ( ابن سينا ) 
واتتهى بفلاسفة » مثل ( مثلا صدرا ) ٠‏ 


كما أن الشعر العرفاني » بمثل أكثر من ثلثي الشعر الفارسي ٠‏ 


؟ ‏ لم بدخل الاسلام ايران على فراغ » فعرفان شيوخ ايران 
قد صبت فيه روافد عدة » فتراث أمة من الأمم » لا يموت بمحرد 
الغزو » أو الدخول في دين جديد » بل يبقى كنار تحت الرماد يشع 
عند أول ربح » جنباً الى جنب التيارات الجديدة * 


هذه حقيقة لا تنكر » وان أتكرنا بعض المبالغات التي وقع فيها 
مستشرقون » من أمثال ( جولد تسيهر ) » الذي صور تنصوف اختلاف 
أهل الصفة » عن تصوف أبي سعيد » أو ( بابا طاهر ) بأنه يرجع الى 
عظمة الجنس الآري ؛ دون نظر إلى عوامل التطور الفكري » كان 
لا بد أن تختلف روح التصوف في ابران » والروح ف بيئات التصوف 
الأخرى » فمن المعروف » أن ابران » كانت لفترة طوبلة » قبل الاسلام 
ملتقى الحضارات ؛ كما نشاً فيها عدد من الديانات » ظل تأثيرها إلى 
ما بعد دخول الاسلام ٠‏ 


هذه الرؤافد الكثيرة » وبنفس نسبتها » ان لم تزل روح الاسلام 
العالمية السمحة » التى تقبل ما بناسبها » وتستوعبه » وتذيبه في تناسق 
فكري » وعاطفى » إلى جوار الظروف والعوامل النفسية والتاريخية 
اقول دخات 0 النفسية الابرانية » كونت الجانب الفقارسى هن 
التصوف الاسلامي ٠‏ 1 
184 


الطابقة يببن سسيرة ابراهيم 
00 
اف - بعش سير ار ابراهيي بن لك 6 
أسيرة بوذا فحسب » بل في كثير من تفصيلات أقكاره 0 
فالوصول إلى الله » أو الحق ؛ أو المطلق » عند الجوكيين الهنود 
بيس بمرحلتين : 
١س‏ (السميراكناثا ) أي تر كير الخاطر في نقطة واحدة ٠‏ 
( الاسبمراكناثا ) أي التجاوز عن صور الذات » والغوص ف 
الخاطر ٠‏ 
أما الأخرى 0 فتسمى نار اقية 6 
وإلى جوار ذلك » فإن الجاب الخاص » بعقيدة قتل النفس عند 
جاء في ( الريجويدا ) : أن الذي سلك طريق السلام والصدق 
والوفاء 42 وتكتسب جمع خاطره م( وشكر ف( رهما ( صباح مسا 
دن هنا حاءت فكرة الموت 3 فيل قمل الموت 4 التي روى لها المتصوفة 
حديثآ نبوا » هو : ( مونوا قبل آن نموتوا) ٠‏ 
وغني” عن الذكر » أن الحالة الناشئة عن ( ترفانا بوذا ) تشسبه 
كثيرا حال الفناء عنك المتصوفة المسلمين 6 وبحال المناء هذا إستطيع 
الصبوف » أن قوم تاشناة ل لجال كا رجه للعادة » دون أن بصيبه أذى٠‏ 
عند 14 بجت 


مما روي عن صوفية المسلمين » وجوكية الهنود على السواء ٠‏ 
كانت ايران هى معبر كل هذه الأفكار إلى البيئة الاسلامية . كما 
روي أن الحلاج قد سافر إلى الهند » وقد امتزج التصوف الاسلامي 
بالتصوف الهندي » بعد تكوين الدولة الاسلامية المغولية في الهند ٠‏ 

ويتجلى هذا الامتزاج في طريقنين صوفيتين » اتتشرنا في الهنده 
ولا يزال لهما أنباع فيها إلى عصرنا الحالى ٠٠‏ الطريقة الجشتية 
والطرقة القادرية 6".. 


ويمكن البحث عن تأثير الطريقة الجشتية في شعر الشساعر 
الفارسي الهندي ) أمير خسرو ) الدهلوي المتوفى سنة ك7 »* 

أما التأثير الهندي الخالص » فيمكن أن يستدل عليه في تسعر 
الشاعر المسلم الهندي ( ميرزا آسد الله غالب ) المتوفى سنة 86؟١‏ هاءه 


وقد أخاض الحديث عن هذا الامترزاج بين المتصوفين ؛ الآميسر 
المعو لي المسلم ( ( محمد داراشكوه ه ) في كتبه الكثيرة التي كتبها 
بالفارسية » ومن أهلها ( سفينة الؤولياء ع ) التي أركخ فيها للطرق 
الاسلامية الصوفية » مع تركيز خاص على تلك التي نشآت في الهند ٠‏ 


اافلسسفة الأفلاطونيسة 
والتعسوف في اران 


برى الثواف :: آن الفاسفة الأفلاطونية » كانت ميداً أعظضم 
العرفان الفارسي20© ٠‏ 
)1 العرفان ف اللفات الأجنسية الم سطةى الع ىن 0 نك والكلمة ونانية الأضصل 
ومعناها ادر فة 4 اوقد ١‏ ل ا لمعنلى العام والحكميه 
وخاصة بالأمور اللاهوتية . 


2 | 1 


وبدخول ايران امبراطورية الاسكندر اجتمع الفكر اليوناني 
العقلىي زوع الروح الشرقية للبحث قيماأ وراء العوالم المادية ٠‏ 
ويقول المؤلف : وقد نحدث شعراء الفرس المتصوفة كثيراً عن 
موضوعات الأفلاطونية المحدثة » من قبيل وحدة الوجود » واتحاد 
العاقل والمعمقول وفيض عالم الوجود من المبدا الأول 6 وسح 4ه 
الانسان ف البدن وتلوثها بآدران المادة » وميل الروح للعودة إلى 
وطنها الأول ؛ والطريق .الذي ينبغي عليها أن تقطعه في عودتماء 
واقصالة بالميذ الأول 6« والدى. بالمناهدة والتتيي :فى الذاك + 
والرناضه 6 وتصفية النمس 6 والوحد 6 والسكر الروحاني والوله 
والغبية عن النفس 6 ومحو التعبينات الشخصية التي تعد ححاباً 
كديفا ملع اللاتصال قُِ الله وفناء الحزء ف الكل قناء” ناماً ٠‏ 


ارقو انق كنار[ بيماى ىا( الشان )زد( الروس )دون 
فهم .لتاسوعات ( افلوطين ) » كما كانت أفكار أفلوطين عن الميبدأ 
الأول والعلة الأولى » أو الواحد المطلق » وفيض الموجودات كلها 
عله » في جدول تنازلي ينتهي عند الانسان » أي المعلول المطلق » 
وقوله : إن على الانسان لكى بصل إلى المعرفة الحقة» أن يمكس قوس 
الول هذا شو مصوه علي كدرحات الف عالق والحية : 
ذلك الفن الذي يبعث الوجد والشوق والعشق الذي يحرك في النزوع 
الى المنشاً » والحكمة » أي العشق الكامل ٠‏ 

كانت هذه الأفكار أساس الموضوعات التى خاض فيها عرفان 
اران » وذلك إما عن ترجمات أصولها » أو عن نفسيرات الفلاسفة 
المسلدين لها » أولئك الفلاسفة الذين تعد كتبهم بعض منابع العرفان ٠‏ 

دان مكنا 

ذكر ف كتابه من منطق المشرقيين » أن الحكمة المشائية هي حكمة 


١‏ ام م6 وأنه قَْ سسلة ال. الحددث حكمة الخوا و 
: سسب 8 بت عن ص 
115 سه 


ب السهروردي : 
بقول : إد ابن سينا لم تحصل على متابع هذه الحكمة وان ابن 
سينا وضع لبئة في بناء هذا الأساس » وهى رسائله : 
١‏ ع حي بن نقظان ٠‏ 
تك رسالة الطير ٠.‏ 
م سب سلامان واسالء 
لم رسالة فْ العشق ٠‏ 
دم تعب هذه الرسائل عن خواطر متصوفة الفرس © فكتب 
قريد الذين العطار : 00 منطق الطير ) ترجمها إلى العربية ؛ بديع 
0 
وغير ابن سينا » ساهمت جماعة ( اخوان الصفا ( ف تقدب 
كما كان لكتابات الاسماعيلية » أثر كبير” ف هذا المجال ولا 
تكو :آنا اتعار: اتن االشرالن هناد وتعاميه" فى نو لفيه: +(" الرسبالة 
اللدنية ) » و ( مشكاة الأنوار ) اللتين أثرتا مباشرة في أعمال 
السهروردي المقتول ؛ في هذا المجال * 


( 


وبعدة شهاب الدين » بحيى بن حبش السهروردي » صاحب 
النضيب الأكبر ف زج هذه الحكمة بالدين الاسلامي 6 وف ارمسناء 
سام االعرفان »:.وخاصة في رسائله القصيرة » اد ني كنبها بالقارسية» 
مل العقل الأحمر ( و( حقدف جناح جيرال 1 و (:.لغة الكل 1د 
(ذات لوم مع جساعات الصوفية ( م (وصغير العنقاء ) ٠‏ 


ب 1119 اه 


والواقع : إن السهروردي ؛ يعد منشىء الفكر الايراني في 
قرو السب لأخيرة » قد جع في شكرء كل رواد الى الايراني* 

ولعل النهاية المفجعة » التي اتتهى إليها السوروردي في صدر 
شيابه » جعلت مدرسة أخرى أكثر اعندالاء في مزج التصوف بالفلسفة 
تسود العالم الآسلامي © وهي مدرسة محي الدبين بن عر بي المتوفى 
سئة رم" ه » الذي ع 0 ا العافل 
0 

صدر الدين القو نوي » وعبد الرزاق الكاشاني » وفخر الدين 
العراقي * 

ونآثر بها أكثر عارفي ايران من أمثال : 

شعد الدين حموية » وعزيز النسغى » ومحمود الشبستري » 
وعبد الرحمن ن الجامي » وبعد جلال الدين الرومي » من ألمع من تأثبر 
بهذه المدرسة ٠‏ 

والخلاصة : 

إن المدرسة الأفلاطونية المحدثة » كانت أقوى المدارس تأثيراً في 
بنية العرفان الايراني ٠‏ 

وعلى بد نصير الدين الطوسي سنة 075 هحرية » امتزجت أفكار 
هذه المدرسة والمذهب الشيعي لأول مرة » وذلك ف كتابه ( أوصاف 
الأشراق ( 4 واكتمل هذا الاتجاه 6 على بد عدد من مفكري الشيعة 
من أمثال » قطب الدين الرازي. » وغباث الدين منصور دشتكي 6 
وأئير الدين أبهري ع وجلال الدين الدواني ٠‏ 


- |١540 


ومن ناحية أخرى 

واصلت 00 ابن عربي تطورها في ايران على ند سيد حيدر 
الأملى صاحب ( حا الا سيا ل 
واب زئك اماماي سام درن فرص دا وتمهبد 
القواعد ٠‏ 

وعند مدرسة ( ملا صدرا ) المتوفى سنة +م١١‏ هحربة اكتمات 
هذه الحلقة دن توفيق الملسفة بالدين » بأسلوب عرفانى م( واستطاعت 
هذه المدرسة أن تواصل الفكر العرفانى ف ابران إلى القرون الأخيرة 
ومن أهم أعلامها : محسن فيض المتوفى سنة ١1و١١‏ هجربة وغيره ٠‏ 


الجدير ا ما يقول الولف 0 أغاب جاشكري ١‏ ان 
0 


ومن ثم 6 قدم العرفان الابراني ؛ شهداء ظلوا دائماً بمثابة 
الضمير : أو المثال الذي يحتذى ٠‏ 

وأشهر هؤلاء الحسين بن منصور الحلاج : وشهاب الدين 
السهروردي » وغير هم 54 

وهباك مدرسة أخرى ذات تآثير » غامضة إلى حد مأ » وهلي 
المدرسة الهرمسية 17 تنجت عن امتزاج الفكر اليونائي بالفكر المصري 

الفرءو ني في الاسكندرية » ثم انتقات إلى شعوب البحر المتوسط 

وابران وكان أغاب تأثير ( الهرمسية ) في ميبدان العلوم العملية 


والعاوم القرسة ١‏ فهر مس 2 أو ادرس النبي عند المسلممين م6 كان 
مدن لمعه الأساية والقوى لهسي .»الى فنك حبرا محن 


16ت التصوف مء.١‏ 


العالم المحسوس والعالم المعقول ٠‏ وقد أسند إليه ( اين النديم ) في 
الفهرست . وضع اثنين وعشرين رسالة في فنون العلم المختلفة » وقد 
ترجم له فضل الدين الكاشاني كتاببه المسحى ( زجر النفس ) » إلى 
اللعة الفارسية ٠‏ 

وإلى هرمس وكتاباته برجسع جنوم عارفي المسلمين إلى 
( النيرتجات ) و ( الطلاسم ) والعلوم العربية التي عدت يفي عصر هن 
العصور من مستازمات العارف أو المتصوف »؛ بل ان بعض كتب حابر 
بن حيان . وهو يذكر كصوفي من نوع خاص » نذكر فضل هرمس 
عليه : وف هذا المجال ؛ ,يذكر أن مزج ذي النون المصري للتصوف 
بالكيمياء كان من تأثير أفكار هرمس عليه ٠‏ 

وكان ذو النون شيخا لعدد من المتصوفة الأيرانيين » منهم على 
سبيل المثال : ( سهل بن عبد الله التستري ) و ( عباس بن حمزة 
النيسابوري ) و ( بوسف بن الحسين الرازي ) كما نقل هذا الأخير 
عن الفلسنة الهرمسية ء عجز القياسي الآرسطي عن الوصول إلى 
الحقائق الالهية تلك الفكرة التي آثرت في الحلاج والخراز وفكرة 
أخرى من الهرمسية ؛ سادت الفكر الشيعى » وخاصة الاسماعيلى : 
واتصريك إلى العرقا نص بهل : 1 1 

فكرة المطاءقة التامة بين العالم الصغير » أي الانسان » وين 
العالم الكثير عدا الكون ٠‏ 

هذه الفكرة يعن اشير أصولها عند المفكر الاسماعيلي العظيم 
( ناصر خسرو) سبة 44١‏ هجرية ٠‏ 

ومنه اتنقات إلى الصوفية المتآخرين وفصلت تفصيلاك شديداً 
عند محمود الشبستري في منظومته ( كلش راز ) أي ( روضة السير ٠)‏ 


151 سه 


وهرمس من القائلين : إن الذات الالهية أعلى من كل استدلال 
ومنطق » وان طريق الوصول إليها هو الزهد » وتهذبب النفس ؛ ثم 
الشهود والاشراق ٠‏ 

بوهذه المكرة نمق ماما مع مأ براه العارفون217 ٠‏ 

م قال: وإلى حوار هذه المذاهب الوافدة الى استوعيها متصوفة 
ابران » وألبسوها ثوبآ اسلامياً » كان في ايران بقايا مذاهيها الخاصة 
قبل الاسلام » وما بهمنا فيا هذا المجال هما : ( الزرذثتية ) » و 
(الانوية). 

أما اأزردششة 6 باارغم من كونها ديانة عملية 4 لمحد القفوة 
وتمتم بالواقع الانساني » أكثر من اهتسامها بعلاقة الانسان يما مو 
خارج ذاته فانها كر فيك شكل ما لمشسكلة المصير الانسانى واهتمت 
يجواب أخلاقية نابعة من تفكير القوم آنذاك ٠‏ 
فيما نتعاق بجميع جوانب حياة الانسان ٠‏ 


وعلند الزردشتيين : آن القوتبين 4 الخئرة ةَ الأسبنتامينو ) 
والشريرة ( الانكره مينو ) ف كل انسان » لكن عليه أن يقاوم القوة 
الشريرة » حتى بخرج دالقوة الخيركة دن احد القوة إلى حد الفعل ٠‏ 

من أهم الجوافب ال ى خاض فنها د اران : الصراع بن 
ني الخير والشر داخل الانساقاء 

التصور الزردشتي لعالم الدين المملوء بالنور والملائكة بالقوة » 
واللدعة الل كنآ من الكنوز التي اشتق منها الصوفية رموزهم» 


)١(‏ هرمس والنتفري يتلا قيان في منعطف واحد بالنسسية لهذا الكلام. 





وان دراسة عرفان السهروردي المقتول دون دراسة الزردشتية » 
وعواملها دراسة ناقصة ٠‏ 

وإلى جوار ذلك ٠»‏ فإن عقيدة ( الدشنا ) الزردشتية » والقائلة 
بآن روح الانسان قبل حلولها في البدن » كانت تنزل في عالم الملكوت 
.بعك هبوطهاأ انتقسمت قسمين : 

نكل نايذه لوقي القن يهن ل بصي ومنت نيالك 
الروح ف العالم الباقي » ليرعى نصفه الذي حل في البدن » وبجاهد 
في هدايته الى عالمه الباقي ٠‏ 

هذه العقيدة » كانت منشآ الحديث عن غرية الروح في عالم 
الأرض وحنينها الدائم ا العالم الملكوتي 1 والذي خاض فيه متصدوفة 
الفرس * وأخيراً » فان مصطلحات الديانة الزردشتية » مثل ا لمجو سي 
الكبير » ومعيد النار » والخرابات كانت المعين ن الذي شةق منه شعراء 
الصوفية الفرس رموزهم *٠‏ 

إن غنى عالم الرفح في الديانة الزردشتية » كان شُغري بتصور 
رحلات إلى هذا العالم ٠‏ 

قد ااام انيف ين اعوط الزن ف امنا دما 
لمعراج ( سنائمي ) تآثيراً في كوميديا ( داتتي ) : لا في الجو العام 
فحس.ب بل ف بعض التفصيلات ٠٠‏ 

ومن الجدير بالذكر » أن من بين التهم َ التي كانت توحه 
) للحلاج ) الترويج للمجوسية والالحاد » والايمان بالأصلين ٠‏ 

وعالم شطحا ت أبي بزيد البسطامي » يكاد بكون عالمآ 
) زردشها ( أما الديانة المانوية ( فتعد من أهم الديانات القديمة 
التي اهتئمت بالجانب الروحي من حياة الانسان ٠‏ 


3 0 3 


ومعفلى ما براه الباحثون من الت الت بلعو سن 
تأثير المانوبية ٠‏ 


عن الزردشششة ء كما كانت المانوية من أوامل الديانات التي ميزت بين 
نوعين من العبادة » عبادة للعوام » وعبادة للخواص ٠٠‏ 

وعبادة الخواص ؛ لا ,بقدر عليها إلا المخلصون ؛ وكانت مذه 
العبادة نوع من السلوك الصوف ٠‏ 

5 الع عدم نوعاً من اللوى لقي 8ك ميداناً رخالين 
الواح والتملك + نوالكل للحم »بو كان هنم هن كل هذا تمر | و. 
تحرئر الروح عن طريق المعرقة القائية على سلوك دبني » وتعبدي 4 
ورياضي صوق ٠٠‏ 
مصادر التصوف الاسلامى ٠‏ 

كان الهدف من حياة الانسان عند ( ماني ) هو أن يكافح عن 
طر بق النور الذي في داخله ( الروح ) ضد الظلمة ( المادة والجسد ) ٠‏ 

وقد اثراجسك هذه الفكرة عند عاري ايران » بأن الانسان روح 
لطيفة” » حبست في بدن كثيف » ولا تنجو الروح إلا عن طريسق 
السلوك والعشق » وإلى جوار كل هذا التراث » وسيطرة أشد » كان 
الاسلام » فهو المنطاق الرئيسي » والبوتقة التي تفاعلت فيها كل هذه 
الأفكار 6 والاطار الذي ضمها » وألف سنها 6 وحوكزها »© ومئحها 
الروح » فالعارف مسلم” وموحد” ؛ قبل كل شيء » ولم كن من 
ا ستطاع أن بحط العارف من قدر الشريعة » أو تحاهلها ٠‏ 


- 1:5 


فإذا كانت الطريقة هي القلب » فان الشربعة هى التى تحقق 
التوازن الذي به يتم للطريقة سيرها © وهي التي تممد للطرقة 
الطريق ٠٠‏ 

هذا وان عبر بعض العارفين بأن الطريقة ( اللب ) في مقابل 
الشربعة التي هي ( قشر ) ٠‏ 

أو أن الشريعة ( ظاهر ) في مقايل الطريقة ( الباطن ) » فانفهم 
قالوا أيضاً : إنه لا غنى لأحدهما عن الآخر » وبوجود التأسي والقدرة 
تثم عناصر السلوك العرفاني ٠‏ 

وقد خاض الصوفية في مشكلات كلامية » عند مناقشتهم 
التوحيد والشهادة ٠‏ 

) لا إله إلا الله ( دستور شامل"“ متعده الأطراف » بحصر 
الوق قتدائرة ( الله) ويفطيه عن التغبار .+ 

والشهادة » من نفي واثيات » فكأنه لا بوجد اثبات كلي » الا 
مدني تل 4 

والله » فحسب ؛ هو صاحب الوحود الحقيقي » وكل ما سواه 
ذو وجود ظلي » والعالم كله » فاض عن ذاته » كما تفيض الشمس 
بالنور » والله » نفث فى الانسان روحه » وكرمه على كل المخلوقات 
ومن ثم : فالانسان مسؤول » تنيجة لهذا التكريم ٠‏ 

والعبادات » ظاهر » وباطن » وباطنها الحق + ما ظاهرها فهو 
حزان + وز القمين لراك الى ذادبووة ٠1‏ كيدان كقان 
المحجوب ) لامجو بري ؛ وكلام الله القرآن » ذو ظاهر وباطن » بل : 
إن له سبعة ابطن » كما ذكر ( سنائي ) وجلال الدين » وهو يخضصم 
للذوق » لا للعقل » وحروفه حجاب” عليه » 


عن :761 جه 


وقد استخرج الصوفية ؛ أصول كل مقاماتهم : وأحوالهم 0 
القرآن » وذلك لوضع أساس للطريقة من الشريعة » ولهم عايه تفاسير 


وبعد االتوحيد والقرآن 4 بأني دور الرسالة 6 وقد فال الرسول 
عند الصوفية مكائة 6 يه ندانها مكانة 0 ذهو أولهم وإمامهم 0 ورأس 
طرقهم على اختلافها ٠‏ 

وهو الانسان الكامل » وفكرة النور المحمدي » التى سند 
الحديث فيها ؛ إلى ابن عربي » تحدث عنها ( سنائي ) قبله بقرن كامل٠‏ 

فالرسول ؛ أول الأنبياء خلقآ » آخرهم 'بعثآً » وكان نبياً » وآدم 
بين الماء والطين » وهو أول اأمقراء والممتخر بالفقر ٠‏ 

وقد وصع 0 الأزلية» 
قاب فوسين 6 من بين الملا نكة والأثيياء . وهو الوسظ ب بين المخلوق 
والخلق » وشرعه فوق العقل ٠‏ 

ولا 0 أحادنث !! !! لرسول عنك الصوفية مكانة عن القرآن 
الكرب 


٠ 
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ونا لطبع كانت فرصة الصوفية في وضع الحاديرث النبوية أكثر 

أمنآً » ومن ثم تشكرر بعض الأحاديث النبوية بنصها ا 
كت الصوقية » كسا استوحوها أيضاً حكاباتر وأمثالا” ٠‏ 


ولا قتصر دور القدرة هنا هنا على | رسول : بل بتحاوزه إلى 
الصحابة وكل صحابى” بسثل قيمة من قيم التصوف » وكلهم عارفون 
واصلون لأنهم أدركوا قبس من نور النبوة الساطع ٠‏ 


ه10 سه 


ولا توجد علريقة صوقية » لم تسند فرقتها إلى أحد الصحاية » 
وكان للامام علي النصيب الأكبر(9؟ بحيك أنه عوض حكم الدنيا 
بحكم الدثين » وعنه انتقلت الطريقة والعلم الباطني » عن طريق 
سلمان الفارسي » وحبيب العحمى * 
الحرف والصتتاع ., وخلال تطور التصوف كان بخاق قدواته الخاصة 
به » كالحلاج وغيره ٠6‏ 

وبعد أن تكتمل حلقات الشير بعة 2 من تو حيدر ( ونأس” » وقدوة 
يبدا دور الطريقة » ولا بد من التوفيق بينهما ٠‏ 
دون الشريعة » والطريقة بلا شريعة نوع من المروق » لا يوصل إلى 
الحقيقة » وأكثر الصوفية شططا لم يتخّل* عن الشريعة » مهما وصل 
في الطريقسة ٠‏ 

والملاحظ هنا » أن, بعض المسالك المتطرفة مثل ( القلندرية ) لم 
بشم أتياعها مل الخيكام » وحافظط », بالمجوم على الشرعة 2 بل كان 
ما يبطئون » والتناسق بين الشريعة والطريقة هو الذي يوصل إلى 
الحقيقة » ويرمز لها جميعاً » كما قال سيد حسين نصر * 

فمن أى نقطة قي الفضاء يمكننا أن رصم دائرة » وأن نمد عدداً 
غير محدود من الأشعة » تصل كل نقطة إلى محيطها بمركزها ٠‏ 


: يقول عبده حسن الزياح شارح » بل صاحب مقدمة نهج البلاغة‎ )١( 
ان قول الامام : ( من أصبح بشكو مصيبة نزلت به » فقد أصبح‎ 
. يشكو ربه) مما بشببه كلام الصوفية‎ 


نت ادم 


والمحيط » هي الشربعة التي تشمل بمجبوعها الأمة الاسلامية 

وظهرت الطرق الصوفية » وبينما كانت البداية تجمعاآ فكريا , 
أصبحت تجمعاً فحسب ؛ وبينما الصوفي في البداية يسيح في البوادي» 
على التوكل » يرفض صحبة الخضر » وهو المرشد الأول » أصبح بمر 
في سلاسل بشرية » من غوث » وقطب » وبدل » حتى يصل » ولكن 
للطرق الصوفية » ومن أهمها ( الكيروية ) »؛ والمولوبة » والحيلية » 
والنقشبندية » حسنات ؛ وهي أنها أسهمت في نشر الاسلام » في أماكن 
كثيرة ة من العالم » وحفظت أصول التصوف س على الأقل ‏ من الزوال 
في أشد العصور ظلاماً ٠٠‏ 


- التصوف وصاته بالتشسيع ب 

ولا نستطيع أن تنترك الجانب الاسلامي في التصوف الفارسي 

وتميل الأبحاث الايرانية المعاصرة » إلى الحدرث كثيراً عن هذا 
الجاب وأسندوا إلى الأثمة » معظم أصول العرفان م 
التسيرق واولا ديه النشيع رالااية ١‏ ذى لصمينةة ارم 
وعصمة الأئمة 6 أو التأويل الصوقي 6 والتأويل الشيعى ٠‏ 

فكل هذا يسكن الرجوع إليه في أبحاث أكثر افاضة » وجدير 
بالذكر » أن كل هذه القضايا » قد ثارت مؤخراً » فلا يمكن أن نلمح 
أي حديث عن الانحياز إلى مذهب دون الآخر » عند كبار الصوفية » 
مهما نعسف متورخو الشيعة في نسبتهم إلى التشيع ٠‏ 


الها 


والخاماء 2 وآل البيت م( وأكمة الفقه الأربعة ٠؟»«‏ 

وكانت هذه القضسة أسر من أن شد حيزاً من الاهتمام الصوي» 
أو العارف الذي جعل العشق ديدنه » وجعل قلبه قاربلا لكل صورة ٠‏ 

بقول مجد الدين البغدادي في كتابه تحفة المبررة : إن على 
الصوفي أن لا بميل إلى مذهب بعينه » بل عليه أن يوفق بينها جميعآء 
أما ما يعمد إليه بعض الباحثين المعاصرين (؟) من تحميل هؤلاء فوق 
ما كانوا «قصدون : أو نسة بعض الصوفية » إلى الأسماءيلية لمحرد 
حد بثهم عن المراتب » والتشمايه بين العالم الصغير » والعالم الكبير ٠‏ 
فتعسف” اللا مسوغ له » فهذه الأفكار » أقدم من التشيع عموماً » ومن 
الاسماعيلية خصوصاً ٠٠‏ 


ثم قال في البحث الثاني : 


نشأت الحركة الصوفية المتطورة في البصرة » وهي بيئة شبه 
فارسية » وإن بدابة التعبق الصوفي ؛ والاغراق في الرمز » وما عرف 
.بالشطح » كان على بد آبي يزيد البسطامي ؛ وهو من أصل فارسي ٠‏ 
من أهم متصوفة ايران في القرن الثالك الهجري : أبو تراب 
النخشبي » وأحمد بن خضرويه البلخي : وأبو حفص الحداد ء؛ 


كان للتصوف مدرستان : احداهما في بغداد » والثانة في 
خراسان ٠ه‏ وقد تحاوزت مدرسة خراسان موضوعات الصوقية الأوائل 
التي كان أغلبها بدور حول الزهد» والخوف» والرحاء, إلى موضوعات 
أخرى تنصل اتصالا” مباشراً بالمعرفة والفناء والوحدانة ٠٠‏ 
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عاش الحلاج في أوائل القرن الرابع الهجري » من أهم الصوفيين 
الابرانيين في هذه الفترة » الرابع والخامس الهجريين : أبو يعقوب 
بوسف بن الحسين الرازي في الري » أبو بكر الوركاق الترمذي في 


القبير ارئ :ف كران 


- الرقص في الطريقة الولويبة ‏ 


كان جلال الدين الرومي » يثومن بقدرة الموسيقى ؛ أن توصل » 
ما لا بسكن للكلمة أن توصله ؛ وكان بقول : ( إن المقال هو آفة 
الحال)277 وان اللغة لا تستطيع التعبير عما بجول ف خاطره من معان » 
وطالما شكى من الوزن والتفعيلات التي تمنعه من الانطلاق ٠‏ 

الرقص المولوي » يعبر عن أفكار جلال الدين بشأن وحدة 
العوالم وهو رمز” عن الحركات الدورية » للأفلاك » والكواكب » 
وعن الروح الثملة بالعشق الإلهي ٠٠‏ 


نم قال عن تقلص الصوفية في ايران ونشاطها في الهند : بلاحظ أنه 
منذ قيام الدولة الصفوية في ايران » من أوائل اللقرن العاشر الهجري » 
زاد الانتاج الصوق ضمن اجراءتها لقصر التيار الثقافي على نشر المذهب 


)١(‏ هذا هو منطق ( النتفري ) بعينه » بوهو بدعى محمد بن عبد الحبار 
من بلدة ( نفر ) أو نيبور » بجوار بابل او الكوفة » على قول ياقوت 


كان تقول ) الحررف حجاب ( م ) أورائل الحكومات أن تعر ف تاد 
عبارة ) . 
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حافظ الشيرازي »© فسر البعض » ان معانيه تحمل هجومآ ظاهرا 


الى هنا ونكتفي بما أخذناه عن هذا الكناب » وقد تعمدنا آاخذ هذا 


المقطع الطويل حرصاآ على ما فيه من معلومات قصرت عنها أقلام الآخرين 
وسنوالي مناقشة هذه المعاومات في الصفحات التالية . 


د 5م١1“‏ اك 


مع .. كول .. النصَوْف عند الفرس 
تعايقات ومناقشات 


مع .. وكول .. التصَوّف عند الهرس 
تعليقات ومناقثات 


الدكتور ابراهيم الدسوقي شنا » ساق إلينا في هذا البحث 
المستفيض د عك العرئين 43 أشتانا 0 ن المعلومات التارخة 
والعقلية 0 والدة 6 والعلمية 2 وآلفها جميعاً ف خلاصة محكمة أكدت 
فهو عندما بعان المطابقة بدن ابن الأدهم 6 وبودا 0 لم مخرج غن 

تتحد بد المنابع الأساسية لهذه الانطلاقة 6 واستظهر ذلك كن التأثيرات 
ع بوذا 3 فهم القوة 4 فالانسان القوي الذي إستطيع أن سوت هو 
وكلمة الرسول (ص) ( موتوا قبل ان تموتوا ) » تلتقي بسبب مع 
عقيدة قال النفس عند الحوكبين الهنود القائلة : ( إن الذي يسسلك 
طريق السلام » والصدق » والوفاء » والصفاء » ويكتسب <ميع خاطرهة» 
'ويقكر ف رهما صباح مساء » يوذق في قتل نفسه الآئمة ويستطيع أن 
إن هذا المبدا معمول به عند صوفية المسلمين » فسلطان العاشقين 


3 نت 


( فلم تهوني ما لم تكن في* فانيآا ولم تفن حتى تنجلي فيك صورتي ) 
ويقول المكزون السنجاري : 
( حرام دمي من أهواه' حبل؛ 2 وفي قتلي به للموت قتل' ) 

وهو عينا ما بعنيه الجوكيون الهنود » من قتل النفس الآئمة 
لاحياء النفس المطهرة » وخلودها » وكلمة الرسول (ص) موتوا ..٠‏ 
الخ » هي تلوويح بهذا المبد وهذا الشعار ٠‏ 

وقبل أن ندخل من نافذة نظره على أهم تيارات التصوف » ولغة 
القرآن » وآثرها في التصوف الفارسى ؛ ينبغى لنا أن تنوقف قليلا 
غلك عوان الك ('التمتوفة عبد الفرس ) + واقايل "بصيزة قمصرة 
ماذا توحي هذه العبارة ؟ ولاذا :اختص الفرس وحدهم نتصوف 
مساتقل »؛ ما دام الشعبان » العربي 7 والفارسي » نهلان من معين 
الاسلام » ويرتكزان على قواعده وأصولياته ٠‏ 

إن هذا العنوان » أوحى إلي> بمعان كثيرة » جعلتني الدس 
لها اإيضاحا من خلال هذا التوغل في ارجاع حركات التصوف إلى 
مصادر قديية في شعوب قدبية » وليس شرط أن تكون حركة بوذا 
القدمة » مقتسساً لحركة ابراهيم دن ازأدهم الأخيرة » ولو حصل نطابق 
بينهما ؛ فالنظرة إلى الحياة » تلنقي مع شخص وشخص كلا أنها تختلف 
بين شخص وآخر » وهذا سر“ تحتفظ به الحياة لنفسها لتبقى فوق 
جميع ادراكات الانسان ومحاولاته ٠‏ 

وإذا كنا نرد التصوف الاسلامي إلى مصادر غير اسلامية فلم 
نعد بحاحة إلى تسميته 'نصوفاً اسلاماً » لأنه وافد الى الاسلام ولبس 
مله 6 وهذا قر محالاة للقول إن الاسلام ستمد من غير ذانةهن 
وهو يقتبس من غيره » وهذا يشكل طعنآ به عند من لا يؤزمنون به 
وبتنزيله من العزيز الحميد ٠‏ 

ارت 


وإن ورود التناثل والتطايق بين الشيئين الشبيهين لبنس دليلا” 


على جدورية الأخذ » وائما هو لقاء مع النظر.نات قُِ شؤود الحياة 6 
, حسب ما درأها المتأملون ٠‏ 


والذين آرخوا للصوشة من المسلمين 6 لم دمروا سثل هذا ولم 
للتدص.وف قُِ منتصفت القَرد الثانى المحري ٠‏ 

واالاح اق عقوم 1ه العف دقان مادو القاالة 
بصوفية رجال الفرس »؛ لزمنا أن تقول : إن التصوف جاءنا غازياً من 
هناك ؛ عندما دخلنا بلادهم غازيين فاتحين ٠ه‏ وهنا لماذا لا تتساءل » 
موا كان الى 4ه 


مما لا ريب فيه » أن حركة التصوف في الاسلام » ظهرت مع 
اطلالة العهد العياسى ؛ واشراك رجال الفرس به » ومن حق صاحب 
البحث » أن تتصور معا » أن تلاقح الأفكار بين العرب والفرس » وكد 
هذا الاتجاه الجديد في أسلوب التعامل مع الله وبهذا تكون قد بطات 
نسيته إلى الصحابة والتابعين ؛ وتبين أن هذه النسبة لم تكن إلا 
للدعاية والترويج ٠‏ 

وتبقى نسبته إلى الصحابة والتابعين في حدود ضيقة عند جميع 
من حاولوا الاعتماد على ذلك ؛ فلا نحد فى سيرة الصحابة والتابعين » 
من استهان بأمور الحياة » ولا نحجد في عهدهم من أغفل أمراً هن أمور 
الدنيا » وحتى أن الساهير والسواد من الناس كانوا تعاماوند معهم 
وفيما بينهم على أساس الدنيا » وان الاسلام الذي كان الصحابة 
والتابعون هم أمناؤه وحداته والعاملون من أجله جاء لترسيخ عقيدة 
الوحدانيه في عهد الشرك ولتنظيم الأمور الاجتماعية في عهد الفوضى 
والانحلال ٠‏ 


وليس حكابة ذلك الرجل الذي “جاء إلى محمد (ص) يطلب 
الرسول وقال له : اعطنى حقى ؛ فليس هذا مال أبيك ؛ وكان هذا 
بحضرة عمر » فنهمض عمر يريد تأديبه » فمنعه الرسول قاثلاء : د دعه 
ا عمر فأن لصاحب الحق 6 وها وذهيت هذه العبارة مثلا على 
تروحرأة ضاحئ العن + 

إذنْ ؛ حياة الزهد » والانصراف عن الديا » لم كونا في عمد 
الرسول ولا في غعهد الصحابة » ما عدا على بن أبى طالب . الذي 
حجاءت خطبه 3 لمج البلاغة 6 مشيعة عور الزهد والاعراض عن 
الغنا عا 
براهمة الهند ؛ وامتد اك بلاد فارس » 3 إلى بلاد العرب » فليس 
صلته بالمسلمين » إلا كصاته بغيرهم » كل” أخذ عن جاره ‏ وهنا تنتفي 
مساورولية الاسلام عن آثاره واتمعاانه » و شبعي عزله عن مساوئه 
وحسناته ٠‏ 

وبين ( تنطريق ) النصوف و ( علميته و( حركيته ) » واختلاف 
الآرا ف تعر نمه ُ شبعى علينا" أن تسسير 1 «رافقة هذه الأراء 6 
لنرى : هل بدأ التصبوف » طريقة ؟ أم علمآ ؟ أم حركة ؟ ٠‏ 

المضادر التارخة عقنت المسلمينخ لا تقر إلى :ذلك + وانما تشذر 
إلى أسباب باهتة تماماً » كحادثة ابراهيم بن الأدهم » والفضيل بان 
عياض » وغيرهما من أوائل الصوفيين + 

وليس في حوادث رجال الصوفية » خلال القرن الثاني والثالث 
الهجري إلا الزهد : وا" لنسيح ُِ البوادي ه والتعرض لمشقات الحياة» 
واخطارها » والتقشف المزري * 


1١15‏ سه 


إلى العلاقة بالله »'وكيفية توق هذه العلاقة » وتنقيتها من كدورات 
وشوائب الحياة المادية الدرنة وه 

هذه العلاقة جعلت الانسان المومن أكثر استعجالا” للقاء الله 
تعالى » وتخلصاً من أوضار الحياة ٠‏ 

فتارة يطلبه من خلال الشرع » وتنارة بالقفز من فوق الشرع » 
عملا بنظرية الغيبة والحضور ء 

ثهذه النظربة جعلت >ن المنوقية شيئاً له علاقة بفاسقة النفس 
والروح والعقل 6 فاختلطت الفلسفة بالشرع 6 وبدآأت المناهات 6 
خلاصهم ٠‏ 
ققد حعاوها مرتيطة ارتماطلاً كايا بالشرع 6 حدى لا كون لدذعابية 
النارقية الا مايا 

قال ( زكريا الأنصاري ) ؛ وقال ( ابن خلدون ) » وقال (هاملتون 
جب ) وقال غيرهم يي ا ا ا 
إلا بعد أن أصبح له مقومات نشية العلم فشبهوه سقية دم 


الشرعية ٠‏ 
آما المتصوفون السايقون ٠‏ كالحنيد » والسقطي » والشبلي » 
وغير هم فقد قالوا : إنه سلوك.؛ وتهدب » وحقائق » وأخلاق ٠٠‏ 
وهذه أقوال طائفة من المتصوفين » سئاوا »:فأجابوا : سكل 
أبو محمد الجريري فقال : 


هو الدخول يكل خاق سني » والخروج من كل خلق دأاني * 


1150 ل 


وسكئل روم بن أحمد البغدادي فقال : 
التصوف مبنيه على ثلاث نخصال : التمسك بالفقر والافتقسار 
وال لتحقق بالذل والاثار وترك التعرض والاختيار و 


وسثل أبو سهل الصعلو كي » فقال : 
النصوف » الاعراض عن الاعتراض )١(‏ 

وقد أورد القشيري فٍ رمالته الكثير » عن نعريف التصوف » 
وتعررفت الد.وق 6 وكل تعر دف من هذه التعار نف » يختلف عن الآخره 
مما بدل على أنه ف بداته م6 لم كن علما م( ولا طر بقة م( واللا حركة م( 
وائما هو اختنار” لحياة خاصة » دن أشخاص خصوصيين 6 اخناموا 
على خصائصها » واتفقوا على مراميها 6 لجسب أمكنتهم وأزمنتهم ٠‏ 

لماذا حيتّب الصوخقبود 6 الفقر والافتقار 6 والذل والإإشار 6 
ورك التعرض والاختيار » كما ورد بتعريف رويم البغدادي » أليس 
ذلك معناة الدعوة لين قتل النفوس الطموحة م6 واللحوء إن فقور 
الهمم » وتسكين حركة التطلع الى الحياة الأفضل » وعدم التفكير 
في محاسية من بيدهم تصريف الأمور » حتى لا تقوم ثورة ضد 
الظالمين 6 ولكي بألف الناس حماة الفقر والذل ؛ وسلمون بها 
وي 

كل ذلك كان من رواسب العهد الأموي الذي لم ستطع الحسن 
البصري ولا أبو العتاهية الاحتجاج عليه إلا باحتقار الدنيا والتعريض 
بجهل من :آخذه بها الغرور ٠‏ 





)١(‏ المْعنى الموضدوعي لكلمة علي (ع) : ( من أصبح يشكو مصيبة نزلت 
114 سآ 


واتتقل إلى العهد العناسى 6 فشحعه ذلك العهد واستقيله وكواه» 


وأكرم شيوخه ٠‏ 


وبلوح لي ؛ أن الفرس لم يأخذوا به كمبدا من النوع التعبدي» 
وانما أخذوا به » كفكرة » لا تطفو على السطح » وانما تغوص إلى 
الأعماق » لا سيما بعد أن طهرهم الاسلام من أدران الوثنية القدبية » 
ولاحظوا في القرآن الاشارات العلوية التي تساعد على السمو 
بالتفكير » نحو آفاق أرحب » ومعارف أسمى ٠‏ 


وتحول الفرس عن التصوف » كرغية في الزهد » واعراض عن 
مصالح الدنيا » لأنهم رأوا فيه على هذا الوجه تجهيلاء للذين يفهمونه 
ف هذه الصفة » ولا يرتفعون به إلى مقاصد ذات شأنف تكوين أجنحة 
التصوف منهحاً عرفائياً » ومذهياً فكرياً » وبحمل نمطا فلسفياً آخر ٠‏ 

وحينما تحول إلى منهج عرفاني » صار جديراً بأن يبحمل اسم 
(علم ) » ومن هنا نظر إليه كعلم فيه خلاصة الفلسفة:ورحيقها الحلو 
الصاق © ومن هنأ تميزن النتصوف الفار سي عن غيره 4 وذلك تجو بل 
مادته والاستفادة من روحه الصافية ٠‏ 

إن سربان الروح العرفانية في التصوف الفارسي هو الذي جعل 
الباحثين ,نظرون إليه روحاً مستزجا بالأفلاطوية » وقد نتج عن تلاقي 
الفكر اليوناني العقلى مع نزوع المشرقية الاتجاه في بحث العوالم 
المادة للكشف عما وراءها ٠‏ فكاتت أرسطوية العقل وأفلاطوبة 
الاشراق وه« 
مقوماته ف البحث للكشف عما وراء الطببعة 6 المادية 6 وأصلهما 
'وهيولاها وكيفية امتزاجها بالبور الاشراقي الفائض عن النور الأعم ٠‏ 


ما ه©"؟"! - 


ومن هذا المنطاق 6 أصبحت ( علموية ) التصوف لها غاتها 0 
وأهمتها ف مدارك الأحوال الروحية عن طرق ل الروح 
المنواشحة مع مصاحة الحسد 4 بمفهو م غير المفهوم الصوفي الأول ٠‏ 

ومنهنا كانت المواقف المتناقضةبين مفكري الصو فيينو رجالاتها 
كالسهروردي ع ابن سينا 8 والحلاج مع اخوانه 3 بعغداد وه» 

ن هنا تفجرت نظريات ابن عر بي في الألوهية والنبوة واارسالة 
1 ا فن بالمكو”ن وضائه ‏ نه » واتحاد العاقل بالمعقول ٠.٠‏ 
وببدو 4ن هك العدانة لسري عله ورم الإجال بقادنة 
من الأمور الصعبة في نظر الناس » في العصر الوسيط » فتحولت هذه 
المعارف الى أوراد وأذكار » وحركات خاصة يستطيع ممارستها 
العارف وغير العارف 6 فتحدد الاقيال عايها من العامة » وأصاحت لها 
نشاطانها وجماهرها 34 وأصبحت طمةتها من سواد الناس 6 وليس دن 
خاصتهم » وكان لا بد من تسمية اها فأطلقوا عليها اسم طريقة » لأنها 
لم تعلك بحثاً ولا علماً ٠‏ 

وتنعددت هذه الطربقة » فأصيحت طرائق ؛ ولكن لكل طريقتة 
شرخها 6 ولكل شيخ مر يدوه » وبهذا نعددت أسماوٌّها » حيرث أصبحت 
كل طر نقّة تعر ف بأسم مؤسسها 5 
الشسكلية 6 فلم تلق معارضة من السلطة ؛ بل شحعتها وهيأت اها 
الأمساب .. 


وهنا نتهي الدور العربي 6 والفارسي ف اودر الصوفية » 
المتزهدة والعلموية 2 وبدأت تأخذ شكلا” آخر 2 مظاهر رحالها فلم 


م15 اسه 


بعد المتصوف يحتاج إلى الفكر » ولم بعذ أولئك المعرضون عنمغريات 
الحاة دعون صوفيين » وائما أطلق عليهم اسم ( دراوش ( 6 
به » بل يكتفى منه أن بهجر العلم والعمل » وبهاجر في المدن والقرى 
متسولا” يستجدي الناس » بلباس بالية مهلهلة » وذقن طويلة » نتشبث 
بها الوسخ » واخرقة ملفوفة على غطاء الرأس أكثر ما يكون لبادة , 
وبكفيك أن سد بده إليك مستجديا باسم دروش ليكون موضع 
'نحنن عندكُ ومثاراً لمر احمك وعنا بنك ٠.٠‏ 


هذا النوع من المتقشفين » كان أكثر ما نكون رواجآ في العهد 
العثمانى البائد هرباً من مظالهم» وتخلصاً من شرورولاتهم ف الأصقاع .٠‏ 

وإذا كانت العقلبة الصوفية » قد انتهت بجميع أشكالها 
ومظاهرها بعد زوال الدول والعهود التى كانت سبماً لوجودها » فان 

وما موقف المحامى شراباتى من دمشق » وعيد الوارث كبير من 
الكونت » إلا تنيجة من نتائج بقابيا آثارها ( راجع ما أثبتناه عنهما في 
أول هذا الكتاب ) ٠٠‏ 


6 


بقي علينا أن تنساءل : لماذا رفض الفرس كلمة (صوف ) وأحالوا 

'محلها كلمة ( عرفاني ) ؟ ولماذا العرب المسلمون اختاروا كلمة (صوفي)» 
ولم يختاروا كلمة ( عرفاني ) ؟ 

هنا يلوح لي 2 أن العرب المسلمين » عند ظهور هذه الحركة 

فيهم ؛ كانت حركة فردية » لا تقوم على أسس متفق عليها بين جماعة 

منهم » وكان الاسلام لا يزال طرياً ينهم » والاسلام بما فيه » فينه 

الكفاية عن. كل الملتمسات الأخرى ؛ وهى بحاحة لأن تتشيعوا سمعرفة 


2 


أركانه تطبيقاً وعملات » وليسوا بحاجة إلى اجتهادات فيه تأويلية كانت 
أم غير تأويلية ٠‏ 

أما الفرس » فلم بجدوا في الاسلام حائلا2 دون تأملاتهم الروحية 
التي كانوا عليها » بل ربما كان عونا لهم ف معرفة أصولها وفروعها » 
لا سيما وهم الشعب الذي قال فيه الرسول (ص) : ( لو كان العلم 
في الثريا لناله رجال” من فارس ) فهم بحكم هذه الأصالة » بقيت فيهم 
نزعة الاهتمام بالموروثات الفشكرية » سواء أكانوا تلقوها عن الهند » 
أو عن اليونان ما داموا بجدون لها مسوةغا اسلامياً من خلال القرآن 
ولاحظوا أن التصوف » في بعض منطلقاته نودي إلى الغاية التي 
يعملون من أجلها » من ذلك قول الجنيد » وهو أحد أقطاب الصصوفية» 
وقد سئل عن التصوف ما هو ؟ فقال : ( هو أن يتك الحق عنك 
وبحييك به) ٠‏ 

كلمة الجنيد هذه ؛ فيها كل المعاني ( العرفانية ) التي بتطلع إليها 
الباحثون عن ااحقيقة الكامنة وراء عبارة القرآن : ( وما خلقت” الجن 
والأنس إلا ليعبدون  )‏ أي ليعرفو ني » ومن هنا كانت المعرفة 
هي المطلوبة من الانسان » وكل بحكث يتعلق بها فهو ( عرفاني ) * ومن 
حق الانسان أن يطلب المعرفة » وول هذه المعرفة حقيقة ما بعيد كمط 
قال ( بلورتارخوس ) ٠‏ 

وانطلاقاً من هذا المههوم » صار للتصوف الفارسي » نهيجه 
المستقل وأسلوبه المتميز : المغاير للمفهوم التصوفي عند العرب ٠٠‏ 

ولأن الس أجمعوا على اعتناق التشيع » رأوا من المشرف أن 
يمسبوا إلى أ؟ متهم أصول هذا المعو الاق ) التصوف » لأن 
مزاباه تنطبق 2 » فكان على .بن أبي طالب » ومن بعده علي بن 
موسى الرضا : هما آبوا هذا المذهب » على رأي قوم منهم الحسن. بن 
محمد النبسابوري ٠٠‏ 

م15 سه 


أما الأستاذ أبو على الدقاق الذى عتمده القشيرى » فيذهف 
تقاييلة قدا ك١‏ دعتي ده الخينيا يؤر ؛ إلا أنه لم دنه خسم 
معين © بل اكتفى أن يقول من التابعين » ولم يعين.من هم هؤلاء 
التابعون ٠٠‏ 

وهنا ,يتراءى لنا أن التنافس ف نسبة هذا المذهب التصوفي إلى 
الأئمة » قابله تنافس في الطرق الصوفية التى مر ذكرها في هذا الكتاب 
التن ستعمب إلى عين الأثنة هو إلى رحال «من :غير طائنة الشيعة تن 
أدى الأمر مؤخراً 8 محاربة التصوف في عهذ الصفوبين22(7 والاهتمام 
فقط بما بخدم التشيع في فارس ٠‏ 

أما الطرق فقد بقي لها أنصارها » وكين ف غير فارس » وظات 
على صلتها بجماهيرها » وعلى ممارستها » وطقوسها ؛ تتلهى بها الناس 
عن مصالح دنياهم وعن تدبير أحوالهم وشؤونهم حختى ما بقارب 
منتصف هذا القرن وقد حضرت شخصياً في حلقة من حلقات أحد 
أقطابها ف دمشق واستمعت إلى درس من دروسه فيها » وذلك ف 
أواثل عام ١4٠‏ ه290 ٠‏ 

لقد مر معنا خلال أبحاث هذا الكتاب » رأيان ف منشا الصوفية 
أخدهما للدكتور ( هاملتون حب ) :وهو ابرق :“أن التطوف يقتي » 
من روحانية الكنيسة الشرقية » والآخر للدكتور ابراهيم الدسوقي في 
بحثه هذا ا التصوف عند الفرس ) ويرى : أنه أي التصوف ‏ 
اتتقل إلى الفرس عن طريق الفكر الهندي البراهمي » وقد ناقثينا 
كلا القولين في حينه. ضمن هذا الكتاب .٠‏ 
1" العطووون لاا هم الذين' أحكموها في أوائل القرن'العاشر 

لدي 


بعهده تعد 0 بدذر ا الحسيتي .+ ٠.‏ 


-152] سه 


هذا المذهب إلى ملقوس غريبة عن الاسلام » هذا اذا لم نقل أنه وقف 
منها موةفاً معارضاً 9٠‏ 


فالقرآن لم نتبيكن طقوس الكنيسة الشرقية » وإن كان وصف 
القسيسين والرهبان بالخشية والخشوع » فانه لم يقر الرهبانية » 


والقرآن » لم بحرم الزينة والنظافة والأكول الطيبة والمساكن 
المرنية » وصان الانسان من صساة التشرد والضياع والكسل ؛ وعلمه 
كيف بلية ي أن بعيش »؛ ورتب عليه حقوقا وكلفه بواجبات » ولم تركه 
هملاك » ولم يكن نخلقه عبثآ ٠٠‏ 


هذا بالنسبة لصلة التصوف بالمسيحية وانتقالها إلى الاسلام 
عن طرريق التآثر بالكنيسة الشرقية + 


أما بالنسية لما أورده الدكتور الدسوقى بالنسية لصلته يفقراء 
الهند » فهذا بقى محرد استنتاج حمله اليه بعض المزايا المتشابهة عند 
الصوفيين المسلمين » بالاضافة إلى أن القرآن حارب الوثنية حتى 
في بلاد الهند ٠٠‏ 

ونا كان للدكتوز الدضوق »أن سعد عن :هذا +الؤلا أنه 
بعااج فكرة مستحدثة في آمة مستقلة » إفترض أن يكون لأفكارها 
علاقة بأفكار الآخرين:» وأظنه لو كان يورخ » أز يعالج فكرة التصوف 
عند العرب لاستيعد هذا » لأن التصوف عند العرب » لم شق 
مصادره من أفكار الآخرين وانه بمقتضى ما دون عنه » قام بتزعة 
فردية من أشخاص معينين كما سبق وأشرنا إلى ذلك » وهذا الذي 
جعل » حتى أضحاب الرأي في.العرب » يختلفون » تارة في تسميته » 


اس اق د 


وطوراً في تعر شه » حتى أنهم حاروا في كيفية اشتقاق هذه التسمية » 
عن الركون إلى دليل مقنع بجمعهم على التسليم به ٠.٠‏ 

كل ذلك لأن الحركة الصوفية + لم تقم باتفاق مسبق » بين 
ركذا له عردو اك !ا لممتاليون 0 و طكيوا لما” ذوا متو نينا 0 وماد 
وأحكاماً » ودعوا الناس إليها » مثل بقية الحركات الأخرى » التى 
توسس على أهداف ومناهج مدروسة » تودي إلى غايات رفيعة ؛ 
ونرتبط بجماهير نتولون العمل من أجلها » والدعوة إليها » رغبة في 
اصلاح ؛ سواء على صعيد الدين » أو على صعيد الدنيا ٠‏ 


وعحزوا 


قى علاقة الباطنية بالتصوف » بمْد أن أصبح علما في نر 
البعض أذعن له كبار الرجال » كالغزالى » وابن عربى + وقرابة هذا 
العام بالباطنية الاسماعيلية » فان هذه العلاقة » لم تعد أمرا مشسكوكاً 
به » بعد أن جنح هؤلاء الرجال إلى التأويل ف آيات الذكر الحكيم 

ولولا التأول » لا وقع بين طواثئف المسلمين هذا الخلاف الطويل 
العريض ولم بتمسك الباطنيون » وعلى رأسهم الاسماعيليون بالتأويل 
على غبر هدى منهم » فانهم » تهدمون الدليل ٠‏ تلو الدليل » واليرهان 
ااي ال 
الدعاة » ينظم أرجوزة طويلة يتصدى بها بالحجج والبراهين المقنعة 
لمسكري التأويل » منها هذه الأبيات : 


يا قوم قول ذا الكتاب فصل 
ففكروا في التبن والريتون 
ولم أتى من ربنا فيه القسم 
والفجر ابضآ » وليال عشر 
ومثل هذا في الكتاب عسقه* 
اهزء” اقسامه' بهذا 


جزل المعاني » ليس فيه هزل 
واستكشفوا عن سره المكنون 
كما أنى بالنون ايضا والقلم 
والشفع يحذو حذوها والوتسر 
يجحده' ذا كثسرة مسن عسدةه” 
أو لعب” » ماذا الجواب ؟ ماذا ؟ 


[#!ا ب 


إن كان برهان" لكم فهاقوا أو لا فكفوا » أانكم آأموات 
إن كان اعجاز القرآن لفظآ] ولثم شال معناه مله حظا 
صادفتم معقوده' محلولا من أحل ذا التكرتم التناويلا 

وهكذا نحد أن قول كان الصوفية بالتأويل » جاء دعماً للأفكار 
للباطنية فخرجت هذه الأفكار بقوة أشد » وببرهان أقوى » فهى لم 
تعد » كما قبل عنها : تحريفاً وتضليلا » وخروحاً على عقائد الاسلام » 
ونصوصه الشرعية » لضربه من الداخل ب كما نتصور البعض - وانما 

وعندي : ان الطرق الصوفية » التى نشأت في فترة متأخرة قامت 
أيضا » لضرب الأفكار التأويلية في الحركات الصوفية » وقد أشرنا 
في ثنايا هذا البحث » إلى عزوف الطرق عن العلم » واافكر » واكتفائها 
دممارسات اتعيكدنة نخاصة » لتهموين وتسهيل الانضمام إليها 6 ونرويج 
دضاعتها عند المتاجر ين بها و» 

وقد هاجم بعض الشعراء » حركة الرقص فيا الطريقة المواوية » 
الذي قيل أنه يعبر عن أفكار جلال الدين الرومي» بشأن وحدة العوالم 
الثمة بالعشق الالهى » فقال : 

أرى جيل التصوف شر جيل 
' فقل لهم : وأهولين 'بالحلول 
أقال الله حين عشقتموه : 2 ' 
كلوا أكل البهائم » وارقصوا 7 

ما من شك ؛ أن في هذين البيتين » تعرريض عنيف بالصوفية » 

وبمثل هذه المظاهر المطيقة عند هذا الفريق من المتصوفة » ونعربض 


2 4 


بالذين برمزون بالرقص إلى الحركات الدورية للافلاك » وعن الروح 
الثملة بالعشق الالمي » كحلال الدين ل إذا صح إسناد هذا إليه(١ك ٠‏ 
آما المكزون السنجاري المتصوف بطريقة أخرى ؛ فلم ترق له 
صوفية المتزهدين » واعثيرها خروجا على الشريعة بتحريم ما هو حلال 
فيها » وترك ما لم تآمر بتركه ء فقال مفندآ هذا السلوك ٠‏ 
ليس زهد الفتى بتحريم جل” 
مبن تكاحر ومطعم وثراب 
وارتباط بالربط » أو باعتزال 
في جبال »ء ولا , برقع ياب 
بل » بقصد فيما أحل”> وزهد 
في حرام » ورغية في قواب١‏ 
)١(‏ مر معنا كلام عن طريقة جلال الدين بصفحات سابقة من هذا 
الكتاب . 
اما صلة التصوف بالتشيع © فقد أشيعها بحثا » الدكتور كامل 
مصطفى المشيبي »© العراقي في كتابه ( الصلة بين التصوف والتشيع ) 
ونحن تنصح بالعودة الى هذا الكتاب » لمن أراد أن :بتوسع في معرفة 
هذه الصلة . 
)١(‏ سدو أن المكرون السنجاري ف أبياته هذه » أخذ بقول الامام ابي 
0 حين قال : اختلف الناس في الزهد © فمنهم من قال : 
لزهد ف درام لا في الحلال لأآن الحلال مياح من قبل الله تعالى» 
ومذهم من قال : الزهد في الحرام .واجب وفي الحلال فضيلة » 
اما أحمد بن حديل فقال : الزهد على ثلانة اوجه ترك الحرام » 
وهو زهد الءرام » وترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص © 
وترك ما يغفل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين . 
ب #/اا ا ب 


إلى هنا » ونمسك عن مناقشة الطريقة ( القلندرية ) » وعن 
تصدها للشريعة والذين ددعون تمثياها » فلا أر ى عند الخيام » ما 
لدعو لاشبرير ف هذا التحدي الضارخ 4 وهدذا القاق المحنون ٠‏ 


أما الموقف العرفاني من الباطن : هذا النوع من الطريق إلى 
الخلاص 1 1 متناول عامة الناس » بل هو مقصور“ ف نظر العارف 
الله » ذلك لذن الانسان عندما ا لصور ا يتحول إلى ل محضصض 6 
إلى كائن ينتسي | إلى تلك الصفوة دن بني الانسان, التي تشكل طليقة 
) الروحانبون ( فيتميز بالتالي من ! الننسانيين ( الذين ) لوهم تعوس 
تفتقر إلى النفس الذي يجعل منها روحآ ساميا » ويتميز بالأحرى عن 
الملديين أو الجسمانيين » الذين ليسوا سوى آجسام بل طين » ومن 
هنا و سيب هذا التميز هرر أنه لا نحوز آن انصرح للعامة دن الناس 
بما نكشف له من حقائق » لأنهم لن يفهموه ؛ لأنهم. ليسوا من مقامه » 
له إلا لجماعة مختارة من السالكين الذين يسكلون طبقة ( الخاصة ) 
أولئك الدين هم وحدهم عرفوا حقيقة نفو سهم 6 فأصبحوا قادرين على 

نلقى المعرفة بيو اطن الأمور 6 شالع رفان تميز عن العلم بأنه معر فة و 
( الباطن ) بينما العلم هو محرد معرفة ب ( الظاهر ]2307 وين كبر 
الدكتور محسد عايد الجابري ف كتابه ( بنية العقل العربي ) ( ان 
اأصدر الذي تقل عنه لم سداق عناصر تحليله من متصوفة الاسلام بل 
من نصوص عرفا نين سا بقين لظهور الأسلام ( 6 أما مصدر الفكرة 
المركزية ف الموقف العرفاتي » فكرة ( هبوط النفس وعودتها ) فيقول 
عنه أحد الباحثي: ن الأوروبين مأ بلي : لقد أخذ العرفانيبون من البابلين 
الكتتلو زه التتسينة الكترى الخامة بهنو النفسن :ومتعودها# النس 
هبيط من السهاء العليا عبر الدوائر الفلكية السبع فتتلقى ف كل منها 


1964 ا 


استعدادات خاصة + وبعد الموت تنم العملية العكسية قتصعد النفوس 
تاركة في كل دائرة فلكية ما سيق أن أخذتهمنها أما فكرة المخلص الذي 
بخلص نفسه . المنقد الذي نقذ أجزاءه النورانية المشتتة في المخلوقات 
الدنيا (( الجسم المجسوسات ( وهو بذلك نقد نسه » هذه 
الفكرة أصاها إيراني ) ٠.‏ 

ومن خلال هذا التعبير نستطيع أن نعتير أن النور الذي رآه 
هرمس يغمر كل شي .»ع آخذا بالصءود !! ى أعلى ف رؤياه أو مشاهداته 
الكشفية » هو نوع من الكشف الذي يحلم به الصوفي في حال المحو 
والغياب عن الذات الحسية وهو الرجوع إلى المبدأ الأسمى بعد 
الهبوط النفسي من السماء العليا » والرؤيا الهرمسية تتيح لك معرفة 
العلاقة بين الله والعالم والانسان » مثل ما أن الرقصة المولوية تنيح 
لك معرفة أنها : هي جوهر الروح للاكتشاف الحب الإلمي ٠‏ 


)١(‏ راجع كتاب ( بنية العقل العربي ) اؤلفه الدكتور محمد عابك 
الحابري ؛ طبعة أولى » حزيران سنة ١545‏ 


م17 3 


هجوم ابن الجوزيع الصوفية 


هجوم ابن الجوزي ع الصّوفية 


بقول ابن الجوزي ‏ وهو من علماء القرن السادس الهدري ب 
في كتابه تلبيس ابليس : 

النتصوف طربقة م كان انداؤها الزهد الكلي » ئلم ترخص 
ا ا لشسسيؤن إلنها بالسماع والرقص 6 فمال إليهم طلاب الآخرة من 
العوام »م لما ظهر و نه من الترهد وه ومال إليهم طلاب الدنا لما يروث 
عندهيم هن الراحة واللعب ..٠‏ قلا بد من كشف تلبيس ابليس عليهم قُِ 
طريقة القوم » ولا نكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة » 
وفروعها » ؤشرح أمورها وو 
والاسلاع ٠‏ فيقال : مسلم” ومؤومن ٠‏ 

نم حدث اسم زاهد وعابد» ثم نشاً أقوام تلقو :الرحد والعطية 
فتخلوا عن الدنيا » واتقطعوا إلى العيادة واتنخدوا ىق ذلك طر نقفة 
-“تفردوا بها ؛ وأخلاقاً تخلقوا بها ٠‏ 

ورأوا أن أول من الفرد له بخدمة الله سبحا له وتعالى عند مله 
الحرام ؛ رجل” يقال له ( صوفة ) واسمه الغوث بن مر ء فاتتسبوا 
إليه مشا بوهم إناه ف الانقطاع الى إلله سيحانه ونعالى م( فسووا 


ب كلاظ! ب 


كان قوم في الجاهلية » يقال اهم ( صوفة ) انقطعوا إلى الله عز 
وجل وقطنوا الكعبة » فمن تشبه بهم » فهم الصوفية ٠٠‏ 

ثم قال ويسند الكلام إلى أبي عبيدة ‏ : 

وصوفة وصوفان , يقال لكل من ولي من البيت شيئاً من غير 
أهله أو أقام شىء من أمر المناسك يقال لهم : صوفة وصوفان ٠‏ 
الصفكة » وانما ذهبوا إلى هذا ؛ لأنهم رأوا أهل الصتفة على ما ذكرنا 
من صفة صوقة في الانقطاع لون الله عز وجل » وملازمة المقر : فان 
الصمفة ٠.‏ 

وقال ابن الدوزي : وهؤلاء الفوم أنما قعدوا ف الممسحد 
ضرورة »© وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة ؛ فلما قتح الله على 
الصفكة غلط نأنه لو كان كذلك , لقيل صفتى » وقد ذهب إلى أنه 
.( صوفاني) ٠٠‏ 
الناتة 3 مؤخره » كأن الصوفٍ عطف له الى الحق © وصرفه عن 
الخان + 

وقال آخرون : بل هو منسوب” إلى الصوف ؛ وهذا يحتسل 
والصحيح الأول »و+» وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مانتين 2 ونا 

ل 


أظهره أوائلهم تكلموا فيه » وعبروا عن صفته » بعيارات كثيرة 
وحاصلها : إن التصوف عندهم » رياضة النفس» ومحاهدة الطبع برده 
عن الأخلاق الرذيلة » وحمله على الأخلاق الجميلة » من الزهد والحلم» 
والصبر ؛ والاخلاص » والصدق » إلى غير ذلك من الخصال الحسئة» 
التي تكسب المدابح في الدنيا » والثواب في الآخرة ٠‏ 

والحديث بإسناده عن الطوسي بقول : 

سمعت أبا بكر بن المثاقف يقول : سألت الجنيد بن محمد 
عن التصوف فقال : الخروج عن كل خلق رديء » والدخول في كل 

وبالاسناد إلى روم » قال: كل الخلق قعدوا علىالرسوم وقعدت 
هذه الطائفة على الحقائق» وطالب الخلق كلهم أ نفسهم بظواهر الشر ع» 
وهم طاليوا أ نفسهم يحقيقة الورع 4 ومداومة الصدق ٠‏ 

وقال ابن الجوزي : وعلى هذا كان أوائل القوم » فليكس ابليس 
عليهم أشياء » ثم لبكّس على من بعدهم من تابعيهم » فكلما مضى قرن 
زاد طمعه في القرن الثاني » فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن مسن 
المتأخرين غاية التمكن »؛ وكأن أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن 
العلم 2 وأراهم أن المقصود العمل » فلما أطفىء مصباح العلم عندهم 
تخبطوا في الظلماء » فمنهم من أراه » أن المقصود من ذلك ترك الدنيا 
في الحملة» فرفضوا ما يصلح أبدانهم » وشبهوا بالمال بالعقارب ونسوا 
أنه خلق للمصالح » وبالغوا في الحمل على النفوس ؛ حتى أنه كان 
فبهم من لا بضطجع(2 » وهؤلاء كانت مقاصدهي حسنة » غير أنهم 


)١(‏ أراد به سرى بن المفلس السقطي خال لالحنيد . روي عنه أنه بقي 
(/ة) سنة مارائي مضطحعا إلا في علة الموت ٍ 


اماا- 


على غير الجادة » وفيهم من كان لقلة علمه يعمل يما بقع له من الأحاديث 
الموضوعة » وهو لا بدري9" , 

ثم جاء قوم" » فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس 
والخطرات وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي ٠‏ 

وجاء آخرون 6 فهذبوا مذهب التصوف 6 وأفردوه يصفات 6 
ميزوه بهامن الاختصاص بالمرقعةوالسماع والوجدوالرقص والتصفيق 
وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة ٠‏ 

ثم ما زال الأمر ينمىء والأشياخ يضعون لهمأوضاعاً » وتتكلمون 
بواقعاتهم و« وننمق يعدهم عن العلماء ) له ل رؤتهم ما هم قنة أو 
ف العلوم ؛ حتى سموه ) العلم الباطن ) وجعلوا الشربعة ) العلم 
الظاهر ( ومنهم من خرج ابه الجوع إلى الخيالات الفاسدةفادعى 
عشق الحق » والهيمان به » فكأنهم تخايلوا شخصا مستحسن الصورة 
فهاموا به ٠٠‏ وهؤلاء بين الكفر والبدعة ٠٠‏ 

ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق » ففسدت عقائدهم ٠‏ 

فمن هؤلاء 3 من قال بالحلول 6 ومنهم م قال بالا تحاد و* 

وما زال إبليس بخيطهم ينون البدع » حتى جعلوا ا تمسسهم 
وجمع لهم حقائق التفسير » فذكر عنهم فيه العجب العجاب » في 
العلم » وانما حملوه على مذاهبهم ٠‏ والعجب من ورعهم في الطعام » 
وانبساطهم في القر آن ٠٠‏ 





(؟) أراد به الفزالي في احياء علوم الدين ٠.‏ 


لما سا 


وقال ابن الجوزي : وصنف لهم أبو نصر السراج كتابا سماه 
لع الصوفية » ذكر فبه من الاعتقاد القبيح » والكلام المرذول » ما 
سنذكر منه جملة إن شاء الله تعالى ٠٠‏ 

وصف اهم أبو طالب المكي (قوت القلوب) » فذكر فيه الأحاديث 
الباطلة » ومالا ,ستند فيه إلى أصل » من صلوات الأدام والليالي وغير 
ذلك من الموضوع » وذكر فيه الاعتقاد الفاسد » وردد فيه قول ‏ قال 
بعض المكاشفين ‏ وهذا كلام فارغ » وذكر فيه عن بعض الصوفية : 
إن الله عز وجل ؛ يتجلى في الدنيا لأولياله ٠٠‏ 

وروى أبو طاهر » محمد بن العلاف » قال : دخل أبو طالب 
المي إلى البصرة؛ بعد وفاة بي الحسين بن سالمء فانتمى إلى مقالته» 
وقدم بعداد » فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ » فخلط ف كلامه» 
فحفظ عنه أنه قال : لبس على المخلوق أضر من الخااق » فبدعه الناس 
وهحروه » فامتنم من الكلام على الناس بعد ذلك ٠‏ 

وصتكف لهم أبو نعيم اسان كاي الحلية » وذكر في 
حدود التصوف أشياء منكرة » قنيحة » ولم يستح أن بذكر فيالصوفية 
أيا بكر وعمر وعثمان وعلياً » وسادات ا رضي الله عنهم فذكر 
عنهم فيه العجب » وذكر منهم ( شريحا القاضي ) الحسن البصري 
وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل ٠٠‏ 

وكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية : الفضيل » وابراهيم 
بن ن الأدهم » ومعروفاً الكرخي 6 وجعلهم من الصوفية » بآن أشا ر إلى 
أنهي من الزثهاد ٠‏ 

فالتموف مذهب معروف يزيد على الزهد » ويدل على الفرق 
ببنهما : إِنْ الزهد لم يذمه أحد » وقد زمثوا التصوف على ما سيآتي 
ذكره ٠‏ 


ب "ماب 


وصتكف لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري كتاب الرسالة 
بذكر فيه العجائب من الكلام ٠‏ 

وصتكف لهم محمد بن طاهر المقدسي ( صفوة التصوف ) فذكر 
فيه أشياء يستحى العاقل من ذكرها ٠‏ وقال : كان شيخنا أبو الفضل 
بن ناصر الحافظ يقول : كان ابن طاهر » يذهب مذهب الاباحة » قال: 
وصنتف كتايآ في جواز النظر إلى المرأة أورد فيه حكاية عن يحيى بن 
معين » قال :.رآيت جارية بمصر مليحة » صلى الله عليها » فقيل له : 
تصلتي عليها ؟ فقأل : صلى الله عليها وعلى كل مليح ٠‏ 

قال شيخنا ابن ناصر » وليس ابن طاهر يمن تحلج به .٠٠‏ 

وجاء أبو حامد الغزالي. » فصنف لهم كتاب الأحياء على طريقة 
القوم » وملأه بالأحاديث الباطلة » وهو لا بعلم بطلا نها17) وتكلم 3 
علم المكاشفة » والخروج عن قانون الفقه » وقال: إن المراد بالك وكب» 
والشمس » والقمر اللواتي رآهن ابراهيم » صلوات الله عليه أنواراً: 
هي دجب .الله عز وجل » ولم برد هذه المعروفات » وهذا من جنس 
كلام الباطنية » وقال في كناب ( المفصح بالأحوال ) : إن الصوفية في 
يقظتهم شاهدون الملا نكة , وأرواح الأنسياء»ء وسمعون منهم أصواتنا» 
ويقتبسون منهم فوائد ٠“‏ ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة إلى 
درجات يضيق عنها نطاق النطق ٠‏ 

وقال ابن الجوزي : وكان السسبب ف تصنيف هؤلاء مثل هذهالاشياء 
قلة علمهم بالسئن » والآثار والاسلام » واقبالهم على ما استحسنوه من 
طربقة القوم » وانما آاسد ستحسنوها » لأنه قد تبت ف النفوس مدح 
)١(‏ الغريب أن الغزالي يسمونه حجة الاسبلام ويصفه ابن الجوزي 

٠ بالجسل‎ 


ب 186 - 


الزهد » وما رأوا حالة احسن من حالة هؤلاء القوم في الصورة » ولا 
كلامآ ارق من كلامهم » وف سير السلف نوع خشونة » ثم إن ميل 
الناس الى هؤلاء القوم شديد ا ذكرنا من إنها طريقة ظاهرها النظافة 
والنعيد » وفي ضمنها الراحة والسماع » والطباع تميل إليها » وقد كان 
اوائل الصوفية » ينفرون من السلاطين والأمراء » فصاروا اصدقساء 
السلاطين والأمراء ٠‏ 


 ١ممه‎ 


إطبلالة عا رأي ابن الجوري 





علمنا من ابن الجوزي » وما استعرضه في كتابه ( التلبيس ) من 
نسبة التصوف في زمن الرسول وبعده » وما استعرضه من أسماء 
يزعمون أن التسسة اشتقت منها ٠‏ ولم يرجتح إلا الصوف » وما 
استعرضه من صفات المتصوفين » ومن أنواع تطبيقا تهم القاسية على 
0 وما أشار به بعد ذلك من نطور ف الحياة الصوفية خرحجت 

ى الأمور الشاذة فصور ذلك أنه كله من تلبيسات ابليس » وان 
0 الال اراق أذ لطيو "الس » فتخبطوا فى 
الظلمات » وأشار إلى الاختبارات الشخصية التي اختارها كل منهم 
في تصرفه الصوفي وف نمط حياته في التصوف » وكأنه أشار إلى رابعة 
العدوية بقوله : ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة » 
أفادعى عشق الحق والهيمان به » وبعد أن استعرض مثرلفيهم ومحاولي 
ترسيخ مذهبهم مثل عبد الرحمن السلمي صاحب كتاب ( السئن ) 
وأبا نصر السراج صاحب كتاب ( مع الصوفية ) وآأبا طالب المكي : 
'صاحب كتاب ( قوت: القاوب ) » وآبا نعيم الأصبهاني » صاحب كتاب 
) الحلية ) : وعيد الكريم بن هوازن القشيري » صاحب ) الرسالة 
القشيربة ( .© ومحمك بن طاهفر المقدسي 6 صاحب كنات ( صفوة 
التصوف ) وأا حامد الغزالي' صاحب كتاب ( احياء علوم الدين ) » 
أشار الى فشلهم جميعآ ف اعادة الاعتبار لهذا العلم أو لهذه الطريقةء 


1866 م 


انتداؤها الزهد الكلى ؛ ثم ترخلص المنتسبون إليها بالسساع والرقصء٠‏ 
وهذا يعني أن ابن الجوزي يرفض أن. يكون التصوف علماً » 
كسا ذهب اليه اين خلدون » فهو يراه طريقة تشعبت إلى طرائق تنطور 
كل واحدة منها بحسب رغبات أبناء زماتها .٠‏ 
وإذا علمنا أن ابن خلدون جاء بعد ابن الجوزي بقرنين من الزمن 
نستغرب كيف خرج على رأي ابن الجوزي وسدى التصوف عليآ ٠‏ 
فإذا كان في ابتدائه طريقة » وتأسس على أنه طريقة » وتداوله 
شيوخه على هذه الصفة » كيف أباح لنفسه ابن خلدون أن إسميه 
علمآ » أليس من حق ابن الجوزي »؛ وهو الأقرب إلى زمان شونه 
كان أن بطلق عليه هذا الاسم » ولاو كان معارضاً له وليس من أنصاره 
وسساه زكريا الأنصاري علمآ » ولكن زكرا الأنصاري لا يعتبر حجة 
الأخد برأي ابن الجوزي أولى : لأنه أكثر استقصاء لهذه 
الطربقة » لا لأنه يمن بها » ويتقبلها » ولكن لأنه ,نتعرض لها مسفهاً 
جمد في كتاب ( الأحياء) ٠‏ 
.... .وسدو أن ابن الجوزي من الظاهريين على مذهب ابن حزم 
الظاهري » الذي حدك“ث عن تسسه فقال : اله مر يوماً هو وأبو عمر 
وعد ار يشاح الايعساتء عالطا تناب اسيليم 
. فلقيهما. شاب؟. حسن الوحه ء .فقال أبو محمك : هذه صورة حسئة » 
كذلك » فقال ابن حزم ارتجالا” : 
لداهة! ا 


وذي عزل, فيمن سباني حسنه يطبل' ملامي في الهوى » ويقول 
أمن أجل وجه لاح لم تر غيره ١‏ ولمتدر كيف الجسم» انت عليل 
فقلت له: اسرفت ف اللوم فاتئد فءعندي رن لو آشاء طويل”' 
الم تر إني ظاهري* .. وانني 2 على ما ارى » حتى يقوم دليل 

ولا يخفى أن في البيت الأخير تعريضاً صربحاً في الباطنيين الذذين 
زسم آن عند أبي حامد ما لاس ا ا ا وس 
لك ها الزن 00 


وهذا صاحبنا ابن الجوزي » بالرغم من أنه بصف أن بعضهم 
كانت مقاصده حسنة » لا بسعه إلا أن يقول : ب وهو يعنى آبا 
بقع إليه من الأحاديث الموضوعة » وهو لا يدري » والذدي بحمانا على 
أن أبا حامد هو المقصود بذلك » انه عندما تعرض لكنابه الأحياء » 
كرر هذه العبارة بقوله : وجاء أبو حامد الغزالي » فصنف لهم كتاب 
الأحياء على طريقة القوم : وملأه بالأحاديث الباطلة » وهو لا بعلم 
بطلاهما ٠٠١‏ 


وأظنه لم تعر ض له بهذا الشكل 6 ولم شهمه بالخروج على 
قانون الفقه » إلا لأنه قال عن كواكب ب أبراهيم » التي هي الكوكب 1 
والشمس والقمر هي حجب الله عز وجل ؛ ولم ترد بها هذه الكواكب 
المعروفة ؛ لأنه صرح ذلك هت فقال : وهذا من جنس كلام الباطنية ٠‏ 

فكأن .ابن الجوزي » برى أن كل كلام الباطنية باطل » وان عيب 

وإذا كنا نقر ابن الجوزي على كثير من مواقفه تجاه التصوف ء 
فاننا » وقد استشضفنا من عبارته روح التعصب ضيد منطلقات » برى 


ب !6ا سه 


والعلم الصحيح.»؛ هو الذي ينظر إلى العلم من حيث هو علم ؛ 
0 مين نين وهنا : ياشة الس » ومجاهدة اطي رده 
0 امكاملة ومنهحاً و للارتقاء ليان إلى قن أهل 
الكسال ٠‏ 

ولكن إسدو أن ابن الحوزي ؛ لا ترضيه أن إنتسامى الانسان 
لخبر ا هوم الطائىي الدي بعر قه 04 ويأبى أن سحث المضمون من خارج 

آما حكاية بحبى بن معين ؛ والجارية المصرية ء واعجابه بجمالها 
الشارجي + حتى تلق بالصلاة عليها » وعلى كل مليج كلها © فليين 
فيها مذهب الاباحة 6 الذي تصوره 6 وقد تكون من ياب التكتة 
الطرنفة 7 تجري عادة بين أهل الوقار » أكثر منها من باب - 
5007 يرفعو نون | ى الاحلال محل تلك الكواكب » وانما هصموز 
معان الاعجات دراي 7 الع ارا 3 

إنا وان كنا نختلف مع ابن الجوزي على التصور المررب ف حادثة 
عي بن معين ه خضي بوسهنا أن نختلف معة على نبدل حنال 
المتصوفين الدين كانوا إتغرودمن الأمراء والسلاطين» ثم صاروا أصدقاء 
لهم » إن هذا من المستمسكات التي تمكن بها هن اقناع القراء ( بلا 
مبدكية ) الصاوت » وانه أصبح وسيلة للوصول بالدنيا أكثر ملة 


0-7 ا 2 


وسيلة للوصول في الآخرة » وانه أصبح يقوم على خدمة مصالح 
الأحساد كو منه على خدمةه النفوس والأرواح ( إطعى عليهم هذا 
ولكنا شين اه فق حد يبه عنهم + وفي مآخذه عليهم : أنهم رفضوا 
ما بصلح أبدانهم وسعى عليهم أنضاآ : أنهم شبهوا المال بالعقارب » وانه 
أخذعلى الحارث المحاسبي ما تكلم أهم .به عن الجوع والفقر والوساوس 
والخطرات وغير ذلك ٠٠‏ ْ 

فماذا عسانا أن نقول في رأسن مختلفين من شخص واحد وف 
موضوع واحد ٠‏ 

إن مل هذاكان سمياً ف رجوع عدر بن رباح عن إمامة أبى <عغر 
البثرية ( راجع طرق الشيعة للتو نحي ) ٠‏ 

ولا بقل هحوم ابن الجوزي على الصوفية عن هجوم السيد نعمة 
الله الجزاثري المتوفى سنة ١١١١‏ هجربية ف كتابه ( الأنوار النعمانية ) 
فقد أفرد لهم بحثأ خاصاً » تحت عنوان ( ظلمة حالكة في بيان أحوال 
الصوفية ) ومن غرس ما رواه عن الهادي علي بن محمد (ع) أن أحد 
أضحابه قال له مبوهو تحدث عن الصوقية بكلام منفر ‏ وان كان 
معترفاً بحقوفكم فنظر اليه كالمغضب ع( وقال : دع عنك هدا 2 من 
اعترف بحقوقنا لم يذهب ف عقوقنا ألم تر أن أخس الطوائف » 
الع.وفية م( كلهم كن مخالفينا م6 وطر يقتهم مخالقة لطر يقتنا م6 وأغرب دن 
هذا أنه سند إلى الرضا ( ع ) أنه قال : لا يقول بالتصوف أحد” إلا 
مؤرخي الصوفية ينسبها إإايه » فماذا تقول بهؤلاء المورخين الذدين 
تنناقض أقو الهم وأسانيدهم ؟! 


2 2 2 
اكت الصوفية م١١‏ 


اله أنضصوف 


ف كتابٌ منهاج الراغيين 


٠‏ الضّوف 
كاب منهاج الراغبين 


قال صاحب مقدمة كتاب منهاج الراغبين في الصفاء الأنسي » 
ممعم الاداب الشرعية ظاهراً وناطناً » ذيرى حكمها من التلاهر 5 الياطن 
ومن الباطن ف الظاهر ؛ فبحصل من الحكمين كمال" لم يكن بعده 
كمال٠.‏ 

والصوفي نسبة إلى أهل ( الصفة ) من الصحابة » رضوان الله 
عليهم » وقيل نسبة إلى لبس ( الصوف ) والأقرب » أن الصوقي 
لسسية الى الصفا » كما قال بعضهوم شعراً و 

با واصفى أنت بالتحقيق موصوق 
وعارف » لا تغالط » أنت معروق 

إن الفتى »؛ من بعده ف الأزل نوق 
ولا بكاؤك »2 إن غنسى المفنونا 


ولا صياح" »2 ولا رقص" » ولا طرب" 
ولا انخضاطة” » كان قد مرت مخنونا 
إل التصوف » أن تصفو بلا كدر 
وتتبع الحصق » والقسرآن » والديئنا 
وان ثرى خاشسعاآ للسه مكتئسا 
على ذنوبك طول الدهمر محزونا 
قال الشيخ الأمير : والحق إن التصوف » ثمرة جميع العلوم 
الشرعية وآلا:ها إلا أن له قواعد مخصوصة » ندون ؛ كما ذكره بعض 
العارفين20© ٠‏ 
وآما الطرريقة + فمي للسير للسيرة المعروفة بين السالكين » من قطسع 
امازل والترقي في المقامات ٠‏ وقيل : هي تنبع أفعال النبي والعمل 
بهاءء 
وقال الإمام » أبو منصور الماتريدي : إن هذا الطريق ليس ف 
طوله وقصره »؛ مثل المساحات التي تسلكها الأنفس » وتقطعها بالأقدام» 
على حسب قوة الأنفس وضعفها » بل هو طريق” روحاني* تسلكه 
القلوب وتقطعه بالأفكار » على حسب العقائد » والبصائر » وأصله 
نور” سماوي وفطر إلهي” » بقع في قاب العبد » فينظر به نظرة » فيرى 
بها أمر الدارين بالحقيقة » ثم هذا النور ؛ ريما بطليه مارة سنة ؛ 
فيصرخ فيها ويبكي ولا بحده » ولا أثراً منه » ومنهمم من وذق فٍ 


- 


1 لم بذكر هذا النعض من العار فين الذي ذكر قواعد مخصو صة 
للتصوف » إلا أن الدكتور حسن ابرااهيم حسن ذكر في كتايبه 
تاريخ الاسلام » أن ذا النون المصري تلميف الامام مالك أول من 
حدد نظريات التصوف وشرحها . 


- ا 5 


ستين سنة » ومنهم من مشدح ف شهر ؛ ومنهم من وصل ف جمعة ) 
ومنوم من وصل في ساعة » ومنهم من وصل في لحظة ٠‏ 

قال الخادمي رحمه الله : 

هو علم* المكاشفة الذي يظهر في القلب نوره » وشاعتد به 
الغيب » وهو معنى ما قاله النبي (ص) على ما في الجامع الصغير ٠‏ 


علم الباطن سيره من أسرار الله تعالى » وحكم" من أحجكام الله 
ييقذفه في قلوب من ,شاء من عباده ٠‏ اتتهى ٠‏ 


وقفة فصيسرة مع هذا الراي 


إذا كان كما بقول صاحب مقدمة كتاب منهاج الراغبين في 
الوقوف مع الآداب الشرعية » ظاهراً وباطناً » أدركنا : أن التصوف 
روحانة مقدسة ؛ صلتها بالله ٠٠‏ 

وبقنضينا هذا التعريف » أموراً عدة منها : ما هى الخصائص » 
التى بموججها 6 ستطيع الباحث 6 أن درك مسن أو هذه الروحانية 6 
وما هو السلوك المنحتم على الراغبين ف اشباع هذه الرغة ٠ه‏ 

وإذا كان مطلوباً في التعريف الآخر .٠٠‏ وهو الوقوف مع الآداب 
الشرعية ؛ ظاهراً وباطناً » علمنا : أن للآداب الشرعية ظاهراً وباطناً ٠‏ 
أركانها على الوجه المعروف » فما هو باطتها ؟ ومن أين لنا أن نعرف 6 
كيف يكون الوقوف مع باطنها ؟ وهل في باطنها ما بخالف ظاهرها من 
تطبيقات عملية » لا سكن أن يكون هذا الوقوف تامآ إلا بمعرفتها ٠‏ 


ا ؤ9ؤةا ب 


لقد رفض بعضهم » كاين الجوزي » وابن حزم ان توق 
الباطنية » أمراً مشروعاً » لأن التكليف الشرعي منصب على الظاهر وعن 
آداب هذا التكليف» وصدق التعامل له» اتتميز علاقة الانسان بالانسان 
أولاء » وعلاقة الانسان بخالقه ثاناً ٠‏ 


وإذا كان التصوف » هو الترويض والمجاهدة » والتحلى بالأخلاق 
الكربية الفاضلة » فهل في الترويض والمجاهدة » بمقتضى النظام 
الشرعي ع( الذي أوجيته الشربعة » ما بخالف المنظور الياطني : مأ 
دامت الغابة واحدة وهي التعلق بالله »؛ آداباً وسلوكاً وأخلاقاً , 
وعادة ٠٠‏ 


سكن أن بحصل الخلاف في الأمور الفقهية » لوجوب الاجتهاد 
فيها علندما بلتبسس الأمر ه آما القضايا الشرعية من حيث هي عبادة 
واسان ؛ فليس ف ظاهرها ما يخالف باطنها » وليس ف باطئها ما بخالف 
ظاهرها م ما دام القصد واضحاً 3 توجيه العبادة ٠‏ 

إن الخلاف القائم » عند جماعة الصوفية » في ظواهر السلوك » 
هو الذي دعانا إلى سط هذا الموضوع » ومناقشته ٠‏ 
الأفكار على حسب العقائد والبصائر » وأصله نور” سماوي » ونظر 
إلمي ؛ بقع في قلب العبد ٠٠‏ ففي أي اجتهاد نستطيع أن تننور بهذا 
النور وبأي.طاقة نستطيع أن نستفيد من هذا النظر الإلهي ٠٠‏ 

وإذا كان هذا هو المنظور الثابت » فكيف لا نسلم من خلال 
هذا المنظور مع منطق الجبرية » إن الانسان آلة معطلة » تتحرك 
بارادة من خارحها » مثل السيارة التي لا تنحرك إلا بإرادة السائق » 
وكيف لا نسلم بانطلاقهم من مركز الآية القرآنية : ( من بهد الله فهو 
المهتد ) وإذا كانت الهداية تقديراً من الله » فعلى من تقع تبعة الضلال؟؟ 

متهن ا ]1 “نكم 


وإذا كان التصوف طريقاً روحانيآ تطلكة القلوب ا 


وتبعآ لهذا المنطق » ندرك : أن الصوفيء لم يكن صوفيا بالاختيار 
الذاتى » وانما أريد له أن يكون صوفياً » فكان ٠٠‏ وبهذا تكون قد 
رضنا فكرة الطريقة » والعلم في منطلقات الصوفية » لأن الطريقة ؛ 
لا بد وأن سكون لها مرشدون وآدلاء » والعلم لا بد وآن يكون له 
علماء ومعلمون ء 

وهذا انصياع بين أن يكون التصوف علمآ ؛ أو أن يتكون 
لزيثة » أو يلوت إلماما وبانا. + حص هذا الحلاقة ى يريف أضوله 
ومنطلقاتنه » ومرتكزاته » ولا أدري ل الرقص والسماع 
سمة من سمات المنصوف في بعض الطرق » وكيف تبحلوا اهذين 
المظهرين نفسيراً » أخذوا به » وأقنعوا به المريدين ٠‏ 

وإذا لجأنا إلى آراء الصوفيين في هذا الموضوع ؛ وجدنا أنهم 
لا بقرونه؛ ولا بأخذون به؛ وهذه آراء بعض كيار علما نهم ومشكر يهم * 

روى أبن ممساد الدينوري » عن الحنيد أنه قال : السكتماع فكنة 
من طليه +٠‏ وأبو على الروذباري » سئل عن السماع فقال : ليتنا 
تخلصنا منه » رأساً برأس » وقالوا عنه : السماع على قسمين : سماع” 
بشرط العلم والصحو » فين شرط صاحبه » معرفة الأسامي والصضفات. 

وسماع الحال » فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية 
والتنقي من آثار الحظوظط يظهور أحكام الحقيقة ٠‏ 

وسئل الشبلي عن السماع » فقال : ظاهره فتنة » وباطنه عبرة » 
فمن عرف الاشارة » حل له استساع العيرة » وإلا فقد استدعى الفتدة» 
وتعرض للبلية ٠٠‏ 

وقل لا بجع الجاع و إلككلى كن .لقره بسح ورو نك 


ينف ااه مم 


5 فيه بقة من اقطاة ٠.‏ 


ومثل هذا كثير” مما ورد على لسان أهل الوا » من المتكلمين» 
حتى وان بعضهم تطرق كثيراً بحقه » فقال : الغنا طريق الزنا » ونحن 
لا نأخد بهذا الرأي كثيراً » لأنه لو كان كذلك لا انمق على الانشاد 
وا لثرتيل ف المعابد عند طوائف كثيرة , من العالم ٠‏ 


إلا أنا ل نشك أن السماع حبيب إلى قلوب اللزهين 2 وأهل 
المطالة 6 أكثر مما هو مر غوب عند أصحاب الترو يض والمجاهدة ٠.٠‏ 


أما الرقص ‏ هذا الاهتزاز الطافي على سطح الجسم » فلا أعلم 
له رمرأ إلا التصعيد المكبوت لرغبات الجسد » واني لا آجد لتخريج 
جلال الدين الرومي لهذه الحركة أثراً مقنعا » وإذا كان سوتغه 
واستمرآه فلانه وجده من الحواذب الممسرة لأذواق العامة من الناس» 
وعقولهم » ستطاع استقطاب الجماهير واستحلابها بواسطته » وهو 
ليس من شرائط الصوفية ولا من قواعدها » ولا علو فيها20© ٠‏ 


وكيف نسلم بهذا أبو منصور الاتريدي » الذي برى أن طريق 
الصوقية ليس ف طوله وقصره » مدل المساحات التي تسلكها الأ نفس » 
وتقطعها بالأقدام على حسبب قوة الأنعس وضعفها » بل هدو طربق” 
روحانى تسلكه القلوبي وتنقطعه الأفكا ر على حسب العقائد والمصائرء 


وانه لمن الخيال الغرب » أن يرى الماتريدي أيضاً : أنه نور” 


سماوي ونظر إاهي » بقع في قلب العبد » فينظر به نظرة » فيرى بها 
أمر الدارين بالحقيقة » وستطرد الماترددي ضقول : ثم هذا النور » 


)١(‏ ربما يكون جلال الدين الرومي استوحى الرقص في طريقته من 
رقصة (الدستبنئد ) القديمة في تاريخ الفرس وكانت كما يقولون 


لها رموز دينية خاصة 
كدت 


ربما يطلبه مابة سنة فيصرحفيها ويبكي» ولا يجده؛ ولا أثرأمنه» ومنهم 
من وفق في ستين سنة » ومنهم من منح فٍ شهر » ومنهم من وصل 
في جمعة ؛ ومنهم من وصل في ساعة » ومنهم من وصل في لحظة ٠٠‏ 

إن هذا الكلام أشبه ما يكون بخيال شاعر » وكلمة ( ريما ) لا 
يستند عليها من يملك المنطق الفاصل ٠+‏ 

بقبت التسمية » واشتقاقها من كلمة المصافاة بالاستناد إلى قول 
مع اقرارنا سراعة مستخرحه » فهو أقرب الى التمحل ٠‏ 

فليس في كل ما جاء بهذا الموضوع ؛ موضوع الاشتقاق » أقرب 
من لسدمئه إلى ( الصوف ) شعار القوم المعروف الذي رمزوا عة 


بالخرقة أو المرقعة ها 


بظهر ف القاب نوره » ويشاهد به الغيب » فهو نوع” » أو تعبير آخر 
لقول الامام أبي منصور الماتريدي » ولكنه بختلف عن قول الشسيخ 
الأمير »؛ من أنه أي التصوف ‏ ثمرة جميع العلوم الشرعية ٠‏ 

ولكن قول الشيخ الأمير : بأن له قواعد مخصوصة ؛ فهذا 
مأ لم أجد عليه دليلا في أقوال جميع من تحدثوا عن التصوف » 
وبحثوا شأنه ؟»» 

وتراءى لي وى أن تغرف ) الخادمي ) و( الماثريدي ( م سس 
على ما يرونه مروبآ عن النبي (ص) : ( علم الباطن سر” من أسرار الله 
وبهذا نرجع الى امتناع الاختيار الشخصي عند امريد وقد ناقشنا هذا 


5.7 د 


ويبدو أن المكزون السنجاري من الذين قذف الله في قلوبهم 
هذا النور » فسلم بحسن اختيار الله له فترك الذهاب إلى اختيارانه 


الشخع..ة 4 فال شعرا بمعناة «٠‏ 
بكو قر ا بسار 


اله المكزون عوةل. على حسن كاله على حسن اخشار الله له 
قبل أن بعول على شي» آخر 6 وهدا شيء جميل من المكزون 6 فالذي 
يكون حسن” الانكال على الله » بحسن الله له الاختيار » وهو غير 
الذين ,بجردون أنفسهم حتى من قوة الاتكال ٠.‏ وقد شرح هذا البيت 
علامة جيله الشيخ سليمان أحمد فقال : الاتكال الوثوق والاعتماد » 
والاخشار الاصطفاء » والمختار اسم مشعول »© هنا بمعنى المطاوب » 
تأنه لشده اخلاصه » وحسا.ن اعتماده تحركد عن حنوظ تفسه » فلم 
يكن له من مطلوب إلا اختيار المحبوب » لأنه خير له من اختياره » 
كما علم باختباره ٠‏ ومثل هذا قوله : 
( لم ببق فية اختتباراً لنفسي حسسن” اتكالي عليك ) 


يي 

قيل للامام الحسن : إن أبا ذر ( رضه ) يقول : الفقر أحب إلي” 
من الغنى » والسقم أحب إلي من الصحة » فقال : رحم الله أبا ذر 
أما أنا فأقول:ءن اتكل علىحسن اختيار الله» لم ,نتمن؟ أذريكو نفيغير 
الحالة .التي اختارها له الله » ومن هنا أخد الناظم » عفى الله عنه )٠٠‏ 
انتهى + 

ولكن + بعد كل هذا بتيت المشكلة في مكانها من التعقيد ورغم 
ما أراد لها المكزون من تسويغ كريم بقيت عسيرة الهضم إذا كان .الله 
هو الذي يختار للانسان ولي للانسان في حياته أي اختدار » وهذا 


عد 121 ع 


بنسجم مع قول القائلين : ( القدر نخخيره وشره من الله ) وهو يتنافى 
مع الحساب على العمل » إلا أن الماحوظ من قول المكزون هو أن الله 
لا بريد لعبده إلا الخير ولذلك فهو يعتمد بحسن اتكاله على الله 
أن دسي له الخير * 


آما قول الشيخ م الأمير السو ا اساي 
والاتها 6 الا أن 0 قواعد ميخصوصة 'ندون كما ذكره بعش العارفين 
خلدون يرى أن التصوف علم” من العلوم الشرعية ااحادثة في الملة » 
وأغفل ؟ونه ثمرة جميع العاوم الشرعية » وربما كان قول الشيخ 
الآمير أيهذه الجهة فيه المبالفة العاطفية لا الحقيقة التي يقررها واقع 
التعنوف »؛ أما القواعد المخصوصة فهي غير ثابتة إلا إذا كان يعتبر 
ما ورد على لس.ان صاحب منها ج الراغبين من القؤاعة.:«ولكن أهذا 
دن أهل ارأي لم أخد بهذه 0 ٠‏ 


ات 


دور ا حلقات الصوفيئة 
بشحياة الحواضرة الصرن العتاثر 


دور حلقات الصوفيئتة 


ف حجنياةالكزاطى ف الشترن المكاسر 


في كتاب (أهل الاسلام) أولفه الراهب الفرنسي (لويس غادريه) 
المولود سنة 5م يتحدث المؤولف المذكور عن حلقات الصوفية 
فيقول : 

ان نبفي فى الحاضر التحدث عن الصوفية بذاتها » ولا حتى عسن 
الذهمنة » والذهنيات الصوفية »© وائما فقط عن دور الحلقات الصوفية 
في حياة الدواضر » كانت عديدة في القرن العاشر » وكانوا كثرة لابسوا 
ثوب الصوف » أو المرقعة » السائرون في الأزقة » اصحاب دين في معنى 
واسع ربما س لكن عدا استثناءعات فردية ‏ لا فقهاء ب ٠‏ 

صح.ح » إن أوائل الصوفية كانوا من بين المحدثين » وان بعضهم 
كان يستحق لقب ( عالم ) » بيد ان هدفهم » كان غير العلم » فما كانوا 
يسعون إليه » قبل كل شيء ٠ ٠‏ هو طلب ( الأحوال الروحية ) ( والاتحاد 
الالهي ) ومعروف » كم كانت شرعية سعيهم موضع استنكار في القرون 
الأولى للهحرة » وشدة المواقف » نحو التعاليم الصوفية » وكيف آن 
الصوفية اساطاءت أن تاخذ صورة هامشية بالنسسية للاسلام الرسمي٠‏ 

ومنذ تلك الحقبة » ظهرت اليف ركد موافقتها للدين الصحيح» 
لكن سيقتضى اتتنظار العرض الذي قدمها به الغزالى في القرن الحادي 
كبر كه تال قو لكاغانا + : 


ا 0 35 :التصوف م ؟١‏ 


كان تحري ( ااحالات الروحية ) والدور الذي بلعبه فيه المرشد» 
أو ( 00 )..بدعوان الصوفيين إلى التجمع في ( حلقات ) تتفاوت 

تنظيماً ويسكن القول : أن ( الحلقات ) من القرن الثامن إلى القسرن 
العاشر كانت موا بق ( الأخويات الدينية ) الع كاد الاخثبار أبعد 
ما هو عن التدقيق الدائم » ومع المتعطشين الى الله امتزجت عناصر 
مريبة » احتذبتها الممارسات الشاذة + والتصرفات المتحررة التى 
اعتبرها البعض جزء] أصليا ف ( الطريقة ) ٠‏ 1 

والاشارات الى الصوفيين وفيرة في الأخبار والروابات المختلفة » 
ويتحدث اين سينا عن الصوفيين من أصدقاء والده ؛ الذين عر فهم 
وهو طفل » وقد تنكر في زي صوفي؛ وهو في نحو الخمسين» ليستطيع 
مغادرة همذان تسللا” إلى أصنهان » وكيف الا نذكر الدور الذي 
لعبه في حكابات ( ألف ليلة وليلة ) الأكثر تآخرا في الوضع (القلندرية) 
الصوفيون السياح الذين لهج بأنبائهم الناس ٠٠‏ 

فالظاهرة الصوفية إذن على كو نها ( هامشية ) تبدو كأحد عناصر 
الحياة الاسسلامية المدنية في العصور الكلاسيكية : كانت هناك حلقات 
ميجلة » كتلك التى أحاطت برابعة العدوية ( عازفة الناي ) الشهيرة » 
التائبة الذائية في عشق الله في ( بصرة ) في القرن الثامن » لكن كان 
هناك نيارات مضادة للصوفية » ولارتياطها سيول فلسفية » لاهوتة 
معينة » كان معظم عناصرها من الألهيين المعتزلة » ومن ٠‏ الفقهاء 

وتهدف الحجج المقامة إلى الازدراء بالصوفية » بمهاجمة أخلاقية 
وسلوك مريدها » ونحد اتنقادات شبيهة بالتي وجهمت إلى ( أصحاب 
الدين ( مع فارق »6 أن العيب كان شناول عثرات هؤلاء , لا دورهم 
في الحاضرة ٠‏ 


سما ءأ؟] د 


وكان المبرز اختلاف مطالب هذا الدور مع الواقع المعاش » أما 
الهجوم على الصوفيين » فكان بتناول المذهب تفسه » إذ ما كان لتحري 
( الاتحاد 5 الله ) بطريق تحربة ( الحالات الروحية ) أن يودي في 
نظر العائبين إلا إلى التحاوزات المدانة » وبختلط باسترار ف تلك 
الأخبار وت خداعات حقيقية 6 معزوة إلى عناصر مشبوهة ؛ مع 
تأويلات خادائة لأفعال وآقوال منسوية لأبرز الصوفيين الكبار ..٠‏ 


كانت احدى التهم الأكثر شيوعا » نهمة الكذب والشعوذة » 
كانت تقليدا في المدارس المعتزلية» وتستهدف قبل كل شيء (الكرامات) 
المحققة » التي كان يرى الصوفيون فيها ؛ ما يشبه العلامة على الحظوة 
الإلهية » وقد حثمل” على الحلاج ه شكل خاص » فحاول الجبائي 
الفقيه المعتزلي الكبير » فيا القرن التاسع ؛ أن يثبت بآمثلة معينة ء 
فساد اسان الحلاج وطموحة الأثيم » وسيئقل ححجه بأمانة القاضي 
عبد الجبار في مؤلفه الضخم ( المغني ) وخلف لنا القاضي الحنقي 
التنوخي وصفاً رائعاً لحياة بغداد في القرن العاثر » ويحفل كتاب»ه 
النشوار بالنوادر التي تهزأ بالصوفيين » وتقصد اثبات ( زيغهم ٠)‏ 
ويصور الشيعى صديق الحلاج » والحلاج ذانه في ملامح «مسوخة » 
وشاع ايراد حتكا بات ممائلة لحكابات ( الحبائي ) و ( عبد الجبار ) 
حتى لتظهر الصوفية كأحد الأسباب الرئيسية لانحطاط الأخلاق ٠‏ 


قبول الصوفية ؛ أو على الأقل احشرام الصوفيين » ورفض 
الصوفية والطعن الشنيع في سلوك الصوفيين » هذان الموقمان » 
سيصادفان وال التاربخ الاسلامي » وما يزال رجعهما تتردد الى 
زماننا الحاضر » وسمكن القول د الصوفية 3 وقت واحد 0 
وظات هامشية في الاسلام لكنها لم تغب أبدآً ب ممدوحة » أو 
مذمومة س عن صميم مركبات الحياة الاسلامية ٠‏ 


حت ذا كت 


مع (غادرية  )‏ ليقآ .ومناقشة 


مما تقدم من بحث الراهب الفرنسي ( لويس غادريه ) في حدثه 
عن حلقات الصوفية » نرى أنه انتهى إلى القول : ( إنه يمكن القول:' 
ان الصوفية في وفت واحد » كانت وظات هامشية في الاسلام ؛ لكنها 
لم تغب أبداً » ممدوحة أو مدمومة » عن صميم مركبات الحساة 
الاسلامية ) ٠‏ 

والذي يستوتفنا في هذا البحث ليس موقف ( الجبائي ) أو 
للح تراك ارا عرق من أخصام الصوفية » وانما 
استوقفنا كلمة ( هامشية,) بعنى علاقتها بالحياة الاسلامية » علاقة الأمر 
العارض» ف حين نرى أن الذينكتبوا عنها ‏ وأكثرهم من مث يديها ‏ 
بربطونها ربطأ جدورياً في صميم الكيان الاسلامي وهي بالنسبة إلى 
باطن الششربعة » كالمعنى المقصود من ظاهر اللفظ »؛ قلا يمكن أن يكون 
هنالك لفظ ء إلا وكانت الغاية منه الدلالة على معنى مقصود » وهكذاء ' 
فآن علفاة الفموقة رون أن الظاهر العرسة راطا م و إن الكل سق 
من أركان الشريعة رمزاً » يشار إليه باطنياً » وهو خاص بأهل المعرفة» 
ومن هنا ذهب العلماء الفارسيون إلى الأخذ بالمذهب العرفانى » وهو 
الصوفية أو التصوف المعمول به عندهم » وهي عرفانية النفس القائسة 
على العلم بدلات من الترويض والمجاهدة الحسيين عملا سقولة : ( هن 
عرف نفسه تألكه ) وه 

وإذا كان هذا الممهوم سارياً عند أقطاب الفكر عندهم ؛ فكيف 
تتيح لأتفسنا ؛ أن نعتبر التصوف هامشي المكان بالنسبة إلى الاسلامء 
ونلاحئل أن الذين عارضوا الصوفية » واستهجنوها ؛ واستتكروها لم 
قم معارضتهم لفووم التصوف الشرعي الذي لا يتنافى مع شرعية 
'التطبيق » وانما عارضوا! فيها الممارسات الهاربة من هذه الشرعية ٠٠‏ 


1 ؟١ا؟‏ -ه 


وعندما خرجت الممارسات عن إطارها المعنوي ؛ إلى اطارها 
الحسى وأصبحت بحركاتها المتطورة » تأخذ طابعآ عفوياً » مكتسماً 
من طبيعة الجماهير » كالرقص والسماع والتصفيق » وعقد حلقات 
الذكر ؛ هذه المظاهر التى لبس لها صلة بالأركان » هى التى جعلت فئة 
من رجال المسلمين 4 ينظرون إليها نظلرة التجريح والادانة 6 راجع 
قول قائلهم : 

ولا كاوك ان غسّبى المغنونبا 
ولا صياح” 6 ولا رقص” ولا طرب” 


ولا انخماط* كأن قد صرت مجنو نا 


فإذن معارضة التصوف تقع من معارضيها على مثل هذهالحركات 
الجنونية التى هي أشبه بحركات السكارى والمخمورين ٠‏ 

وهذا يويده قول ( لويس غادريه ) في بحثه السالف وهمو: 
( أما الوجوم على الصوفيين » فكان تناول المذهب نفسه 4 إذ ما كان 
لتحري الاتحاد مع الله » بطريق تحربة الحالات الروحية » أن يودي 
في نظر العامبين إلا إلى التجاوزات المدانة » وليس من المستغرب في 
هذا المجال أن تكون الكرزامات التى تتحدث عنها كتبدالصوفية » 
هي الباعث للموقف المناهض لها » فنا يراه بعضهم كراماث ‏ كما 
سموتها ‏ يراه البعض الآخر شعوذة وتدجيلاك » ؤهذا ما جعل 
( الجبائئي ) » و ( عبد الحبار ) و ( ابن الجوزي ). وغيرهع يبهاجمون 
الصوفية بهذا الأسلوب الصاعق ٠٠‏ 

وإليك أمثلة من هذه الكرامات المضحكة ٠»‏ مأخوذة عن رسالة 


عن الت 


أبو نصر ال راج قال : سألت أحمد الطابراني و الحرفي تخل 
ظهر لك شيء” من الكرامات ؟ فقال : في وقت ا رادتي » وابتداء أمري» 
ربما كنت أطلب حجرأ أستنجي به » فلم أجد » فتناولت شيئاً مسن 
الهواء فكان جوهرا » فاستنجيت به » وطرحته ٠٠‏ 

وعن أبى الحسين البصري » قال : كأن بعبادان رجل أسود 
فقير » بأوي إلى الخرابات ؛ فجعلت معي شيئًا » وطلبته » فلما وقعت 
عينه علي» » نبسم وأشار بيده إلى الأرض » فرأبت الأرض كلها ذهبآ 
تلمع » ثم قال : هات ما معك » فناولته » وهالني أمره وهربت 6 

وعن الحسين بن أحمد الرازي» قال: سمعت أبا سليمان الخواص 
يقول : كنت راكباً حماراً يوم » وكان الذباب ترذيه فيطاطىء رأسه. 
فكنت أضرب رأسه بخشبة في بدي » فرفع الحبار رأسه » وقال 
اضرب ؛ فآنك على رأسك هوذا تضرب ؛ قال الحسين » فقلت لأبي 
سليمان : لك وقع هذا ؟! فقال : نعم » كما تسمعني ٠‏ 

وذكر عن ابن عطاء » أته قال : سمعت أنا الحسين النوري 6 
بقول : كان في تفسىي شيء من هذه الكرامات » فأخذت قصبة من 
الصبيان » وقمت بين زورقين » ثم قلت : وعزتك لئن لم تخرج لي 
سمكة فيها ثلائة أرطال لأغرقن نفسي » قال : فخرج لي سمكة فيها 
لاثة أرطال ؛ فبلغ ذلك الجنيد » فقال : كان حكمه أن تخرج له أفعى 
تلدغه 6٠‏ 5 

راف قوس ين بحي الأرقيان الاسم رز بقول :أنه 
سمع ابن الجلاء تقول : لما مات أبي ضحك على المفتسل » فلم بجسر 
أحد” بغسله وقالوا : إنه حى » حتى جاء واحد من أقرانه » وغسله ء* 

وروى المفتاحى » صاحب سهل بن عبد الله » قال : كان مسهل 
يصبر عن الطعام سبعين يوم » وكان إذا أكل ضعفء وإذا جاع قوي٠‏ 

1ت 


وكان أبو عبيد البسري ؛ إذا كان أول شهر رمضان » بدخل 
يبته وبقول لاءرأته : طيني علي الباب » وألقي إلي* كل ليلة مبن 
الكوة رغيفاً » فإذا كان يوم العيد » فتح الباب » ودخلت امراته 
البيت » فاذا ثلاثين رغيفاً في زاوبة الببت » فلا أكل ولا شرب » ولا 
نام » ولا فاتنه ركعة من الصلاة ٠٠٠‏ 


وعن علي بن سالم » قال : كان سهل بن عبد الله أصابته زمانة 
في آخر عمره ؛ فكان إذا حضر وقت الصلاة » انتشرت بداه ورجلاه؛ 
فاذا فرغ من الفرض عاد إلى حال الزمانة ٠‏ 

وحكي عن أبي عمران الواسطي »؛ قال : اتكسسرت السفيئة » 
وبقيت أنا وامرأتي على لوح » وقد ولدت في نلك الحالة صبية ) 
قفصاحت بى وقالت :..يقتلني العطش » فقات : هو ذا يرى حالنا» 
اق » فاذا رجل” في الهواء جالس » وق بده سلسلة من 
ذه .ونتها كوويق تاقوت أحين »ؤقال الغاك اخروا» قال ع فاحدت 
الكوز » وشربنا منه » واذا هو أطيب من المسك » وأبرد من الثلج » 
وأحلى من العسل » فقات : من أنت رحمدك الله » فقال : عبد" اولاك» 
في الهواء » ثم غاب عني » ولم أره ٠‏ 

هذا قليل من كثير » مما زخرت به رسالة القشيري "فيا باب 
كرامات الأولياء » وكلها من هذا النمط السخيف ٠‏ 

وقد أعجبني في هذا الباب » موقف لأبي يزيد » فقد قبل له : 
فلان بمشي في ليلة إلى مكة » فقال : الشيطان بمشي في ساعة من 
المشرق إلى المغرب ف لعئة الله » وقيل له : فلان مشي على الماء 
وبطير ف الهواء » فقال : الطير بطير ف الهواء » والسمك يمر على 


- 18 ات 


ةوقال يمن بن عبد ال كبر الفرانات ا كيدل علا عدمونا 
دن أخخلاقك ٠‏ 


إن تلخيص مفهوم الكرامات ؛ جاء على لسان سهل بن عبد الله 
في هذه العبارة » ولو وعى متصوفو القرون الأخيرة ما وعاه متصوفو 
القرون الأولى » من مفهوم التصوف ؛ لما وجدوا من يعترض على' 
ساوكهم »؛ ولا من نتعرض لهم » ناقدآ أو ساخراً » مسلمآ كان » أو 
غير مسام » وأجنبيآ كان ؛ أو غير أجنبي ٠‏ 

ومن المحتمل أن بكون تعيين الفلسفة اللاهوتية عند فلاسفة 
الصوفة © هو الذي خاق ضدهم التارات المفادة كن الآلهيين 
المعتزلة ومن الفقهاء الحنفية » لأن هؤلاء تتناول فلسفتهم غير 
اللاهوتيات وخاصة المعتزلة » إلا أن هذا لا بمنع أن يكون للصوفية 
دور تلعبة في حدود المكر الروحى » لا دخلو من قيمة ذات أهمية "٠‏ 

أما 'تحويل التصوف من فكرة ذات صبغة فلسفية إلى فكرة 
خالية من الفكر » كما هو الحال في الممارسات التي شغلت الصوفية في 
القرنين العاشر والذي بليه » ولا بأس أن شف الباحثون » عند هذا 
التحدول وما سيبه » وما هي الغاية منه » وكيف تحول الصوفيون عن 
فلسفة الغزالي وابن سينا وابن طفيل إلى فلسفة الرقص والطرب 
ولذائذ الطعام ٠‏ ' 1 

وواخيبة ابن .عربي ي-رؤناه اوررق 51 الله ض ) 
يملي عليه كاب فصوص الحكم في العشر الأآخر من محرم سنة 5 
هجرية فلم بعد لفلسفته في هذا الكتاب ما يدل به على الناس من 
جماهير المتصوفين من حراء هذا التحويل ٠‏ 


د خا #0 


ات 


الوح الضوفيّة ا مثالئّة في الإسلام 


الروح الضوفيّة المثالتة في الإسلام 


تحت عنوان الروح الصوفية والمثالية في الاسلام » تحدث 
( سيد آمير علي ) في كتابه ( روح الاسلام ) » فقال : 

إن الفلسفة الصوفية »© التي تشكل روح الأدب الفارسي الحديث 
ومادته » توود في اصلها » بشكل واضح » الى الأآهمبة الذاتية » التي 
كانت تعلقها طائفة مشهورة من المسلمين على معاني الكلمات اللمستعملة 
في القرآن الكريم : ( هو الأول » والآخر » والظاهر » والباطن » وهو 
بكل شيء عليم ) .٠‏ والشعور الحي » بسوو الخالق » الذي طائا نحدت 
عنه النبي وعمق الشعور بحرارة الابمان » والنشوة البالفة » التي 
بنالها المأمن » كل هذه تحتوي على الاسس الرئيسية > التي قام عليها 
المبدا الصوفي في الاسلام » واثناء حياة الرسول » وعندما كانت الشعائر 
الدينية.أكبر مقامآ » من التامل ادي » كان مجال ارتقاء الصوفية في 
الاسلام ضيقآ بحدودا . 


والعواقية 0 والمذاهب التأملية » تنش ف الأدبان جميعها » وبين 
كل أمة » ولكنها تختلف بالنسية لخصائص الأفراد والأجناس 6 
وبالنسسية لاستعدادهم للجمع دين المحسوس 6 واللا محسوس ٠‏ 


- 5١6 


فالهندوسية تنظ. إلى ذوبان المحدود ف اللا محدود » على 
اعدبار أنه يلو غ أعلى درجات السعادة ٠٠‏ ثم شول: 

ونحن نجد عند العقول المتفتحة في العالم الاسلامي » أن فكرة 
وحود معد :أعدق 6 وأكثر أصالة 2 كلمات القركن قد انثقت من 
الرغبة »© لبس ف الهرب من صراحة النص والعقيدة » بل من اعتقادر 
حازم بأن هذه الكلمات ؛ انما تعني أكثر 6 ولبس أقل مما تتضمنبه 
معانيها العامة النى يفترض أن شهمها الناس » وقد أدى هذا الاعتقاد 
مضافاً إليه الشعور العميق بقدسية الإله » وهو الشعور النبي نا 
وفقاً لتعاليم القرآن » وتعليمات الرسول » إلى نشوء تلك الفلسفة » 
التي ربما كان اتنشارها بين آتباع محمد » قد تم بمساعدة النظريات 
الأفلاطونية الجديدة التى ظهرت آنذاك ٠ه‏ 


وقد كان الامام الغزالي في الشرق » وابن طفيل في الغرب » 
أكثر ممثلين للصوفية بين المسلمين ٠.٠‏ 

والأول ‏ يعني الغزالي ‏ لم يقتنع بأبة فلسفة » أو طريقة 
للست او ساني 0 ركائز الخرة والعقل » فلجاً إلى 
الصوفية » وقد ساعد تفوذ الغزالي على الاسراع في انتشار الصوفية 
بين المسلمين في الشرق الى حد كبير ٠٠٠‏ ثم قال :. 

ولبس م ن المعروض أن نكون الغزالي » أول من بش » أو دعا 

ى الصوفية في الامئلام » ذلك إن التعرف الئ الله » كان في صلب 
العقيدة الاسلامية ؟»٠‏ ان نية القربة » والتفاعق مع الله » هي الركن 
ارالك لات الصحيح ؛ ومعراج الرسول ؛ إنما عنى الاتصال 
الكلى ب ن المحدود » واللا محدود ؛ والله لا هدي قلوب أولتك 
عي ساف وارشاده فحسب » بل إن جميع 
المعرفة » منبثقة من المعلم الأعلى .٠٠‏ 


_- 6ل - 


وقد حجاءت المعرفة إلى النبى بواسطة وحى مسار م( وكثيراً ما 
كان الله ينقل أسراره القدسية إلى القلائل من مختاريه » دون أية 
واسطة -3ؤ وهذا السسمى 3 الاسلام العام اللدنى 6 وقد 0 إليه ف 
القرآن » بقوله نعالى ( وعلمناه من لدتّا علماً ) ٠٠‏ 

وكذلك فإن المبدأ ذاته » فيما يتعلق بالتقرب الشديد من الله 
قد وردت فى الحديث الشهير : ( ما وسعتني أرضي » ولا سمائى ولكن 
ونس نان ضقي ارون التعى النقق ).+ 

وهكذا » فان وعد الله بلقى نجاوياً 2 القلوب البشربة عندما 
تتحرد أثناء الصلاة » فنردد 0 مع الله لبن حمدهة ٠‏ رنا لك الحمد ٠.)‏ 


ثم قال : إن علياً كان يتحدث عن النور القلبي في خطبه وأدعيته» 
وفاطمة الزهراء تردد الحديث عن ذلك النور » وكذلك على بن 
لين 

ثم قال : غير أنه لا بوجد في السحلات القدمة » لبد النور 
القلبي 6 أي أساس للافتراض القائل : بأن النبي 4 أو من تحدكر إليهم 
نرائه الروحي » قد بشر بالتخيلي عن الأمور الدنيوية والانصراف كليآً 
للعيادة » أو اتباع التقشف الذي طلما استهجنه النبي .٠‏ 

لقال قاضنها المممواق. ل لدان بالفطون االفولرصية 16ل 
المسرحية » ولا ف الاسلام » لقد وحد ف العالم الروماني ؛.ولم كن 
محهولا” البهود » وف أديان الهند نشاً هذا التعبد » وله طايع العنف» 
وقد انتشر مختاف الأشكال ؛ ومن ن الهند اتنقل هذا التعيد إلى غربي 
وأواسط آسيا : حبث كان تتخذ بين الفينة والفينة أكثر الأشكال 
خبالية » فحيثما وجد هذا التعبد كان غشرض التخليعن جميع أشكال 
التجارة مع العالم الخارجي وترك العائلة وما يربط المرء إليها من 


- 556١1 


روابط والتزامات » وتركيز عقل الانسان على موضوع واحد » وترك 
المواضيع الأخرى » وفٍ الواقع » فانث هذا بمثل لب التعبد الصوق ٠‏ 

ثم قال : ذكر أبو نصر السراج في مله ( اللبع ) ) حول فلسفة 
الصوفية ٠٠‏ أن جنيد قال : لو لم يكن علي” «شغولا بكثير من 
الح روب ؛ لكأن قد وهب العالم قدرأ كبيراً من العلم اللدني الذي 
كان قد وهيه اناه اللةب* 

وف ) تذكرة الأولباء (' 0 الدين العطار 6 أعطى المقام الأول 
ف .قائمة - الأو لياء. الطاه هرردن إلى لى الامام جعس الصادق وهو سادس 
الأئمة ٠«‏ 

وإنه لجدير” بالذكر أنه ف حالة كل ولي” صوق على الغالب 
كآن النسب الروحي يرجع إلى على” » ومنه الى النبي » وقلائل هم 

وف القرن الثالث » عندما ظهر جنيد » كانت الصوفية قد أصبحت 
معار قا ف ها م كاحدى فلسقات ت الاسلام ( ولكنها بالنظر للمجالالواسع 
الذى تقدم ف ميدانه انطلاق الفمكر 2( نر أها أآخذدت تدخل إلى 0 
العقول بأشكال لا نمت إلى الاسلام بصلة ٠‏ 


وااتي انرثقت من فوضى الأزاء والمعتقدات القديمة ٠‏ 


ايجابيات هذا البحث 
بيسن التسسليم والمناقشة . 


لم يكن ( سيد أمير على ) وهو خير من عالج هذا البحث وطلع 
علينا باستنياطات تلقي الضوء الكاشف على مزايا هذا البحث » أجل 


-5515 لس 


لم يكن عندما قال : ( المذاهب التأملية » تنشا في الأديان جميعها ؛ 
ولكنها تختلف بالنسبة لخصائص الأفراد والأجناس للجمع بين 
المحسوس واللا محسوس ) مبالفاآ فيما يرى » فالمذاهب التأملية » لا 
بد وأن يكون لها مسرحها الخاص » وانطلاقاتها المعيئة » حيث تكون 
باستطاعتها استحلاء ما وراء المحسوس » عن طريق قوة التصورات 
الخيالية الكامنة في المحسوس » ولا بد للأدوات الحسية أن يكون لها 
عمل” تتشاغل به في تركيب امادة الحسية » وخلق الصورة الملائنئة 
ا 

ومنذ كانت الذات الآلهية » قناعة حاصلة ف ذهن الانسان كان 
لا بد له هن ااتحققا ع ن ماهية هذه الذات » فتوصل منها إلى أنها .٠.‏ 


الحرشر افر كال الوجوه اللاو 


ولكن » هذا الجوهمر الفرد » لا بد أن تشكل في صورة » 
تكون دونها جميع صور الموجودات ٠‏ 


ولا عجز الانسان عن اعطاء. هذه الصورة ؛ الصفة التي تليق 
ا اذى قور كن ار رج الاالجات الحسس الملحوظة 
ف استعمال. البطش والقوة » كاليد والوجه » وذهبيت التوراة إلى 
أكثر من ذلك » فجعلت الانسان مخلوقاً كشيهه ؛ ومن هنا اتخد 
الانجيل اعطاء المسيح الانسان الابن » صفة الآله الأب فقيل في 
الصلوات المسيحية : ( إله حق من إله حق » مساو للآب ) فكاتت 
أشنا رات أولية 0 


في وصف ا الفضيية00) 6 00 0 ع إخصف 5 





1 أن بطس ريك لشدند » وانه هو سدىء وبعيدذ : 


ا 


الانسان ؛ مع اشارات ضر بحة الى مادية الأعضاء ٠‏ كاليد والوحه » 
والنطق وغير ذلك ٠‏ 

وإذا كانت الأديان » بمختلف أزمنة ظهورها » لم نستطع التخلص 
من صمات التجسيد » فما بالك بالتجسيد عند الوثنية » التي لم 
نعتمد على غيره » سواء” بذلك عبدة الكواكب 'السماوية 6 أو" العناضر 
الأرضية ( الاستقصات ) .٠‏ 


وإذا كانت هذه المعبودات » ذات أثر تسليمي عند السواد مسن 
الناس فهى عند الخاصة » لا بد أن تكون مصدراً لتوترات داخلية » 
نستلهم منها قناعاتها العقلية » متجاوزة بذلك ؛ أن تكون ذات وجه 
واحد لمنظور واحد ؛ وليس من المسلم به » أن يحدث مثل ذلك » إلا 
بترويض النفس على التأمليات الروحية » يرافقها عقل فعال » يدرس 
أحوااها السلبية والابحانية ٠»‏ ينتهي بصاحية ل إما لتعطيله سلبياً » أو 
ميزه ابحانا عه نوين اغا كانت فكرة شوء المذافت اتامليقة 
واكتلاتها سيت #اراترناد والاجتاتن ماه وعلى هذا الاباسن .طهر القول 
باعطاء التصوف حالة القدم التاريخي » حتى لا يكون الاسلام الذي 
فشا فيه هذا النوع من التحرك الروحي منفردأ في نشوله .٠‏ 

والمسلمون » الذين خرجوا من العهد الأموي مشوشين بآراء 
أصحاب الكلام » ودخلوا ف العهد العباسي » فتشوشوا بآراء أصحاب 
المذاهمب الفلسفية » حاروا بين المتكلمين واافلاسفة » وحاروا سن 
الرغبة في الدنيا » ال و مي الفراعاف القاكسية بتع البساس + 
وبسيبها بقتل الانسان الانسان » ويستبيح. شعب” شعبآ آخر » نحت 
تأثير البطش الأشد : والقهْر الأقوى ٠٠‏ وبين اازهد فيها ». ويما 
يحلو منها » وطبعآ » هذه الحيرة ٠٠‏ حتى يخرج الانسان منها » ينبغي 
أن يلحأ الى التأمل الجاد في تحديد الموقف المنتقذ المريح الذي 


دام اه 


556 سا 


سسيتخذه وه ولا -2 التأمل الحاد فق سواد الناس 0-0 إنما 
امكانية 00 0 لذي العيشو نه واللا محسوس الى 
يتخيلونه » وأخيراً وبما استعرضوه من خيبة مريرة في الحياة » غلبت 
فكرة الزهد عند بعض أكراد المسلمين كا اسحاق 3 ابرأهيم مسن 
الأدهم . ومن جاء بعده ممن رغبوا عن الدنيا . وأثروا الزهد فيها , 
وأخذ مذهب الزهد بنتشر وصار له بين الناس دعاة وأنصار » حتى 
أخد مظهراً مزرياً نمام ومخالفاً لكل مظاهر الترف والبدذخ والحياة 
الناعبة » حتى أنهم يروون : أن بعضهم قال : رأبت فقيرأ بجود بنفسه 
غريبآً » والذباب على وجهه » فجلست أذبة الدياب عن وجهه » ففتح 
عينيه وقال : من هذا ؟ أنا منذ كذا سنة في طلب وقت يصفو لي » فلم 
بق إلا الآن جئت أنت نوقع نمسك فيه » مثر” عافاك الله تعالى ٠٠‏ 
النخشبى ‏ في البادية » قائماً ميتاً » لآ بمسكه شىء ٠٠‏ 
على وجهه » فلحقوه في وسط متاهة بني اسراثئيل قي الرمل ففتح عينيه 

وهناك روايات كثيرة من هذا النتوع المشوه لفضيلة الزمد 
والذي رم 0 0 ال التي تحدث عنها 
وغبره ٠+‏ 

وبلاحظ أن هدا المفهوم, الأبله للزهد » حدا ببعضهم إلى اعطاء 
حي د ل اس لس ل 


الفكر والغقل ء٠ء‏ ولكن الفكر والعقل », لا بد لهما عند المسلمين من 
الزيط بين الأمور الشرعية » وأحوال التصوف ؛ فلجأوا الى ابجاد 
الفكر الأعمق » وعدم الاكتفاء بصراحة النص ؛ مما سبب اجتهادات 
فوضوية سلمت الحلاج والشلمغاني إلى أعواد الصلب » ثم الحرق 
بالنار على ضفاف دجلة ٠٠‏ 


ونظر الغزالى ونابن طفيل إلى لغة الفلسفة » والاعتماد على العقل 
فوجدا فيهما المحرض الأكبر على خنق التصوف » فالتمسا طريقآً غير 
الفلسفة والعقل » وتصديا لهما بهوس مجنون » وبحرب لا هوادة 
فيها » وبالرغم من الصولات والجولات في ( المنقذ من الضلال ) و 
( احياء علوم الدين ) و ( حي ابن يقظان ) لم يحققا نصراً كافياً » 
ولكنهما عملا على صرف الباحثين عن الاعتماد على العقل والفلسفة » 
لأنهما لا يعطيان حقائق الأشياء بالنسبة الى الايمان بالله والرسل 
والشرائع » وأعطيا أمثلة محرحة بذلك » وبهذا خرجت مظاهر التصوف 
من: اطار التحليل والبحث » إلى اطار الاستسلام والتسليم بغير 
جدل » فساعد ذلك على اتنشار التصوف مجدداً على وجه جديد من 
التطبيقات والممارسات ٠٠‏ 

وانطلاقاً من هذه القاعدة » قاعدة ترك العلم بطريق البحث عنه 
حدثت مقولة ( العلم اللدني ) بديلا عنه » وتعويضاً عنه » عملا بقول 
الله تعالى ( وعلمناه من لدنا علماً ) » فأدخلوا إلى عقول الناس » ان 
العلم بأتي من المعلم الأعلى ويصدر عنه » وليس عن سواه » فمن 
يخلص ف علاقته مع الله يستحق هذا العلم » ويصل بسرعة » وان 
الحديث القدسي صرح أن الله سبحانه قال : ( ان السماوات والأرض 
لا تسعثني » ويسعني قلب عبدي المؤمن ) فمن كان عبدا مؤمنآ بالله » 
سكن الله قليه » وأخلاه مما سواه » ومن سكن الله قليه كان من 
الفائزين عنده » ولا يتأتى ذلك عن غير طريق العبادة » التي هي نور 

51]( سه 


يشرق على القلب »© وليست علما عملي مكتسباً بالدأب والجهد ». 
واحتجوا باانور القلبي الذي كان يتحدث به علي وفاطمة في الأدعية 
.. 2 يٍ 

أما الذين لا بروقهم ذلك فقد احتجوا : ان النور القلبي الدي 
تحدث به على د ن أبي طالب » لا يدعو للتخلي عن الأمور الدنيوية » 
والانصراف للعباذة » وهذا شيء ملحوظ غير صالح للجدل والحوارء 

وإذا كان كما قلنا في سالف كلامنا بهذا البحث : للتصوف حال 
قديم مع الأديان » فيكون كما قيل : ليس التعبد الصوفي جديدآ ؛ لا 
في المررحية , ولا في الاسلام ٠٠‏ 


وهذا القول » ترك الباحثين في جدلية مستمرة عن نشوء التصوف» 
وكاذا ترك هذا الأثر في المسلمين واصبح التصوف مرافقا للتاريخ 
الاسلادي ويشسار اليه من خلاله » ولم نجد من بحث التصوف كحركة 
فعالة ف أديان آخرى رغم انتمائيته اليها حسب تصور المؤرخين > واذا 
كان سر الخمرة في العنب » فأين سر العنب يا ترى ؟٠٠‏ 

ابوانع البراج شحب المبول التي في غير مواضعها » والتي البتقت 
من فوضى الآراء والمعتقدات القديمة » وكان معقآ بذلك ٠‏ 


559 اا 


ل اه 


اللحةوت الل و بن 


في مجلة ( علم النفس ) لصاحبها الدكتور يوسف مراد » وفي اللجلد 
رقم )١(‏ عدد (؟) اكتوبر 11140 قال ابراهيم ابو غرة في تعليقه على كناب 
( ابن الفارض والحب الإلهي ) إؤلفه الدكتور مصطفى محمد خلمي » 
مدرس الفلسفة والنصوف بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول : 

يقوم التصوف في جملته » رياضة وسلوكا ومعرفة » على التجرية 
الوجدانية » وليى هذا مما يسهل دراستها دراسة موضوعية ولا مما 
يمكن آن ينفذ الى طبيعتها العقل » فيكشف عن خصائصها » ومن اجل 
هذا » فقد ظل النصوف ظنينة عند الساحثين » يهدمه البعض هدمآ تاما» 
وبرى في اصحابه احد أثئين » أما ماجن » او منحرف مريض »2 ويمطف 
البعض الآخر على أهله باعتبارهم فئة قد يكون في تمايزها ما يوجب 
دراسة أسلوب حياتها » من جملة ما خلفه لنا الملتصوفة من آثار » ولا 
سيما ما يتفق منها مع ما انتهت اليه الحوث التجريبية » والاستدلالية 

وف الحالين لا بسكن للباحث » أن بصل إلى اليقين ما لم يتخذ 
من علم النفس أساسا لدراسته » ولا سما ذلك المنمج الذي فرد 
نه علم النفس عن سائر العلوم الطبيعية » وهو منهج التأمل الباطني » 
أو الخ النفسق وه 


599 سه 


ثم قال ٠٠.٠‏ وأخيرأ نرى التصوف كمعرفة بالكون » وبالله » 
للا يقوم على استدلال ولا منطق ع بل على صدى العاطفة » وما تثيره 
5 تمس الصوفي ء من معان نترجمها وتصيعها بصبغة ادراكية فإذا بهاء 
عقيدة » ومبدأ » وفلسفة ٠٠‏ 


ثم قال : على أن أهم الآراء التي انتمي إليها في هذا البحث 
الضائي الذبي اعتمد في اكثر أجزائه على التحليق النمسي ثلاثة 
١‏ اتخاذ الأذواق والمواجيد ٠.‏ لسبيل للمعرفة اليقينية ٠‏ 
؟ ‏ اعتبار الحب والمعرفة شيئآ واحداً بلزم عنه منطقيآ القول بالجبرية 
ووحدة الوجود القطبية ٠‏ 
خ ‏ اتفاق الأديان جميعها قي الجوهر » واختلافها بالشرع المتغير 


التعقيب حول هنا الكلام ‏ 


التجربة الوجدانية » كما يقول صاحب المقال » هي التي يقوم 
عليها التصوف وهذه التجربة 2 ليست خاضعة لحكم العقل » متعاطفاً 

وهدا التحرر من حكم العقل جعلها ظلية عند الباحثين 6 الأمر 
الذي جعل الباحثين قسمين ٠٠‏ قسم يتعاون معها » وقسم يهاجمها 
ويحمل عليها ٠٠‏ 

وكان المتعاونون معها فئة تندمس لها دراسة من علم النفس لمعرفة 
الموقف المتاني حيال حركة مبهمة » ويستطيع أن يخلد إلى ما فيه مسن 
ترورمض على التروي في الجزء بأمور فيها إشكال ٠٠‏ 

ع 


كان هنا في بوقت كثر فيه الجدل حول شرعيتها. » أو خروحها 
على الشرعية » ولكن كل هذا لم بحل دون سريانها شكل أو بآخر ٠٠‏ 

وولاحظ أن صاحب المقال استقر على رأي قاطع هو أن التصوف 
كمعرفة بالله وبالكون لا يقوم على استدلال »ولا على منطق » وهو 
بهذا يكون مم الامام الغزالي رفض الاستدلال والمنطق كوساتل 
مفضية إلى المعرفة » وانما اعتمد على ما تثيره العاطفة من معان في تمس 
الصوفي تتحول إلى عقيدة ومبداً وفلسفة ٠‏ 
الحب المضغوط » بسمقدورها أن تتحول الى عقيدة ومبدأ وفلسفة ٠‏ 
المثأئرة بهجمات التصورات الوهمية » من داخل النفس » إلى ما هو 
خارجها ٠٠‏ 

أما قصة المواجيد والأذواق » كسبيل إلى المعرفة اليقينية » فلا 
أرى ف المواجيد والأذواق 3 معرقة ٠»‏ وائما هي نوع” من الضل 
والانحراف وفقدان السيطرة على الارادة ٠.٠‏ 

وآما اعتبار الحب والمعرفة » شيئاأً واحداً يؤدى بالقول إلى 
الجبربة ووحدة الوجود » فهذا ما جنح إليه الحلاج وأمثاله مسن 
أعياهم النفاذ إلى الحقيقة الآلهية ٠‏ 

وأما القول باتفاق الأديان في الجوهر » فلا أجد من يعارضه 
ولكن كان لا ينبغي أن تتغير تشريعآ بتغير الزمان والمكان وانما ينبني 
أن تتغير بتغير أحوال الانسان » فالزمان والمكان لا يغيران » وانما 
نغير همأ الانسان يطموحاته وحاحته وتبدل أحواله وتفكيره ٠‏ 


ع ديم 


في معرفة الله والكون » لأن الصوفي الخاشم المتذلل الطموح يتحرق 
آملا” في أن تنسمو روحه غير المثقلة بالذنوب » والتى علت بالصلوات 
بفضل الله ونعمته إلى الرؤى الطوباوية والصحبة الآلهية كما يقول 
بعضهم ٠‏ 


598 اند 


التصحّوف 
من المسائ لال شغلت أفكارا مسامّين 


١‏ لصوف 
من المسائ[ إلى شغلت أفكا رالمستائ: 


بحث الدكتور حسن ابراهيم حسن » ف كتابه ( تاريخ الاسلام 
السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ) حركة التصوف بعد أن تم 
اتتصار السنة على الاعتزال » بتآثير حجة الاشلام الغزالي في كتابه 
( احياء علوم الدين ) فقال » تحت عنوان : المتصوفون المعتزلون : 

. ومن المسائل. التي شغات «أفكار المسلمين. في ذلك العصر 
( التصوف ) ذلك أن كثيراً م 2 » الذين اشتهروا بالورع 
والتقوى » لم يجدوا في علم الكلام ما يقنم تفوسهم المولمة بحب 
الله سبحانه وتعالى فرآوا أن تقربوا إليه » عن ظريقالزهد والتقشف 
وفناء الذات في حبه تعالى » ومن ثم سمشوا المتصوفين ٠٠‏ ويقول 
( براون) : 'انه لينس.ثم غلاقة بين اسم الصوفية » وبين الكلمة اليونانية 
( سوفس ) وتكتب بالسين لا ب ( ص ) ويقابلها بالعرية (فيلسوف)» 
أو سمسطي » أو بكلمة ( صفاء ) كما يدعي الصوفيون أتمسهم » أو 
بأهل الصفة » وهم جماعة من الفقهاء » تلهروا ف صدر الاسلام ( 
وكانوا يجلسون على صفة المسجد » ويجمعون معاشهم من أهل الورع 
عن علربق الفتاوى ٠٠‏ ولكنه مشتق من الكلمة العربية ( صوف ) كما 
نتضح من قرائن أخرى » كاسمهم بالفارسية ( بشنيمابوش ) ومعناها 
الملاس الصوفية » مما ,تميز به المسلمون الأولون الذين عرفوا 
بالبساطة والتقشف ٠٠‏ 

١#‏ لم 


وقول المسعودي : ان عمر بن الخطاب » كان بليس الجية 
الصوف » المرقعة بالأديم » ويشتمل العباءة » عللمى حين . أن سلمان 
رسيي لان لد الصتم مووز ساعن الي سباي الجراح 
اي 0 الصوف الحافي ٠.٠‏ 
بذلك ا ا علي اللاي ودر 2 اس لمن د 
معاصروهم » فأطاق عليهم ( الصوفيون ) ولحق بهم ما يلحق عادة 
بالمحافظين ٠‏ وقد تكلم القشيري » المتوفى سنة 5ه هجرية الموافق 
١١7‏ م على المتصوفين .الأول » فقال : فلما ظهرت البدع » وتشاحنت 
الفرق ؟ وأتضار أصحاب كل" حضة راهنا ر كل فرقة » يدعون أل فيهم 
زهاداً 6 اتقرد خواص أهل السئكة 0 المراعون أنفسهم مع الله , 
الحافظون قلوبهم عن طوارق العقلة بات سم المتوقية ع واطاق هذا الامج 
عليهع قبلهاة لقو الثاني المجري بقليل .: 


وقد أوضح عبد الرحمن جامي »'الشاعر ألفارسي المشهور في 
كتابه ( تفحات الآنس )' : أن أول من تسمى بالصوق : هو أبو هاشم 
الذي ولد بالكوفة » وآمضى سواد حياته في الشام توفي سنة ٠١١‏ 
هجرنة المؤافق 770 م ء إن أول من حدد 'ظنات التضوف » 
وشرحها ( ذو النون المصري ) سنة 545 هجر بة ؛ الموافق م م الميذٍ 
الامام مالك وان الذي شرحها وبوبها ونشرهاء هو هو الجنيد البفدادى 
المتوفى سنة وم ه الموافق 41٠١‏ م ؤذعا إليها فوق كار الحملي + 
للتوفى سنة 4+" هد الموافق 45 م © ولمل آحنئن مثشلى للتضوفاً 
الخالص” ا ل ا بالصلاح 
والتقوى وكان:" النساء يجلسن إل يهام ويهن وعلها »وقد افبار 
جام إل ذلك في هين البيتين :7 ا 
558 ب 





حا ١‏ بي دي أ 2 


لفكضلت النسساء على الرجال 
فلا الثأنيث الاسم الشسن عيب* 
وله التدكين :فخر» يلال 
ولت را وا : إلمي تحوق قلبا يحبك ؟ ومن 
حب الله سبحانه : 
إني جعلتك ف المؤاد محد لى 
وأبحت جس حي من أراد جلوسي 
فالجسم مني لاجليس موانس” 
وحبيب قلبي في المؤرّاد أنيسي 
وكانت رابعة تصلي الليل كله »؛ فاذا طلع الفجر هجعت في 
مصللاها خفيفة » حتى يسفر الفحر » ولما ماقت » كفنت في جبتها » وهى 
خمار” من صوف كانت تلبسه ‏ وكاتت وفاتها سنة ١٠6‏ ه وقبيل 
1 ه وقبرها يزار بظاهر القدس من شرقيه ++ وقد تطور مذهب 
فلسفة المتصوفة ‏ ان صح هذا التعبير ‏ قائمة على الأفلاطونية 
الحدثة » وعلى عناصر فارسية وآخرى هندية ٠‏ 
وللنتصوف تمس المذهب في حب” الله » فهمم يحبونه حيآ 
روحانياء خالياً من الرغبات والنزعات» أى يي أ نهم محو نه حمآ أقلاطونياً» 
ولا شك أنهم اكتسبوا هذا الحب » وصيغ التعبير عنه مما وصلهم 
من هذه الفلسفة » ويظهر هذا الشبه من قراءة أشعار المتصوفين » 
فاقرأ مثلا” قول عمر بن الفارض : 


سقتني حميكا الحسه: راحةة”* مقلتي 
وكأسي سحب من عن الحسين جنكتٍ 
وبالي أبلى من ثياب . تجل دي 
به الذات في الأعدام نيطت بلذةر 
كنا كتاعدتت مني بسار ».سو 
تخاش روح سن أثوابٍ ميت 
فلو كشف العلواد بي وتحققوا 
سن اللوح ما" مني الضبابة أبقتر 
ومنك شقائي , يل بلائي مكة" 
وفيك لياس البؤس أسبغ نعمهم 
وهكذا فإنك لا تجد إلا روحانية تنبعث ف هدوء واستكانة , 
كما ينبعث النفس بين شفتي المريض » فانظر في هذه الأبيات » فمل 
تجد إلا انكار الذاث » وفناء الجسم » وتيقظ] في الروح » في البيت 
الأول أحبء بعينيه » وف الثاني وجد لذة في انعدام ذاته أمام ما يفسكر 
فيه من حَمال المحبوب ( قدرة الله ) وفي الثالث والرابع في جسمه 
وبقيت روحه المعذبة المدنفة التي تجد في ( البيت الخامس ) لذة الألم 
واستمراء البرؤس 35 
وكما اتخذ بعض أهل التصوف » وسيلة تتقربون بها إلى الله 
تعالى » كذلك لم يتخذه بعض” آآخر إلا وسيلة » لتحقيق مآربهمم 
الشخصية وف ذلك ول محمود الوراق : 
تصبو”فد. كي يقال لبه أمين” 
وما يعني التصو ف والأمانه 


0 0-7 


ولم يرد الآله به » ولكن 
أراد به الطربق إلى الخيانه 

وقال اين السماك للصوفية : ( والله لئن كان لباسكم وفقأ 
ا اه 
هلكتم ) 9 وبقول ( فون كريمر ) : يظهر من غير شك » أن التصوف 
جمع” دمن خنصرين مختلفين © تقشف مسيحي فليم 6 دخل دقوة حتى 
في فحر الاسلام ثم دخل بعد ذلك بكثير » من عنصر بوذي » هو 
عنصر التأمل 0 والتفكير العيق 6 ودلك تتبحة تابر الفرس .قي 
الاسعلام 4 وكانت لهذا العنصر الغلية 3 تكوين النتصوف الاسلامي 
الخالص ٠‏ ش 

فالأول العبير بحلاء عَنْ تأثير ذلك العنصر في العقل العربي أكثر 
من غيره ٠‏ * 

والثاني يعبر عن تآثيره في الطبيعة الفارسية ٠٠‏ 


وبظهر أن التأثير الهندي في التصوف الاسلامي ؛ لم ,يكن كبيرآً 
بالدرجة التي نصورها ( فون كريمر ) » فإن تآثير الأفلاطونية الحدثة 
والعناصر الاسلامية » كان في الواقم أعظم منها تكثير » وقد أحاد 
( دي بوز ) في كلامه عن التصوف » فقال : واذا تكلمنا عن التصوف 
الاسلامي فنحن نتناول بالبحث نظاماً عملياً ؛ أساسه ديني » أو روحي» 
غير أن الأنظمة العدلية » 'تنخذ من الفكر مرآة تتجلى فيها دائماً وهي 
تنخذ من ذلك صبغة نظرية » ولم يكن بدة من أفعال لها أسرارها » 
ومن أشخاص يقر بون ما بين الانسان وربه ٠‏ 

وبحاول هؤلاء:الأشخاض » أن' بطلءوا على أسرار. تلك الأفعال » 
ثم يظهروا خواص مريد يهم عليها » وآن يتخذوا لأنفسهم ف' سبلسلة 


511 - التصوف مل]1. 


مراتب الوجود » مكاناً يصلون فيه بين الله والناس » و لابد أن تكون 
نظريات المذهب الأفلاطوني الجديد خاصة قد أثرت تأثيرها في ذلك ٠‏ 

. وبظهر أنه كان لمذهب التنسك ( اليرجا ) الهندي تأثيراً عظيماً 
في بلاد الغرس على الأقل » ولكبن التصوف ظل في الجملة » في داخل 
دائرة أهل السنة وقد كان هؤلاء من الحكمة » بحيث تغاضوا عن 
شطحات الشعراء وأصحاب المواجد المتحمسين » والمتكلمون ؛ وأهل 
التصوف » متفقون تمام الاتفاق في القول بأنه لا فاعل في كل شيء 
إلا الله ء 
١‏ غير أن الغلاة من أهل التصوف زادوا على هذا ء بأن قالوا : لا 
موجود فٍ شىء إلا الله » ومن هذا نشاً مدهب وحدة الوحود الذي 
خالف مذهب جمهور المسلمين » وكان من شانه أن جعل العالم خيالاء 
لا حقيقة » كما وحد بين ذات الانسان » وذات الله » وبعد أن كان 
المتكلمون بقولون بوحدة الذات الالهية لهية » قال الصوفية بوحدة شاملة 
لكل شيء » وبعد أن كان الأو "لون يقولون بفعل الله في كل شيء ء 
قال الآخرون بوجوده في كل شيء ٠‏ 

وقد نظر السنيون إلى هؤلاء المتصوفة العلاة » نظ رتم إلى 
المشبهة » الذين بن يشبهون الله بالاشان .ا ولحي : الدين ره 


الله في الأجسام ٠‏ 


حول هذا البحث وما يدور 
جوله من آراء 


برى الدكتور حسن ابراهيع حسن ف حدشه السالف عن 
التصوف والصوفيين : أن الذين لم يجدوا في علم الكلام ما. قنع 
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إلينه عن طر.يق الزهد والتفشف » وفناء الذات ف حبه : ومن هنا 
وهذا رأي” لا يعتمد عليه كثيراً » فحب الله مرتيط يما بحب 
هو ء وهو سبحانه » أحبة أن بطاع » واطاعته تتجلى بالالتزام فيما 
فر ض على عباده ( والحساب والعقاب 6 إنترتبان على اقامة الفرائض 6 
أو اهمااها ؛ وما عدا العرض فهو نافلة » والنواظل لا ننكر أنها كن 
القربات » ويشاب المرء على اقامتها » دون أن يعاقب على تركها » وهي 
أيضاً معروفة إلى حانب الفرائة ٠‏ 
لكليهما حقاً على الآخر .» رعابة لنظام الحماة » فمن حق الحسد على 
الروح ؛ أن تمده بالقوة : ومن حق الروح على الجسد أن بحفظها 
وكل اخلال بينهما : اساءة لكليهما ٠٠‏ 
وان الله سيحانه » عندما جعل السماء سقفاً مرفوعاً » وجعل 
الأرض ساطاً » لم يكن ذلك عبثاً منه » ولم يكن محض مصادفة » 
كما يزعم الطبيعيون ؛ وإنما كان ذلك لحكمة من الحكيم ٠‏ 
وجد عليها ليعرف ذانه » من هو ؟؟ وماذا شيعى عليه ؛ فاذا عرف من 
هو : وما ينبغي عليه » ارتفعم بذاته عن المخلوقات الأخرى وأخذ 
معراجه نحو الكمال : وهذا الكمال:» الذي ا بحوز عليه النقص 6 
هو معشوق أهل التصوف »؛ ولا تتسنى بلوغه إلا بسمارمة التكليف 
وحه الطاعة » وتحاشى مزااق العصياث 2( وغوايات أفاعى الفردوس٠٠‏ 


ب-13غ؟ سس 


وللمكزون السنجاري شعر” طرح فيا بعض أبياته سبب وجوب 
التكليف : سؤّرالا7 وجواءاً » قال : 
قلت : فالتكليف” » ماأوجببه 


إِد به الجاهمل يضحى ؛ عالما 
وبزاكي أجره 6 سئي تكو 

فقال : التكليف »؛ الأمر بحمل الفرائض المشروعة ؛ من كلفه : أمره 
بما شق عليه » ونعمتى » مثنى النعمة » والمراد نعمة الدنيا والآخرة » 
أي إن تكليفه إبانا بحمل شرائعه » أعلى النعم وأسناها ؛ لما فيه من 
التلذذ بمعرفته » وحلاوة توحيده » وماعة أنسائه ؤدعاته ؛ الموجبة نوال 
النعمتين 6 الظاهرة والباطنة 6 ف النشانين الأولى والآخرة ٠‏ 

من هذا الشرح الذي اقتصرنا به على البيت الأول تنبين ‏ خلافآ 
لما ذهب إليه ابن غ00 هو وحدهة الدى انحب على الانسان » 
وما زاد عليه فليس منه ؛ وهو نقص في التكليف الآخر » الذي هو 
لصالح الجسم » وف رأي المناطقة : كل زيادة في شيء » هي نقص 
'قيما يقابله + 

وعلى هذا » فان الزهد ‏ والتقشف المفرط ؛ مخاالف لمنطق الحياة 
ونظامها الاستمراري © وهو بالثالي تعطيل لنواميسها الطبيعية » لأن 
الله سبحانة » لا يكلف عباده فوق طاقتهم » وقد قال سبحانه » على 
لسان عباده : ( ربناءلا تحملنا ما لا-طاقة لنا به( ٠‏ 


00 أبن قري قول للع دم فوع لن امتحات المعراقة + 


م51 سب 


ونبفى التسمية لا تجد محالا” للأخذ بكل ما قبل فيها 3 
في نمي ( براون, ) لعلاقتها بكلمة ( سوفس ) اليونانية »أي شىء 
جديد ؛ وبالرغم من كثرة المقولات في سبب التسمية » فقد أجمسع 
كل الباحثين على عدم علاقتها بكل الكلمات التي ,يمكن أن نشتق منها 
كلمة ( صوفية ) وإن نسبتها للصوف هو الصحيح الذي لا ريب فيه 
وليس ذلك لأن المسعودي روي » أو روى : أن عمر وسلمان واين 
الجراح كانوا يرتدون الصوف »؛ أو أن أردية الصوف كان الأوائل 
من المسلمين بتميزون بارتداثلها ٠٠‏ 

ولم بخطىء القائلون : ان اتتشار الأمور: المادية » والبذخ 
والانغماس باللذة » هو من أوكد الأسباب الداعية. إلى اعتناق الزهد 
عند الصوفيين » واحتقار الحياة العايثة » وقد صوق كنا قشل 
احتتحاحاً صامتاً على نلك الظاهرة المخالفة للمبادىء الاسلامية ٠‏ 

أما الأستاذ القشيري ؛ فلا أراه فيما وصف به جماعة مخصوصة 
من الصوفيين » إلا متعاطفاً مع جماعة آخرى » وان رسالته # مع ما 
فيها من وصف لأحوال الصوفيين ‏ بقيت فائدتها غير تامة » ولذلك 
لا نعتبره حجة ضد من يعنيهم » والذي يربد أن يعرف التصوف 
الواعي » عليه أن يطلبه عند الجنيد والشبلي » فهما إماما هذه الحركة 
أو و قل هذه الطربقة ولا أجد في تصوف رابعة العدوية , إلا نوعاً من 
الووس المحموم ؛ للتعويض عما فرطت ف شبابها من العبنث واللمو 
أما ابن الفارض » فقد غاص في اللّحة حتى غرق » فأصبح لا .ددري 
بأي حل نحاة تعلق ٠‏ 

وندع الآن الأشخاص » لنظل مع الباحثينفي موضوع التصوف» 
ومنهم ( فون كربمر ) » والاحظ أنه نتلاقى مع صاحبه (هملتون جب) 
في إنجاد حبل سرثة بين الحركة الصوفية في الاسلام © والتقشف 


586 له 


المسيحي القديم » ويرى أن عنصرا هاما في التصوف » هو عنصر التأمل 

ومن الغرابة بمكان ؛ أن يكون الدين الجديد »؛ بالنسية للفرس 
هو المؤثر به ء بدلا من أن يكون » هو المؤثتر ويتغاضى كل المؤرخين 
وأثرا باقيا » ينقله الفرس الى عقيد :هم الجديدة » ولا أدري ماذا يراد 
من وراء كل ذلك ؟ إذا لم يكن التهوين من شأن فاعلية الاسلام » 
واضفاء صفة الاقنباس فيه عن الآخرين ٠‏ 


وماذا يريد القاملون في التصوف»ء انه ظل في الجملة داخل دائرة 
أهل السنة » ويرجعون في نشآنه إلى امام الشيعة الأكبر» وبقولون انه: 
هو وفاطمة وعلي بن الحسين » أول من تحدث عن النور القلبي ٠‏ 

إن حصر التصوف في فئة معينة من المسلمين » من ثأنه أن 
شير جدلا” غيز مرغوب » ولهذا لا نريد أن نتبسط به ورغم كل ذلك 
نعود » فنذكثر بكتاب ( الصلة بين التصوف والتشيع ) وقد أشنا 
إليه فيما سلف من ابحائنا ٠٠‏ 


«2 


وق قد لالس الاق بق 1 اليد 1 
ومنهم من براه طريقة » ومنهم هن براه حركة » أما السيد ( دي بوار ) 
فيرى التصوف نظاماً عملياً أساسه ديني روحي ٠‏ إٍ 

وعند هذه النقطة تنوقف قليلاء لنعالج مفهوم كلمة ( نظام ) 
ماذا تعنى ؟؟ بالنسية إلبه » فاذا كان الاسلام نظاماً قائما بذاته » كيف 
نشل آن بكون التصوف فيه نظاماً آخر » وهل يجتمع نظام ونظام في 


تت 


شرعة واحدة ‏ لا بد لأحدهما أن يفسد الآخر » ولذلك فنحن نختلف 
مع الدكتور حسن ابراهيم حسن في اعتبار ( دي بوار ) مجيدا في 
نظرته » ولا سيما ضرورة الأمر لأشخاص ف هذا النظام بكونون 
وسطاء بين الناس وبين الله » الأمر الذي استنكره ( لوثر ) في 
المبيحية » فكيف نقبله في الاسلام » ولأن في هذا الغاء لدور الاسلام 
الذي علمنا : أن واسطة القرب من الله هي العمل بأركانه , والعمل 
بالأركان » لا يحتاج الى فلاسفة أو متفلسفين » ولا لأشخاص بتخذون 
لأ نفسوم في سلسلة مرانب الوجود » مكاناً يصلون فيه بين الله 
والناس وما يدرينا بما سيتصرف به من يتخذون لأنفسهم هذه 
المرانب » فقد لاحظنا : أن أمثال هئؤلاء هم الذين أحدثوا البلبلة » لا 
في صفوف المتصوفين فحسب » وانما في صفوف المسلمين عامة ٠‏ 

إن هؤلاء الأشخاص الذدين اتخذوا لأنفسهم مكاناً في سلسلة 
مراتب الوجود ؛ هم الذين شوشوا على المتصوف الورع وعلى المسلم 
المومن » علاقته بريه » ولو لا هؤلاء » لما حصل هذا الخلاف في تحديد 
مكان الله من الوجود ؛ ونوعه وجنسه وهل هو الوجود بكامله » ولا 
مو حود ف شىء إلا الله » فانطلقت من هذا فكرة وحدة الوجود , 
ومن هنا صار القول بفعل الله في كل شيء عند قوم » وبوجوده في 
كل شيء عند آخرين ١ ٠٠‏ 

ومن هنا انطلقت فكرةة المنسهة والمحسمة » والحلؤالة ٠‏ * 

إن الدكتور حسن ابراهيم حسن في بحثه هذا استتعرض أقوال 
الباحثين استعراضاً » ولم يناقش » ولم بحلل » ولم يعطنا شيئاً مما 
برتسم في ذهنه حول هذه القضابا » ومر على ذي النون المصري »2 
المنسوب إليه : انه أول من حدد نظربات التصوف » وشرحها » مروراً 
مرريها ##اقلم يقن ال هذة النظريات ولم يبرسم لنا حدودها » واكتفى 


15197 سد 


بهذه الاشارة إليه » والمعروف عن ذي النون المصري ؛ أنه دما 
المريدين إنى طاعة الرجال تأثرآ بالمبدا الكيساني القائل : ( الدين مطاعة 
نكل 

إلا أن ذا النوث المضري بقف عند هذا الحد من شعار 
الكيسانية » فجعل عبارتنه مصوغة بقالب آخر » حين حدد أبرز صفات 
المريد بقوله : ( ليس مريدا البتة من لم .يكن أطوع لشيخه من ربه ٠)‏ 

أليس في هذا القول ما بدعو للوقوف عنده » ومناقشة ذي النون 
في عبارته هذه » التي جعلت الذهن يرتبك في قبولها » وأين منها عبارة 
الكيسانيين : ( الدين طاعة رجل ) » فقد يمكن أن نجد لهذا الشعار 
تخر بحآ صائحا » أما عبارة ذي النون » فقد ظهر عليها من الحرج مأ 
لا قبله عقل المريد » ولا غير المريد » وما أصعب أن تقول للانسان » 
أو للمسلم : اعص الله وأطعم شيخكء بالاضافة إلى ما في ذلك منخطر 
كبير على المريد » إذا كان هذا الشيخ على غير ما يرام من الألمعية 
الرفيعة » والمعرفة العالية الجليلة ولقد رأينا العبر من التسليم الأعمى 
لبعض الشيوخ والالتزام بطاعتهم » وليست: الفتاوى في الملة الاسلامية 
إلا أثراً من آثار هذه المقولات ٠٠‏ 

ؤلا ندري إذا كان صاحب الرسالة القشيرية» يعتبر هذه المقولات 
من البدع التي أشار إلى حصونها ببن الفرق بقوله : ( ثم ظهرت البدع؛ 
وحصل التداعي بين الفرق » فكل فريق ادعوا : أن فيهمم زهاداً ) 
فاتفرد خواص أهل السنة المراعون أتفاسهم مع الله تعالى » الحافظون 
قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف ) » واشتهر هذا الاسم اهؤلاء 
الأكابر قبل المانتين من الهحرة ٠٠‏ 

وآاخيرآ ليس في بحث الدكتور حسن ما ينفرد به عن سواه الا رواية 
المسعودي عن عمر بن الخطاب » وسلمان الفارسي »© وابي عبيدة بن 
الجراح وما نسب آليهم من ارتداء الصوف ٠ ٠.‏ 

م 


تشع وَالصسوف وَالضلة بَيِنْهَمَا 


التشيتّعوَالتصوف والضلة برنهسهًا 


قال الدكتون. كامل؛ مصطفى الشيبي في كتابه ( الصلة بين 
التصوف والتشيع ) نحت عنوان الانصالات بين التصوف والتشيع 
ما يلى : 
لقد راينا فيما مضى » كيف كان الشيعة سباقين الى التلس 
بالزهد(١)‏ الذي انبعث من الاسلام الأوآل » وكيف شارك التشيع فى 
تشكيل الزهد » باشكاله المتطورة » الني ادت به الى التصوف » وراينا 
كيف كان علي بن الحسين »© بعد من رؤوس الزهاد في عصره » وكذالك 
ابنه الباقر » وحفيده الصادق »© وكيف اشتهر زين بن علي والشوار 
الزيدبون من بعده لبس الصوف » كمحمد بن جعفر الصادق الني 
كان يصلي بمابتين من اتباعه » وكلهم كان يلبس الصوف .. 
ورأينا أإيضآ كينف كان الثوار العلوبون ؛ بحبى بن عبد الله 
الثائر أيام الرشيد » ومحمد بن القاسم الخارج سنة وام ه ند ونم م 


(1) انظر كيف يختلفٌ المؤرخون في اقوالهم » الدكتور حسن ابراهيم 
من القشيري فيقول : ( الفرد خواص أهل السنة بالتضوف ) 
وهنا الدكتون الكيي: تقول ::( كان الفتيعة بننافين آل “الزعهد 
الذي هو اساس التصوف) ٠‏ 


ان ت 


وأبو بكر علي بن محمد الخراساني » وابراهيم بن محمد بن يحيى 
الثائر بمصر سئنة 55؟ هحرية » الموافق ٠لام‏ م » وأبو محمد ء القاسم 
بن حمزة » من :نسل العباس بن علي بن أبي طالب » يلقبون جميعاً ب 
( الصوف ) » بل لقد ذكر عن عبد الله بن معاوية » قائمد الغلاةالجناحية: 
. ولا اتضحت حراكة التصوف 6 وتنلورت 6 وظهر أنها تنطلع إلى 
تكوبن مجتمع جدبد » ونظام له طابع خاص » وطراز من الحياة متميز» 
وتهدف كلها إلى منافسة أصحاب المذاهب الفقهية » والعقليية » في 
الزعامة الروحية من جهة 6 وأصحاب الو مسن الأرستفراطيين 
والمتغلبين في الزعامة المادية من جهة أخرى » لم بتح للشيعة من اتباع 
الأئمة أن نضموا الى مدارس التصوف 4 أو كونوا مر ددمسن 
على عدد كليل دن رواة الشيعة » لا على صدور عن التصوف المعهود, 
وانما المبالة فى الزهد » أ ائ #نسير الخ + 
بو صفهم صوفية حقيقيين » فيصرف النظر » عن عبد "الله حفيد الثائر 
الزيدي 6 ابراهيم بن عبد الله بن الحسن 6 الذي يذكره الشيعرا في ف 
الطبقات الكبرى وه يذكر افر م6 أن الحسن العلوي 4 بوصقفة 
مر يدا للخوراص نوق سئة افع ها - اموه م 6 وأنا حمزه الخراساني 
المتوق سئة وية> ه باعتباره صداق أبى سعيدك الخرةاز 6 ومصاحجب 
أبي تراب النخشبي » ومحمدك بن 3 لحن العلوي 6 الذي روى 
المحوبري : أن الحلاج نزل في منزله بالكوفة » ومم ثم التحق بهما 
الخو”اص» وحدزة بن عبد الله العلوي مريد أبي الخير التبناتي الأتوفي 


له 0 الشريف الزاهد) وقد صحيه أبو سعيك الخراز المتوي سنة ب / هه 
الموافق ةلم . وروى عنة ٠‏ وقد ذكر أضاً 5 :ان رفاعة الهاشمى 4 
الذي روىقى : أنه شارك ف تحرير رسائل اخوان. الصفا : قد صحبٍ 
الشيلى المذوفى سنة عوسماه لمعه 8 وأخد عنه ٠٠‏ 
المتوفى سنة هوم نه ء الذي سافر الى الشام » وصحب الصوفية » 
وصار كبيراً فيهم 

ومن أن هذا العدد من العاويين 1 لتحقين بالتصوف ُ ضعيل اذا 

زعم عبد الله الهروي الاتوقى سنة الع هاح ءىءلام : أنه 
بين أكى ومائتي صوق عر فهم : لم بزد عدد العاويين » من أصحاب 
الكرامات منهم على اثنين فقط : هما أبراهيم سن سعك م وحمزة 
العلوى وه » 

وقد روى المروى في امتتكان : كيف أن أب زلد ع وكان من 
شيوخ الصوفية » المعاصرين آه في مرو +٠‏ كان يقول ريده العاوي : 
( لن تشم رائحة التصوف » حتى تخرج من علويتك كلية » ويقصد 

وكانت هذه المقالة العبر تعبيراً دقيقاً عن العلة الت حالت دون 
اتصال الشيعة بالمتصوفة أيضا ٠‏ 

فقد كان التشيع بعني الأبحابية المطلقة » اما بالسيف كما فعل 
الزيدية ؛ الذدين رن .بطاق عليهم بحق خوارج الشيعة ٠‏ واما 
بالدعوة البربة 4 كالاسماعيدة 4 واما بالاستعداد للثورة م( كما عند 
الامامبية ؟» 


9ه؟ سا 


أما التصوف » فقد كان قائماً على الاعتراف بالعجز » بل على 
التسليم بالضعف » بوقلة الحيلة 2 والاعراض عن المادة كلها ؛ وعن 
الأمجاد والطموح © وعن الشرف الذي تصل بالنبت الأصيل 00 

وكان التصوف في الحقيقة حركة اتخذت الجابٍ السلبى من 
المثل ولم بحسب حساباً للعصبية والنسب » وانما جعل ملاك أمره 
اطراتح ذلك كله 6 أملا2 قُِ بناء محمد روحى 6 كون هو الحسب 
والفخر والعصمبية0"© ٠‏ 

وكان المتصوفة نمرون من العلويين ؛ ولا بريدول لهسم أن 
بنضموا الى حركتهم لهذا السيب بالثبات +٠‏ 

وهكذا زاد استقلال المشر ببن » و بلغ الموقف بينهما حد الاتفصال 
والتنافر ©»+» 

غير أن التشيع ؛» أخذ يدب الى التصوف » أملاه في استغلال 
مكاتته وتطوبعة لأغراضه ٠‏ 

وهكذا » أخذ التشيع يسير في موازاة التصوف » يتبنى الزهد 
الشديد » والظهور في لياس الصوف الذي يعبر عنه ٠٠‏ 

وكان التصوف » يسير في موازاة التشيع أيضاً » من حيث 
الأصول والحذور 4 وتفصيلات الروحانبات 6 وأوصاف الأمامة والصلة 
بين الشيخ والمريد » وغير ذلك ٠٠‏ 

5 ها ود تتفيراً دن .الذئمة للشمعة عن الالتحاق بالتصونة 


عن طرق التدوف «٠‏ 





1 على غراد المدينة الفاضلة عند أفلاطون‎ )١( 


35 5 564 سه 


ومن أأبدع الأمثلة على هذا أن أبا عبد الله الشيعي الذي وطد 
للفاطميين بناء هم » وأسس دولتهم قيل سنة بوه ها -اوءه م كان 
تظاهر الرعدالمديدء ب لق علاء لاون اقسمة من الصوخيةء 
على فرض سحة هذه الواقعة » كاد التصوف والتشيع » أن يكونا 
شيئاً واحداً لولا رد المعل الذي أحدثه المتوكل في نفوس المتصوفة» 
كانوا تحت قيادة ( الرضا ( أيام ولاته للعهد » وتحت حمانة أخوية 
من بعده كالمعتصم والواثق وه 

وليس من البعيد » أن نحد من الأدلة بواليراهين » ما ,شت أن 
الحلاج نفسة كان داعياً استاعيلاً » أو قرمطياً أو شيعياً » عاى كل حال 
ا ستخدم علاقته الصوقية ؛ وتفوذه ||( روحي» التأثير ف الناس» ودعوتهم 
الى نصرة القاطم سين © أو القرامطة » بوكانوا فرعا ام داعا اليهم أولاء 
ولكنهم أخر<وا ع 6 ونازعوهم تفوذهم ف الشرق » حتى انتزعوا 
منهم سورية بقوة السلاح بعد أن كادوا يستولون عليها ٠٠‏ 

وينبغي أن نلاحظط : أن نفور الصوفية المعاصرين للحلاج » منه 
بناء » على بوحه بالأسرار الالهية » يمكن جداً أن بتأسس على فضيحته 
بوصفهة داعبا نننانئنا 6 أكثر منأه صوفاً 0 سار دولاته الى أبعد من 
المدى المرسوم وجاوز حد التقية الى التصريح بولايته وقربه * 

نقد كان في امكان الصوفية » أن يعالجو! حركة الحلاج بالسكر 
ا ا من أحوال الموفية» غير انهم لم يفعلوا 


ومن هذا ا ولعله التأثير الصواف التشيع » بوصساف 


لدهه؟ سم 


النتصوف حركة يثق بها الناس » كان اطلاق الاسماعيليين على أتفسهم 
لقب (الصوفية) في, فاتحة رسائلهم 6 ونسمية 0 ) الثقافية ) ب 

| الخوان الصما 2306 أيضاً ء وكان الصفا أفضل ما - تمنى الصوفية أن 

كون أصصلاء لاشتقاق مشر بهم » ومن هدا التأثر أيضاً : ان اخوان 

الصما جعلوا المجاهدة الصوفية السبيل للترقي من مقام إلى مقام » 

للوصول إلى مقام الحجة عندهم » ويعتبر قمة ما يستطيع المريد 

الاحنامال نوك إإلنة عن جرف وين عازن 


وكان أطرف وأوضح ما خلفه التصوف من العو لصي 
الاسماعيلي » بوجه خاص » ظهور الحاكم بأمر الله الفاطمي قبل سنة 
١ه‏ الموافق ام سظهر صوق كامل ؛ لا بلسه الصوف فقطه 
يل بما أضيف إليه هن ادعاء الألوهية : فأعاد الع الحياة صورة أخرى 
عن الحلاج بعد قرث من الزمن ايع اح » ذكرى أبي يزيد 
الخارجي. » الذي كاد بعوض دولة الفاطميين في صورة ( أبي ركوة ) 
الذي. كان_يعتبر نفسه من المتصوفة » و بجمع الناس حوله بناء على 
زهده وتنصوذه اللذين كانا يتمثلان في ركوته ؛ التى كان يحملها دائما» 
وكانت من تقاليده الصوفية الى جانب تعلقه بالمهدية امارة على عظم 
تنوذ التصوف في العالم الاسلامي ورواج سوقه في أذهان المسلمين٠ ٠‏ 


مساقط هذا المسحت ومآخذه 


في هذا البحث » يتحرى الدكتور الشيبي كل الأسباب التي 
تصل ال لتشيء بال لتصوف 6 وتربطه به نشوءة واتتماءة 2 والأسباب التى 
جعلت الشيعة تتؤارى خلقة » واتنخوف فن المجاهرة به .*.٠‏ 


)١(‏ تألفت جماعة اخواان الصفا ف .القرن الرابع المجري العاشر 
ميلادي ٠‏ 


هم "ايه 


إننا عندما ندرك » أن الاسلام الحقيقي » تلئمتيه الشيعة عند 
متها » وترى فيهم خير من يفهمه ‏ ويحافظ عليه » وعنهم بأخدون 
تعاليمه » وعندهم برصدون مقاصده ٠.٠‏ لم تتردد ف قبول أصالة 
التصوف بالتشيع » فالأئمة بعملاون بمقتضى دين الله. » والشيعة 
بعملون بما بزودهم به أكمتهم من تعاليم هذا الدين ٠٠‏ 

ويجمع كل الباحثين » على أن الأئمة » بدءاً من أ بي الحسن (ع) 
كلهم أعرضوا عن متاع الحباة » وزهدوا بما فيها و حون أن إينا 
الحسين أمير المؤومنين على بن أبى طالب قال لها : ( اليك عنى با دنياء 
ل ا ل ا 
يسلبه . وتبقى عليه تبعته وحسابه ) .وقال عن الدثيا: ( ما يصنع بالدنيا 
من ختلق/ للآخرة ) ومن يرجع الى نهصج البلاغة بجد صفحاته ملأى من 
أمثال هذه العبارات التي أقل ما بفهم منها ء التزهيد في الدنياء 
والترغيب في الآخرة التي هي غاية الصوفيين » حتى ليخيل إليك أن 
الدنيا خلقت عبثاً ولهواً » وان الانسان فيها عابر” بلتق.ه الضياع . 


الأئمة » كيف لا تثرى فيهم شيعتهم » نواة الصوفية الأولى » إذا كان 
أ طالب وأناؤه عن منطق القرآث به وبهدا مكون القول : ان 
الشبيعة كانوا سباقين إلى التصوف والتلبس :به » آخذآ محله . 

وإذا كان الزهد والورع والتقوى : جماع فضائل الزهد ؛ فغير 
التشيع ٠‏ 

وإذا كان التصوف . أريد:به » غير ما أسس عليه » كان من حق 
الشيعة أن ترفضه » وآن لا تخد به » وهم غير ملومين ٠‏ 


به أن ؟ _- التصوف م97١‏ 


لم .يكن التصوف حركة » بل كان رفضاً طوعياآ في بدابته لكل 
ما أقبل عليه الناس من لذاذات الحياة وشهواتها » وإذا كائن ينحرف 
عن مساره وتتحول الى حبائل للاصطياد !! لماذا لا تتحركج الشيعة من 
تبعاتهة ومما بخقية وراءه ٠‏ 


لقد ربطوا التصوف ( تأملات ) في موروثات العقائد القديية في 
الهند والفرس » ( وتفكيرا وفلسفة ) بالفلسفة اليونانية ٠٠‏ 


هذا فيما يرى الباحثون الأجانيمن مستشرقين وغيرهي» وربطوه 
( تقشما وزهدا ) بالشخصيات العربية » منهم من اقتصر على 
الشخصيات الاسلامية الأولى » ومنهم من استورثه من شخصيات قبل 
الاسلام ووه 

وكل هذا الاسراف ف جدلية الانتماء » لا يعطينا المردود المنتج» 
ولا يزيدنا إلا بعد عن تقبل هذه الاحتمالات ٠‏ 

وكان الثسعة المتصوفون » عندما رفضوه حركة ًّ وقملوا به 
علما » على غاية ما يكون التحري الصائب » لاختيار أصلح الأمرين ٠٠‏ 

وحسيك بالعلم » لا بضلك ولا يغوءك » ولا خوف على مذا 
العلم إذا كانت الأفلاطونية » تمده وترفده بفلسفتها الزكية المتحررةء 
وهو الجانب الأفيد » والأسلم » والأنقى » في التحولات التصوفية ؛ 
التي أعطيت شكلا” عرفاناً سحث مشاكل الروح والنفس بالفمكم, 

ولا نتحدث الأن عن الشخصيات الصوفية المتشرعة التي ووة 
ذكرها على لان الدكتور الشيبى لأننا لسنا بحاجة إلى ذكرها بعد 
أن عرقنا المبررات في اغفال التصوف عندهم مؤخراً » ولكن هناك 
عبارة بوردها الشيبي ؛ ويعتبرها من الأسباب التي أجفلت الشيعة ٠ن‏ 


ه15 ب 


التصوف ؛ وهي منسوبة برواية الهمروي إلى أبي زيد أحد شيوخ 
الصوفية في مرو ء انه كان بيقول لمريده العلوي : ( أن تشم رائحة 
التصوف حتى تخرج من علونتك كلية » ويقصد بها الترفع والتجبر ٠)‏ 

لقد استوقفتني رواية المروي هده » عند كلمتين منها » وهما 
( الترفع والتحبر) ٠٠٠‏ كان على المروي ‏ وهو يروي هذه العيارة ب 
أن لا يذهب بعيدا بتفسير القصد منما . بل كان عليه أن يترك 
تفسيرها لتدوق القارىء ٠‏ 

ليس في عبارة أبي زيد » ما شير إلى هذا التمسير » وانما 
م نا ٠٠‏ أن يقطم المريد كل علائقه » حتى بأعز الأشياء عليه » 
وأحيها اليه 2 وتكتفى بعلاقته الأصيلة بخالقه » أن الاقبال على الله 
بالكلية يكون بالأدبار عما سواه بالكلية ٠.٠٠‏ فاذا كان المريد العلوي» 
يبقى متمسكا ( بعلويته ) وعائليته » يبقى في قلبه شريك لله عز وجل 
وهذا شيء بتنافى مع صحة السلوك » فمن ين جاءنا هذا الهروي 
بهذا التفسير الغرريب ( ويقصد بها الترفع والتحبر ) ٠٠٠‏ 

وإذا أردنا أن نستريب بهذه الرواية فنكتفي بأنها منسوبة إلى 
أحد شبوخ ( مرو ) والمرودين معروفين بمزاباهم وميولهم » وريما 
كانت الغاية منها اسقاط كل اعتبار شعبي واسلامي للبيت العلوي 
الاق تقدسة الحبية وعسيك بهن ومن أراذ أل هرف سينا عن مود 
وأبنائها فليقرأ بخبلاء الجاحظ ٠‏ 


ومنها » ما يجعل من كلمة أبي زيد ومواقف غيره من الصوفيين 
من أبناء البيت العلوي » بحسبون حساءا لموقف الصوفية منهم » إذا 


:”نت 


كانت رائحة التصوف ممنوعة على أبناء هذا البيت إذا ظلوا ينتسيون 
إليه » وعتبرون الاتنساب إليه شرفاً وفخراً » فكيف على موالي 
أبناء هذا البيت !! 


ولكن رغم كل هذا ب بقي التشسيع يسير في موازاة التصوف . 
وذلك لآنه شبنى الزهد القدة الذي دعا اليه الأذولون بزعمهم » وسلم 
للاستسلام والعجز خلافا للدين بدعون للثورة كالزيدية وغير هم » وكان 
ارتداء الصوف خير شعار يعير عنه +؟» 

ومنها ما يجعل التشيع يسعى لاستغلال مكانة التصوف وتطويعه 
لأغراضه ومصالحه ٠‏ 

ومنها ُ أن التصوف اسيل بموازاة التشيع هُ من حيث الأصول 
والجذور وتمصللات الروحانيات 6 وأوصاف الكمامة » والصلة ين 
التسيخ والمريد ٠٠‏ 

ثم يفول : إن الأئية » تمترت الشيعة من التصوف » وأباحت 
التظاهر به تقية » واستمالة للناس » عن طريق التصوف .. 
لفاكت د بمعرة موقا ادن متك أذ ر مروت "وطن 

ولا أدري كيف بوفق بين الحدذورية » والتفصيلات » والأصول» 
وبين السحعي الاستتادله وبوين الصير. بالو» زاة » وبين التنفير من 
التصز ته بواباحة التظاه ابدعقة .+ 


وأخيراً ببن صلة ( معروف ) ب ( الرضا ) وما يقابلها من تنفير 
الأئمة » كل هذه أمور تبقى بحاجة الى المعالجة الجدية على ضوء 
الواقع التارريخي ؛ لأن ما ورد بهذا الصدد ء لا يعطي البرهان عن 


50116 ات 


حقيقة موقف الشيعة من التصوف» حتى ولا على حقيقة موقف الحلاج 
من التشيع » وكيف بنبعي أن يسلم الباحث ف هذه الالتواءات 
العجيبة في هذا المنعطف التاريخي ٠٠‏ 

إن الشيعة ؛ التي حتى الآن لم تسلم بشرعية امامة المفضول على. 
الأفضل » ولم نستعمل التقية بها » وتحملت ما جرتت وراءها من. أخطار 
وتبعات عبر التاريخ » لأمر من الأمور البسيطة » تجامل وخلافآ لما 
تعتقده تنظاهر بالتقية لاستمالة الناس » هناك أمور أخطر. وأهم كان 
استعمال التقية بها أوجب »؛ وأدعى لاستمالة الناس » إذا كان القضد 
التقرب من جماهير الناس ٠٠‏ 

في ذهني » ليس للائمة علاقة بقضية التنفير » ولا باباحة التقية 
وانما الذي جعل الشيعة تتردد ف قبولها مؤخراً » هو أنهما أخذتن 
تنحرف عن حقيقتها » وتنطلع الى تكوين مجتمع جديد » غير مجتمعها 
الذي قامت عليه وإلى نظام له طا بع” خاص » وطراز من الحياة مميزء 
وانها استهدفت منافسة أصحاب المذاهب الفقهية » والعقلية » وأصحاب 
الطموحات الارستقراطة » هدا ف تصوري » هلو أصح الأسياب 
لاتكماش الشيعة عن التصوف - كتصوف زاهد ‏ وعدم تنشيط 
اهتماماتها به ٠‏ 

ومما جعل أكثر طوائف الباطنية من الشيعة تنتصر للتصوف » 
هو أنه تلاقى معها في جوهر القصدء كاخوان الصفا عند الاسساعيلين. 
وسدو أن هؤلاء اعتبروا النصوف مشتقاً من الصفاء ‏ كما زعم 
بعضهم ٠+‏ 

ولكن الأمر الذي لا يزال غامضاً عندي هو محاولة أيو جامد 
الغزالي تبرير شطط » ولا آقول شطح الحلاج الذي استنكره عليه 
الصوفيون آتفسهم في أيام حياته » في حين أنه هاجم الباطنية بكتاب 


(1؟ عه 


مستقل وكل المؤرخين يقولون : ان الحلاج كان داعياً من دعاة 
الباطنيين » وقد تعرض هو والسهروردي لأقسى العقوبات ٠٠‏ 

وأخيرآً يرى الدكتور الشيبي أن التشيع اتفصل عن التصوف 
بسبب حركة أمراء القزلياش في ابران » وما رافق هذه الحركة من 
خطر على الحكومة والذي قام بعملية الفصل هذه هو شيخ الاسلام 
محمد باقر المجلسي سنة ١١‏ ه الذي أنكر التصوف على أبيه » 
هدا ولم يبت أن الباقر الذي كان يقول “الى لحي على الديه 
بالغنى » وعلى الآخرة بالتفوى : انه كان صوفياً أ كما زعم الدكتور 
السيبي » وهل يطلب الغنى من بدعى إلى الزهد ؟؟ 


5819 لم 


في كتاب ( حركة التصوف الاسلامي ) تللفه السيد محمد. ياسر 
شرف منتمى جديد لاصوفية » فهو يرجح : أن كلمة ( صوفي ) وجدت 
في العربية قبل الاسلام » ولا نكر. استمدادها من اليو نانية من اللفظة 
( سوفس ) التي تعني حكيم ٠٠‏ 

وإذا رجعنا إلى التاريخ الذي بدا برصد'الحركة الصوفية : 
نجده يحدد منتصف القرن الشاني الهجري » لنشوء هذه 
الحركة 2 وأنها قبل هدا التاريخ لم كل متروفة عند المسلمين » فكيف 
عند العرب ٠‏ وكل. الأقوال والأقلام التي عالجت هذا الموضوع . 
وقفت عند هذا الحداء وكل ما. ذهبت. نه بعيداً. عبن هذا 
الحد » فهو قائم على التخريج الترجيحي القائم على الفرضيات المتخيلة: 
وليس على الأدلة والمستندات ٠٠‏ 

الذين. بريدون للصوفية منتمى عربياً » يذهبون به إلى قبيلة 
عربية » أو الى شخص. في الجاهلية اسمه صوفه » وريما الى هذا 
الشخص استند السيد. شرف ف بحثه » وفي ترجيحه لوجود هذه 
التسمية قبل .الاسلام في لغة العرب » وقد استبعد الأورخون .مدا 
الرأي كما استبعدوا غيره من بفية. الأسماء التى فترض _ أن تعتبر 
مصدرآ اشتقاقيا لهذه التسمية ٠‏ 1 


©5851 سمه 


والدين بريدون له منتمى” اسلامياً » بربطونه بما حدث الرواة 
به عن زهد الرسول والصحابة 00 

ولا أجد أغبى ممن يحدث أن فاطمة بنت محمد جاءت لأبيما 
بنصف قرص من الشعير بعد ثلاثة أيام من الطوى ٠.٠‏ 

ولا أغبى ممن بحدث عن لسان عائشة » أن النبي (ص) بقي 
هلالا”»وهلالا”» وهلالا على الأنودين ب التمر والماء» تمهيدا لتآسيس 
اتتمائية التصوف » الأمر الذي يتنافى مع المصادر الأخرى التي تشير 
إلى أن عمه أبا طالب كان من أهل الوجاهة والثروة في قرش » وكل 
من بتأمل ببصيرة ثاقبة » يدرك ان الثروة في قريش كانت مصدر 
الوجاهة : كما أن محمداً ( ص ) كان ينعم في عيش رحراح ممع 
خديحة ابنة خويلد التي وضعت ثروتها بين يديه قبل الزواج وبعده : 
هذا كله في مراحل حياته الأولى ٠‏ فماذا يقال عنه بعد أن أصبح نمياً 
وله أتباع ومناصرون » وكان يكسب الغنائم في الغزوات ٠.٠‏ 


وهل يقبل » فرضآ واحتمالا” » أن محمداً » يعيش على الطضوى 
ثلاث هلالات وحوله الناس بهدد بهم » طواغيت قريش »© وجمايرتها 
إلا اذا كان ذلك صياماً طوعيآ منه ٠٠‏ 

وهل من ذلك » أن هذه الحاجة المضنية » ظهرت عليه ف عمد 
السيدة عائشة فقط » ولماذا ؟؟ رغم أن عهد السيدة عائشة معه كان 
ف قمة ازدهاره المعنوي ؛ واذا كان مرد التصوف الى مظاهر الفتقر 
والؤهعد عند النبى » وعند صحائه » فلا غرو أن نقول انل زصمد 
الصحابة والتابعين » لم يكن من نوع الزهد الذي طبقه المتصوفون في 
بداية عهدهم » ولو كان من نوعه لما استطاغوا اخضاع كسرى الفرس» 
وقيصر الروم ومقوقس مصر وغيرهم من جبايرة العالم ٠٠‏ 


باب 


إن زهد الصوفيين يخالف تماما زهد الصحابة والتابعين ولا 
يعكس شيئاً .مما كانوا عليه » ومثل ما بدا زهد الصحابة طموحآ 
تتفجر من خلاله بنابيع 'القوة والعزم » ورصد أبعاد الأمور » بدأ زهد 
المتصوفين خانعاً ذليلا” جباناً » حتى ان بعضهم كان لا يأنف أن يصفع» 
فأين هو الرابط المحكم النبي يربط الصوفية بأوائل المسلمين » 
وبلحقه بهم ٠٠‏ 

إن جدلية هذه الاتتماءات بقيت تتقاذفها أقلام الباحثين كل 
وسب تصوراته وتخبلاته 6 

والذبين يرون بها انطلافاً روحيآ » يقاوم نيارات الجسد » ذهوا 
بها إلى روحانية الكنيسة الشرقية » حيث تستمد جذوريتها من هناك 
نشمهاً بالرهيان المنقطعين ووه 

ولكن إذا رجعنا إلى الدين الاسلامي في منظوره العام » فلا 
نحده شر هذا السلوك » وهو بالمههوم العام » عند جميع المسلمين ٠‏ 
دين علم وعمل » ولذلك لم يقر رجاله » فصل الدرين عن الدولة » بل 
بقي تشربعه هو مصدر السلطة موو وهذا ما بحعلنا نعارض هذا 
الاتنماء ونعتبره غير وارد » وهو محرد رأي شخصي 2 نطلق من 
تصورات مهزوزة الملامح والسمات ٠‏ 

بعد هذا سقى علينا مناقثئة التسمية » التى أجهد تفسه السيد 
محمد ياسر شرف في تحليلها »> واعطائها الطايع المقنع فيما ذهب إلية 
من تخريج بقي خارج دائرة المنطقية ٠‏ 

ويلاحظط أن الذي استخدمه في هذا الموضوع من أدوات 
فلسفية لم تعد على قارثه ببالتسليم الميسر » فهو رغم كل براعته بف 
امكان استخدام الحروف » مكان بعضها. البعضن ١‏ )بتقى عانجزاً عحعن 
ادراك السيان المفيد في هذا المجال ++ ولماذا نذهم في امكانية استخدام 

ا 2 


السين بدلا”” من الصناد.ء أو-الصاد: :بدلا من السسين. 2 ما.دام اللأمر لا 

وم ار نعني. الحكمة إذا صدق 
ره ل أنحيق على للد امات 1 ا ع يا لعزن د 
في دائرة الحكمة ٠٠‏ 

وما دمنا نستطيع أن تحد لها دلالة في الذهن العربى »2 لماذا 
تننحثكل ” لها دلالات من غيره ++ 
الصوقية » ودين الكلمة اليوناية ( سوفس ) وتكتب بالسين » لا 
لاد فو ابه باهر ( يلوت ) |ق مسي ) - 

أما السيد شرف » فيقول : انها أي كلمة صوفي - استمدت 
في المصدر نفسه مع الكلمة اليونانية » التي تعني ( صافي ) واضح 
متميز ء ظاهر ٠٠‏ 

المستشرق براون بكتفي بنفي العلاقة بين ( صوفي ) العربية: 
و( سوفس )اليونانية » أما السيد شرف » نهو يتشبث في صحة 
هذه العلاقة » على حساب الفلسفة الحرفية في قلب ( السين ) (صادا)ء 
لك م ا ل 
المقنعة » 

ونحن نعتبر القرآن, هو الحجة في كل ما هو ثابت به » ولا تقبل 
التحويل عنه » فلم يرد ف القرآن ( والتمت الصاق بالصاق ) + ولا في 


م5 سا 


بقل ( صاقيها ) » حتى ولم رشر عند.أي شاعر عربي » أو كاتب عر بي 
أنه وضع هذا الحرف. يفير صورته الأصلية» أو أشار الى .جوازن وضعهةة 
حيث الدلالة فيهما واحدة ء وكم. يختلف المنى بف قولك ( صرح ) 
وقولك ( سرح ) اذا جازت هذه القاعدة » وني.قولك (. صفح ) بدلا” 
من ( سفح ) ٠‏ وبا ليت الولف الكريم » أراح تمسه من هذا العناء 
وبلاحظ الباحث : أن الأنماط السلوكية فم حركة التصوف ء 
بسكن حصرها في فترة نشوئه » باتحاهين اثنين » الزهد » والتوكل ٠٠‏ 
الذي استمر في الاسلام حتى عصر نا ٠٠‏ 
وإذا أخذناه على الزهد والتوكل » الذي بدأ في العصر التاريخي 
المحدد لنشوثه » نجد أنه قد انقرض » حتى قبل عصرنا » وان الذي 
عرفناه في بعض المتصوفين ( الطراثقيين ) » ما هو إلا نوع منالتدريب 
ممارسة القوة وهو أشبه بالتدرب العسكري في بداية التجنيد 
الاجباري ٠‏ وإلا ماذا يعني صبغه يصبغة الجماهير » ودفع جماهيره 
إلى الساحات والشوارع باستعر اضات حافلة كل الظواهر المرسمة ٠‏ 
إن صاحب ( حركة التصوف الاسلامي ) كان في تحركه بهذا 
البحث مخالفاً لأكثر الباحثين الذين سبقوه ُ( ولا يعنيئا هذا لو حاء نا 
ومن الخير لنا ولكل باحث في هذا الموضوع أن نتمسك بالاشتقاق 
العربي الذي أجمع عليه غالبية الباحثين وأهل الرأي انه من (الصوف)ء 


5156 ل 


وأن نوافق على أن حركة التصوف الاسلامي كاتت رداً في وقت ما . 
علق اظاهرة من لواقر «الجاة الحائحة الى الا ياس لادب الصرفة:. 
وإذا كنا نلاحظ مما حمله إلينا التاريخ ‏ ان المجون والخلاعة » بلغا 
مداهما في ذلك العصر » فلا نستغرب أن يكون التصوف تظاهمرة 
احتجاج وصرخة استنكار » وه هنا يصح أن نسميه حركة »ء وأن 
نجرده من المزايا الأخرى * 


ا 2 


صُوفيتان أغفلهماالتَارحٌ 


ا ب المازون الساحاري 


؟ ب حسن بن حمزة الشيرازي 


حلي" على تصوف بيثله 
فليطل العجب لأرباب القصر 
( المكزون) 
عرله وجدى فرعن كل سورةر 
وعدت بها الزهاد ف جنة الخد 
فأصبحت في قصدي إليك” موحداً 
الحبسك لا كاناق عه زعدي 
( اللمكترون) 
طر يقني 3 غرامي ليس بعر فها 
عبلى الحقيقة إلا من نعرفّها 
من له ربها في البدء عرفها 
ولم تُدعهما الى غمسارر بحرفها 
عن عينها ثم بثلقيمبا إلى السكفل 
( المكزون ) 


الات التصوف مما 


: )1( 578 -المكزون السنجاري المنوفى سنة‎ ١ 


قال عنه الكانب المصري مصطفى محمود ىُْ الفصل الثانو ى من 
كتابه ( الوجود والعدم ( بآنه صوق عارف 0 عنه أيضآ : آنه 
شول : :: :ان الذات الأحدية 5 تقبل التعدد , وهو آ ى المكرون المح 
د«ضرب المسوقي المحذدوب 6 الذي شول : ( آنا الله ) له : 
بالغرب وبالسيب”* وبالصمك 
فأن أبى ذا منك » قل ملت عن 
توحيدك المحض الى القصيرك 
وهذا يعني أنه عارض ١‏ فكرة الحلول التي يقول بها الحلاج أو 
غيره )ا تتهى *٠‏ 
إن المكزون السنجاري هو فعلاك من متصوفة القرن السابع 
الهجري وهو بعارض فكرة الحلول والاتحاد .معاآ وله في ذلك غير مأ 
ذكره صاحب كتاب الوجود والعدم فمن قوله ضد الاتحاد : ( وكيف 
إيبصح الاتحاد وشاهد العبان: على الأضداد بعض الأدلة ( وقوأه ف 
الحلول : 
نعاأات ذات” مو لاي عن الحيز والوصف 


(1) لم بذكر احد من المؤرخين على .وجه الضبط أين » ولا كيف حصلت 
وفاهالمكزون الس نجاري» د أن عدمالعثور على ضر بح لهفي بلادنا أو خارج 
بلادناء على مايتمتع بدمن مكانة علميةر فيعة يجعلني أر<ح أندمات قتلا 

ف حوادث سنة ../ا هجرية لا سيما وان رسالة شيخ الاسلام 
الى ابن تيمية في ذلك الحين فيها تعريض صريح به دون أن يذكرهء 
وسدو ان المكزون كان بتوقع القتل . 


575 دب 


إلى قوله : 
وعن قول حلواي حوى المقصود بالطرف 

وهو معاصر لأشيخ الأ كبر محي الدين بن عر بي المنوفى أبضاً 
م5 هجرية ؛ وقد جاء كلاهما بعد أبى حامد النزالى المتوفى في أوائل 
القرنث الساددن اأودري ه؛ وصو معاصر أضاً لاربي حفص عمر بن 
المنونى عم هحر به 0 أي قيل المكزون وابن عربى بسكت سئوات وه 

ولهذا نجد صوفيته تعارض صوفية هؤلاء بشكل. خاص ويعرض 
نظرباتهم. تغزيضا ملعوظاً لانه كان يطلع” عليها. من مريدهم ومن 
رواتهم ُ وكانت معارضته هده قائمة على حجج وآدلة وبراهين ؛ ومن 
بطالع ديوانه بوافقنا على ذلك ٠‏ 
أ.عد على في فترة زمنية متقاربة ٠‏ 

الأول : آلف كننا ءا من محلدين بعنوان ( المكزون السنجاري 4 
بين الأمارة والشعر » والتصوف »؛ والفلسفة ) ولكنه لم يفرد لكل 
واحد من هذه المواضيع بحثاً خاصاً» بل ساق بحثه على سبحية المعلومات 
التي تقتضيها سيرة المكزون الأدبية والصوفية والحوارية والفكرية 
ونوسكع بهذه البحوث توسعاً جيدا ومفيدآ ولكنه ظل بعيدا عن المنحى 
الذي اتتحاه الدكتور أسعد على ٠‏ 

الثانى » وهو الدكتور أسعد أحمد على » ألف أيضا كتاباً من 
اكاب المنهج والمعرفة والحياة عند المكزون » حيثك 'تنتخذث هذه 
المواضيع الثلاثة شكلا طرائقيا من أشكال المعرفة المبنية على أركان 


ا 5 


ثلانة : هي الدايل والسبيل والمعرفة ولم يشر مطلقاً إلى علاقة .هاده 
المعرفة 0 الذي عرف به المكزون واكتفى ار أن المنهج في 
هذا كله هو فر آي شرعي وبحث ا معرقة عند المي لون عن الس اف 
ا أعتبر أنه 0 2 كرا الطبيعية للحوار أبن طرقي الوجوة 
موضعين 5 الأول قال قبا" 3 إن الأشارة أعادته الى شحاعة الحهاد ففهم 
ضفاء 'التع.وف حهادا شداعا ف الحياة ٠.٠‏ 0 عندما آأشار الحيئ 
تععادث المازرون عن خر لله و نمك الصو وين مسرا إلى متيعه سا 
القرآنى دك قال : والتسوف عندم مر بقة معرفة 3 وبما أن طاريقته 
صارت. حقيقة كان تصبوفه صار معرفة ٠.٠‏ 

وهنا نلاحل أن الدكنور أهيل التسوف عند المكزون كاساس 
وعالج المعرفة عنده كنتيجة وهو بهذا كدن نتجاوز العلم الى العسل 

الهم في هذا الأمر أن المكزون السنجاري استطاع أن بوسس 
من نفسية ولئفسية طر نقة صوفية عارض فيها صوقية أبناء عصره .» واته 
لم بعالج التصوف المعروف عند غيره كمذهب يعتنقه أو كطريقة 
سير عليها » ولكته تعرض لها كطريقة ظهر عليها الانحراف » وانطاقت 
منها نظلريات فاسدة في بعض .الاتحاهات عمات على خلخلة العقاند 
الاسلامية وقامت على التأول الشاطح المغرب ٠و»‏ 
لبي الذين لبه الخرقة ' عا مطريفاف د 0 دن شعره وكي 
ماريقة لا بعرفها غيره10© : 





(1): المكزون هو الذي يقول : 
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خرفت لوب الليبس عني فا تحشار 
واستحست: دعر شتدى: عق سه 
يجارت بها ف فرق الجمع السسير 
ما هان” من ( ماهان ) فيما شيخه 
ومن بني بسار وافته البشر 
بها غدا ( معروف ) معروفاً » وكم 
فيها ( السري ) مطلق البال مر 
وأصبح ( الجنيد ) من جنودها 
وشبله ( الشيلي ) بالنار اتير 
خي مان :( بوت )كله : 
فليطل العحب” لأرباب القصر 
في هذه الأسيات تتضح صوقية المكؤون التي اختارها لنفشسه 
ورسم خطوطها على النهج الذي رسمه هئولاء الشيوخ الصوفيون » 
الذين لبس الخرقة على طر يقتهم + هذه الطريقة المثلى التي أوصلته 
الى الحقيقة » وهو بدعو إلى التصوف الذي تلسل ينسيته الى 
وإذا كنا قد عرفنا نصوف المكزون وطريقته التى سلكها فٍ هذا 
التصوف فعلينا أن نشير اثياناً لصوفيته إلى الملامح التعبيرية » أو 
الات التي ستخدمها الصوفيون عادة يفم تعابيرهم »ء كالانس 
وااوحقة والفناء واللقاء » والزهد والرغمة » والفقر والغنى » وغبر 
ذلك من التعابير المحمولا على مقاصد صوفية معروفة عندهم » فقد 


تحدها «شحونة في أبيات المكزون بأسلوب راثم جميل ؛ لكن الدكتور 


#[ لال/اآ ا ب 


أسعد لم يبحثها إلا من جهة المعرفة فقط لا من جهة صفات خاصة في 
المتصوف » يقول المكرون : 
اليدت الس بابي ارات اسياتي 


35 . فلك فر بي عني أبنعد الوا ىو 
وفيك جمع العدى عني اثثنوا فرقا 
لا استحاشوا بما لاقوه من جاشي 
إنهقدس الله سره حشر في هذين البيتين محموعة من الاستعمالاات 
الصوفية يعرفها كل من درس طريقتهم ؛ منها الأنس والوحشة والقرب 
واليعد ٠»‏ الى آخر هذه العيارات ٠‏ 
ومثل قوله ِ 
حرام دهي لمن أهواه حل” 
وف كبلى: ابه للموك» فخيل” 
وكالثمر التبي يبدو مريراً 
وبحلو ٠.٠‏ فيه عقبى الصبر تحلو 
وهذا الحرام » وهو سنك الدم بغير حله » الذي صيكره حلالا” 
من بهواه » وهذا القتل الذي هو قتل للموت » هو أشبه ما يكون 
ب ( نرفانا ) بوذا في عمق جمع الخاطر وربما انحط دونه قول سلطان 


3 


فلم هوني مالم تكن فيك فانياً 
ولم تفن ما لم تنجل فيك صورتي 
شرح الهوى » لكن وقت اذ 'نوفت 


م5907 سم 


ويتابع المكزون اشاراته الصوفية في قوافيه المختلفة » ويتابع في 
هذه الاشارات مخا لفته للآخرين الذين لم بذوقوا طعم طعامة وشرايه» 
ولم يستقيسوا على سواء سبيله ولم بدوروا معه في الدار التي بدور 
بها لبتذوقوا لذة النعيم الداثم ٠٠‏ 
ويزيدنا المكزون من هذه القطرات فيقول : 
أنا بالموت عشت” بالأحمساء 
ناعم العيش في الهوى بتسبقائي 
وله بالبراء من عذلى فيه 
لديه قد صح عقد ولاني 
أي وجد بين الورى مشسل وجدي 
فنائي وجدت فيه بقاني 
وبذئى لديه لاقبات عزرثتي 
فهو لى صاحي” اذا أنا سافرت » 
و« 0 هم 
جا مسع للنقيض ف عليه 
ذقراء الصوفية بعيون فيها اعراض واستعلاء فيقول : 
باراماً بغناه عن فقرانا 
بالزمد فيك الفقر قد أغنانا 


اشذا 3 


لو ذقت طعسم طعامنا وشرابنا 
ما عشت عمرك جائعاً ظماآنا 
ولدرت بالدار التى دثرنا بها 
وشت فيها الحور والولدانا 
كل بت من هذه الأبيات نطوي على اشارة معينة من اشسارات 
الصوفية وعلى تعمير خاص بهم » كالذوق » والاستقامة » والدورة 
ومنه قولهم : ( ذق مذاق القوم » ثم انظر ماذا ترى ) !!00. 
ومن هنا ندرك أن, الزهد الذي التعنى 4 المكزون د نصرف الى 
الرغبة في الفقر » وكلنا بعلم أن الفقر عند الصوفيين له رمز أصيل 
ويطلق على كبار مفكر يهم ؛ ومن هنا نثسير إلى قوله : 
بين بيد الال فر جم بل" 
مسن تكاحر ومطعم وشبراب 
وارتباط بالربط أو باعتزال 
في جبال ولا برقع ثياب 
بل بقصد فيا أحل وزهدر 
قُِ حرام ورغضة في ثواب 
أصبح واضحاً أن المكزونث السنجاري بدو متصوذا من خلال 
شعره ولكن صوفيته لها قواعدها الخاصة » وهى غير القواعد المعروفة 





ثم يقول : لكل نجل مبدأ هو ذوق لذلك التجلي . 


- 0ت 


عند الآخرين واها ركائزها التي يعرف كيف برتكز عليها » وهو هذه 
الصوفية يهاجم ما عداها القائية على قهر الجسد بصرفه عما هو مطنوب 
له » والحيلولة دون تمكينه من رغباته المشروعة » وهو عندما يطل 
على الزهد من نافدذة شعره » نحده في الوقت نفسه بعلن هجوماً على 
الزهد وعلى الذين آألزموا أ نفسهم به خارج حدود الشرع » فكأن 
للزهد عنده معاني غير المعاني الممسرة عند القوم » ولا بأخذ بعين 
الاعتبار مقولة بعضهم :. زهدك في الحرام واجب » وزهدك في الحلال 
ا 

من خلال هذا الأسلوب ه ومن خلال هذه التعاير يمكن دراسة 
سوقة المكؤون © وآثان الموفة فيه ومن خلال هذه الفساكية 
الغنية بالروحانية الصافية » يمكن التعرف على صفاء جوهره فيها » 
فالمكزون بعتبر هن شوامخ أصحاب الأفكار الصوفية المتحررة من 
عتائد الحلول والاتحاد وكلة الحزء » وتحزئة الكل» ووصل المفصول» 
وفصل الموصول وغير ذلك من الآراء التي حارت فبها عقول القوم 
خلافاً ف الفارض واين عربي وغيرهم » وهو ومن بصفات التجاي 
ونخد من تحايها دليلاة لقلبه إليها » عملا بالصفات. المشتركة الى 
أثار الها بقوله : 1 


إلى الرحمن نسبة” كل” عبد ١‏ ظهور صفاته الحسنى عليه 
ولهذا قال: , 
فعليها ما دل> قلبي سواها 2 وإليها لم تدعني بسوائي007) 


)ا ابن عرنلى يول عن الذات الآلهية : انها ذات أزلية قددية © ل 
تعراف أنها إله حةى بعر ف الألوه 6 فهو الدليل عليه َ وبدو ان المكززرون 
بخالف هذا القول . 


- الل 2 


ولا أدري اذا كان هذا يتفق مع مقولة أبي حامد الذزالي ( ان 
المعرفة نور بقدفه الله بالقاب ) نفياً لوساطة العقل و نظر.نته 4 ورحم 
الله البستى فهو الذى قال : 
تنازع الناس 3 الصوفي واختلهف نوا 
فيه 2( ولنوه 50 | من الصوف 
صافى) فصوفي'» حتى لقب (الصوفي) 
ونريد أن ننوه هنا أن أدبأ لبنانيأ يدعى منير العكش كان هاجم 
المكرون الصوقي على صفحاتث مجحلة الحوادث البيرونية بعددها 
الصادر بتاريخ ١970/07/١5‏ بمقال عنيف أنكر فيه الصوفية التي 
تتصيف ها الأمامية . وقال عن المكزرون أنه شاعر ثاقه مسح شعر ادن 
اافارض » وقد رددنا عليه بمقال في كتابنا ( أضواء كاشفة ) بتاريخ 
59 //ا/ 150/0 في حينه ٠٠‏ 


النصوف الثاني 


حسن بن حمزة الشيرازي الصوف البلانسي 


حسن بن حمزة الشيرازي » هذا ااتصوف الكبير 0 الذي حذا 
تضوقه حذ و ليظه الأكر + الحيك سس القن رن عر سبازفة 
وفنونه » فقد بلغ من المعرفة » مستوى رفيعآ » لا سماثله به غيره » وقد 
ظل هذا الصوف الحليل مغموراً طوال هذه المدة ؛ غير معروف » إلا 
عند قلة من الفرق الباطنية » بتناقلون ونتناسخون كتابه المعروف بينهم 
باسم كتاب ( التنبية ) وقد سماه ص.احيه ( فرائد الفوائد العلوية » في 
قواعد العقائد الغلوية ) ٠٠‏ 


585 بده 


و ا بو الس ل ا 
ل ل 
في هذا الاتجاه الصوق » وقد افتتح كتابه هذا » بالتعبير العيبوق 
المحض » قال : 

يقول الفقير » من الفقير » إلى المقير » حسبن بن حمزة بن محمد 
الشيرازي الصوق البلانسي ؛ جمع الله له » بين مشاهدة العين © 
ومكاشفة الكون ٠٠‏ 

إلى أن بقول : 

وبعد : فهذه رسالة دالة » وعجالة مختصرة » تشتمل على اثبات 
وجود الحق تعالى الذي هو مفيض الخير والوجود بالوجود » على 
كل قابل له » وتجليه لخلقه من ماريق الاستدلات عليه بالموجود » كما 
هو دأب المحققين من أهل الشهود : ومن طريق النظر في الحركة 
والسكون » كما هو دأب المتكلمين »ه من أهل الحدود » وسميتها د 
( فرائد الفوائد العلوبة في قواعد العقائد الغلوية ) ورتبتها على 
مقدمتين وأربع قواعد » وخاتمة » وهي عدة كاملة لطال ولعو 
الي ن غنية » وافية بمقاصد السالكين » من مقام علم اليقين » الى حق 
اليقين ؛ الى عين اليقين » لتكون تبصرة للضعفاء من المؤمنين » 
المصدقين الرواةة الحاميو نقلوه ٠.‏ عن الأثمة 'الطاهرين » المستسلمين 
لأحكامهم في فى الدين 6( بعلم البقين 4 وتذكرة ؛ للستشصرين 6 الذين 
لوا تحمق أخبار الرواة 6 مع تصد يفهم لها بحق البقين 4 وتكملة 
ورحدة ونوراً وهدى وبشرى للبالغين » الذين شاهدوا الحق بعين 
المصرية » والساكنين في الأقاليم الشرقية والغرببة » حاطهم الله برعايته» 


- ل تت 


وأعانهم على الرجوع إلى طاعته(١)‏ حيث كانوا © وأنما كانوا مدن 
الأقاليم والبلدان ؛ فلعل الحائد عن الطريق لجع » والغافل > نتدارك 
و ممع » ومن به سنة من الغقلة تيقل ء خلا مجع ه كسا أمر الله 
في كنابه العزيز » فذكر فإن الذكرى تنفع المومنين ٠٠‏ 

ولما احصرت عن الترحال » وتعذر علي الاجتماع بالاخوان في 
الحال » ألكفت هذه الرسالة » ليقف عليها أعيان المؤمنين ؛ وسادات 
الموحدين » وكيراء المحقين ؛ وقوفاً شافياً ؛ ونتديروها » تديرأ كافياء 
فان وبجدوها لأدو انهم شافية » ولا أشكل عليهم من أصول الدبسن 
نافية ؛ حمدوا الله على ما أولاهم من الفهم الثاقب » والرأي الصائب» 
في كشف مأ بهم من غمة » واارجوع الى أعلى المراتب في المعرفة بعلو 
الي 

فان لم تصادف قبولا2 » ولا لحظت لسوء الحظ احتراماً » ولا 
تبجيلا ؛ أعادوها الى مث لفها » فما عليهم عارها : ولا عاق بهم غبارها , 
فمؤافها أولى بسترها » وأحرى بتجرع مرها » وهذا أليق بذوي 
المكارم» وأجدر بالعاقل الابيب العالم» فان العقول تتفاوت » والأغراض 
تتباين » ولكل مقام مقال » ولكل عمل رجال وف تفاوت الافهام 4 
حكمة آاهية » وأسرار ربانية » كبا قال تعالى : وفوق كل ذي علم 
عليم » وقال عرز وحل : برفع الله الذبين آمنوا منكم » والدين أوتوا 
العلم درحات ٠‏ 

قبان لكي وجه الحكمة في تفاوت العقول » وسبب تباين القبول» 
لا يرد علهاأ ؛ من المسدوع والتقول + ذتقلها بقدر صقاء المرابنا 3 
القلوب ٠‏ لأن بعضها أصفى من بعض ٠+‏ فتقبل الاشراق الآلهي » 





بهذا الكتاب من اصدقائه بمصر والأقاليم . 


وتسكئير بالفيض الرباني ٠٠‏ واهذا لا يستوي انان في دردة من العلم 
والاسان . والعيل والاحسان . والكشيف والعمان : والبيان واايرهان؛ 
لقواه تعالى حكاية عن الملا الأعلى : وما منا إلا له مقام معلوم ٠٠‏ 

فإذا كان هذا حال عالم الشمادة والملك » وهو عالم المزاج 6 
أعنى الانسان : فان الله عز وجل . أبدعه من النور والظلمة » وهمو 
مجسوع العالمين وهو الصراط » بين الجنة والنار +٠‏ وبين عالم التورء 
وهو ااءقل ٠‏ وبين عاام الظلسة. وهو الحس . وهو برزخ” ببن الوجوب 
فالاو رمه 

ون كال اللتعال فى عقون علي ول اموزاحية النالئنة موا 
أونيتم من العام إلا قليلا ٠٠‏ والعلم هو نتبحة العقل ؛ فلدلك خاماب 
ااحق سبحانه وتعالى آهل العلم : ونعتهم بذوي الألباب » فقال : 
يؤتى الحكمة من إشاء.ومن رت الحكيه : فقد أوتى خيراً كيرا م 
وما يذكر إلا أولوا الألباب ٠٠‏ 1 


فاذا كان الواققف على هذه الرسالة 6 لاحظط له 3 فهسها وعلمها 84 
كنا قال الله : بل كذيوا يما لم يحيطو! بعليه » ولما يآنهم تآويله .٠‏ 


وقال الله تعالى : وإذا لم يهتدوا به » فسيقولون هذا أفك” 
قديم » وتقول في عدم فهمه لها , ما قاله الله تعالى ارسوله (ص) :وآله: 
وان كذبوك » فقل : لي عملي ولكم عملكم » أنتم بريئون مما أعمل © 
وأنا بريء مما تعملون ٠‏ 


فستراعها أولى اسار عوارها » واحتهال المكروه دن شنارها 6 وما 
أريد إن آخالفكي إلى ما أنهاكم عنه ؛ ان أريد إلا الاصلاح ما استطعت» 
وما توفيقى إلا بالله 6 عليه توكلت وإليةه أنيب ووه 


ات ا د 


وهذه فهرست الرسالة : 


المقدمة الأولى ف نيان تذكرة نافعة : وموءلة م حامعة 
واردة » عن الأئمة الأطهار » في الحث والحض لأخواننا المؤمنين الأبرار 
على ( رياضة النفس : وقسع الطبع ) والمحافظة على اواهر الشترع 
التي هي التقية والكتمان » ورعاءة حقوق الاخوان22(0 . 

المقدمة الثانة 1 فهى ليان سر حصر هذه القواعد ف الأريعة عن 
سائر الأعداد » لا أقل ولا أكثر ٠٠‏ 

أما القاعدة الأولى 4 فهي لبعئان معرفة اثيات وحود ا معنى 
القديم وظهوره بذاته » ووحوده لخلفه كخالقه » وقيها سيعة تنسيهات ٠*٠‏ 

وآما القاعدة الثانية » فهى لبيان اثيات وجوب المعرفة لله تعالى 


عليه » اذ يمعرفتها يعرف ربه » وفيها تنبيهان ٠٠‏ 


وأما القاعدة الرابعة » فهى لبيان حقيقة الابمان » ومراتسهء 


وصورته » وروحه ومقاماته » ودرجاته » وما يجب على المومنين مسن 
حقوق بعضهم بعضاً وفيها خسة تنبيهات ٠٠‏ 


وأما الخاتمة » فهى لبيان شروط الايمان وحقوق الاخوان ٠‏ 


)1) الشربعة أن تعيده * بوالحفيقة أن تشهده © والشربعة قيام بما 


امر » والحقيقة شهود لما قضى وقدر > ( ورياضة النفس وقمع 


الطبع من مبادىء النصوف ) ) الرسالة القشيربة ) . 


18120 سا 


فصل من النذكرة واللموعظة 


اعلموا اخواني » وفقكم الله لمرضانه ؛ ان المبابعين أربعة : 
الرسل » والأثمة » والمشايخ ؛ والسلاطين ٠٠‏ والمبايم في هثولاء الأربعة 
على ااحقيقة واحد م وهو الله تعالى 6 لقوله لنبيه (ص) وآبله . إن 
الذين با بعونك ء إنما ببايعون الله ء 

وهؤلاء الأربعة شهود الله تعالىعاى بيعة هؤلاء الأتباع ه وعلى 
هوؤلاء المأ تعين: إن الأربعة شروط تجبعها ا 

فأما الرسل والأسة » قلا بعصون ؛ ولا أمرونث لببعصية ة أصلا”ت, 
لأنهم معصو مون منها 0 وكذلك المشايخ فمحفونلون +« 

وأما السلاطين ؛ فسن لحق منهم بالمشايخ كان محفوظاً » وإلا 
كان مخذولا” » ومع هذا فلا بطاع في معصية +ه 
الشر ولا بصدر عنه » والمحفوظ » هو الدي نوي الشر » ولا مسر 
الله له فعله » والمتبعون لهكذلك ٠‏ 

والديعة لازمة حنى بلقوا الله تعالى » ومن نكث من هو لاء 
الأتباع فحزاؤه جهام خاادا فيهاأ 6ه وهو كمن قال الله تعالى فيهم 
أولئك لا خلاق لهم ف الآخرة ؛ ولا بكلمهم الله » ولا ينظر إلمسم 
ىم امه ولا يزكيهم ولهم عذاب” أليم +.ء هذا 0 ف الآخرة٠‏ * 
وآما حظه في الدايا والبرزخ فالنسوخية ؛ والمسوخيه ؛ والفسوخية ؛ 
واارسوخية م حلى يلج الجيل 5 سم الخياط ٠٠‏ 


<نني : أن بعض 'لاهذة أبي يزيد البسطامي الذي كان سقكاء 


الامام حعفر العمادق منه السلام 6 0 أمره 6 قال لأصحا به : دعوا 


ب 589 سس 


من سقط من عين الله » فر ني بعد ذلك مع المخنثين » وسرق فقماعت 
5 ذا ل قي ا مو سي وق ماهر لهد ا ليان 
الدارانى » إذ قال : الق نفسك 3 التدور » فألقى تمسه : فعادت عليه 
) 

هذه تنيجة الوفاء » فالسعيد من واعظط بغيره » والشقي مسن 
وعظ- بنفسه وما وعظ الله أحدا بننسه ء حتى وعظه بغيره » من لطفهء 
هذا وقد قرأت ف كتاب ( التكوين والتجلي ) للشيخ أحمد حيدر أن 
المذكور قد قام شرح كتاب التنبيه هذا » ولكني لم أطلع عليه لأنه 
لا يزال مخطوطا » كما قالت لحنة نشر آثاره ٠٠‏ 


» حكاية تلميذ أبي سليمان الداراني المشار اليها في هذه الوعظة‎ )١( 
أوردها ابو القاسم : عبد الكريم بن هوازن القشيري في رسالته‎ 
القشيرية كما بلي : قال محمد بن الحسين » سمعت محمد بن‎ 
عبد الله يقول : سمعت ابا بكر السباك يقول : سمعت يوسف بن‎ 
الحسسين يقول : كان بين أبي سليمان »© بوأحمد بن الحواري عقد‎ 
لا يخالفه أحمد في شيء بأمره به» فجاءه يومآ .وهو يتكلم فيمجلسه»‎ 
فقال : إن التنور قد سجر »© فما تأمره » فلم يجبه » فقال مرتين‎ 
او ثلائة » فقال أبو سليمان : اذهب فاقعد فيه » كأنه ضاق به‎ 
قله » وتغافل عنه ابو سليمان » ساءعة »؛ ثم ذكر © فقال : أدركوا‎ 
احمد ؛ فائه في“التتور : لأنه آلى على نفسه أن لا بخالفني © فنلروا‎ 
فاذا هو بالتور لم تحترق منه شعرة . (انظر بحا الارادة في‎ 
القشيرية ) .ولكن الأميني صاحب الفدير يعتبر هذه الحكاسة‎ 


. أسطلورة . . 


لالم ب 


نموذج من المعرفة الصوفية عند 
حسسن سن حمزة الشيرازي 
لما كانت القاعدة الأولى من كتاب التنسية 6 تسكن من : تيه 
تنسهات» فقد رأينا أن نقتطع منها تنبيهين فقط لعرضهما كنموذج للبحث 
المعر عند حسن بن حمزة »؟» 
وكان التنبيه الأول ,في معرفة البات وجود ا معنى القدبه”0) من 
طرق الابعدلال عليه بالوجرد هاه قال : 
0 اك الله بروح منه إناحق اليتوي ع فب أثبات 


م 
أصلا” , ولا نخلقاً » ولا حقاً » ولا ممكناً » ولا واجياً ٠٠‏ 

ولا محال أن ينتهي الى النوع الأخير الذي لا نوع بعده إلا 
بالصفات » وتظهر أعيان الأشخاص » وهو عيارة عن شخص واحد في 
الخارج ج : به تكون الشيء » هو » ما هو ء وهو هو لذاتة : خلا هو 
ل ال ل 


وقيل الوجود ؛ هو ما به وجدان صورة كل تعيين تجد منهيا 





11 نحاء في كاي النجوية بالفلسيفية للدكتور عادل العوا ان ( دي اوكام ) 
الوالوى ل كتدرا مضلام هم اله الثم ,لسن الكد ورضة 
السو الكو الحدية + وناسيى درل : النش اموت الوا 
وام بعتر ف بأن المعنى مفهوم قاثم في العقل . 


عت كرادت التصوف م5١‏ 


تفسلهأ ومثاها » موجوداً » وروحاناً : ومثالياً » وحسمانياً ظاهراً في 
كل مرتية » بحسه وحكمه ٠‏ 

إن الموجود في مرتبة الأرواح » لا بجد تمسه ومثله إلا جسسمانيآً 
محسيوساً ٠٠‏ 

وقبل : الوجود ؛ هو الذي بشمل الثبوت » بكل اعتبار » حتى 
بدخل ف العدم الاضاف: 6 وليس هو. معروضاً للماهة 6 حتى كون 
عرضياً بل الماهية » هي عرض" “في الوجود٠.‏ 

وقيل الوجود من حيث هو هو , غنيك عن التحديد والتعريف 
لوضوحه وظهوره عند الزكي والبليد » والغوي والرشيد » ونصوره 
بديهي" فطري » إذ لا إشتقر أحد في ادراكه إلى دليل من خارج ولا 
إلى سكم ومعارج ؛ لأن كل واحد بقوله ( أنا ) شين الى وحوده » 
وهو أنانيته التى يشير إليها غيره ٠٠‏ 

ولهم :ها هنا ؛ قياسي” بقيني » وبرهان* نظري » لا شك به 
عاقل لبيب » وهو قول القاثل : ( تصؤر وجودي ددمي ) ٠‏ 

وهو من حيك مفهومه ؛ لاجزء له » ولا أعم منه » فلا جنس له. 
فلا فصل "له » فلا حد له ؛ ولا لاز م أظهر منه » فلا رسي” وو 

إذأن الح عار عن الجمع بين الجنسين ؛ وليس الفصل » 
والؤسرة جيل اع مد علق حاف إلى لسلسمل مينه 
الوجتؤد 6.:والرسم نم عبارة عن تعر نف الشيء الخفي »؛ بالواضح من 
الوحود » ولا أطلير منه 6 ولا أشهر » حتى يعرف بيه الوجود 2 

ولكن إذا ذكر افظ الوجود المعجم » ولم شهم بدله بالعجمية 
من الحقائق الموصوفة بالوجود » ولا بوصف : و لابلعت » ولا سدى» 


شع دكت 


ايا «الوسود إلا ,النظل إلى :جود وله ذو القائل تعر 


وحود” 4 و حس.يءى أن آأقول وجود” 


انها تترة” منه علي:ة وتجود” 
تنزه عن نمت الكمال » لأنه 

ا 
وام نوكه الي جم وود 


له منة هه والمجسوع فيه صمود 


وليس في الوجود موجود » يوصف باطلاق » إلا وله وجه إلى 


ع 


التقيبد » ولو من حيث تعيينه » من تعقل متعقل » أو متعقلين ٠٠‏ 

وكذلك ليبس ف الوجود موجود محكوه” عليه بالتقسيدء 
إلا وله وجه إلى الاطلاق » لكن لا بعرف ذلك إلا من عرف الأشياء 
معرفة تامة بعد معرفة الوجود » ومن لم شهد ذاتا لم يتحقق معرفة 
الحق والخلق ٠٠‏ واعلموا اخواني 6 وفقكم الله لمرضاته وآداء 
مفترضاته » ان الحقية والخلقية » وااريوبية » والمربوبية » والعابدية 
والمعيودية » للوجود الحق » الذي هو هو قُْ جميع هذه النسيب 
ذاتى ».قلا تحصره العين » والغير منحصر لذاته ف حقية وخلقية ً 
فإنه حق باعتبار انه خلق » فهو حق نخلق » فاذا نظرتم الى الرب الحق 
فلا تغفلوا عن العبد الخلق » الذي لا اتمكاك له عن عينه ٠.٠‏ وإذا 
نظ رتم الى العبد الخلق ؛ فلا تحصروا ف كونه سواه ٠٠‏ فهو من حيث 
وجوده الحق ؛ عين ريه الحق : مع قطع النظر عن وجود ربه » نسية 
عدمية لعييلية ٠‏ » 


1هة؟ ب 


0 0 أت لذن نزهتم الذات الطلق اله ديد اعد 1 
3 أعبان التشبيه » لكو نها مطلقة عن الاطلاق الذي ف مقائلة التقبيدة 
فقمده فى عب. اطلاقه ٠٠‏ 
ا 
وإذا شهدتم هذا المشهد » فاتتم قائمون مقام السنواء » والبرزخية 
العظمى » فنتكونون في الجمع والتفرقة مجموعاً آحديا » وان شثتم 
كت م فير الجبع الأحدي جامعين للكثر » فاتكم لا تبالون » لكوقي 
طالب قد بازاق ب ارقي رون ارا قي عامس لسن نويا بين 
قصب السبق فى الكل. وه إذا ظهر كل متميز شهود الجزني الخصيهةن 
4 » إذلا خصوص لكي إلا أحدية جمعكي » الذي هو أحدية جبعه : 
فلا تفنون » لأنكم عين .من لا يفنى ولا تبقون لأنكم غير متميزين 
عله حتى يضاف اليكم المقاء » بل بقاؤكم عين بقائه » ولا تفنون أتتم 
ولا تبقون ما كنتم تفلونه .وتبقونه في حضرة شهود التسيز ولا يلقى 
إليكم من خارج ذواتكم الهام” ووحي » ل منكم 6 وفيكم 6 وعليكم 4 
له » ومنه » وفيه » ولهذا أشار شيخنا محي الدين بن عربي » قدس 
الله سره » شعراً 
وكن ف الجسع » إن شئت » وان ش شكت : ففي الفرق 
تحز بالكل » هن كيبل لدبه قصب السبق 


05500 


فلا تبقئى » ولا تفنى ولتي بوه كبحي 


ولا يلقى 8 |3 الوحي ادم اناء ولا تلقفي 
-0؟ة؟ ب 


فما أكمل الانسان » لو عرف قدره » وملك أمره » وكثم سره ». 
0 ننعد طوره » ولزم ل ل ل 


ولما كانت ظاهرية الانسان » محمو ع العالم الكياني مان حيث 
ححاسته ؛ ومجمع النقائص والمدام والشرود » الخصيصة بالمقام 
الأمكانى » فالأفعال والأخلاق والأعمال الصادرة عن الانسان » إن 
كانت قبيحة » يستحق عليها المذام » إما عرفآ » وإما عقلا” » وإما 
شرعاً » فالأحرى » والأليق » أن ينسب إلى نفسه تأدببآً وتحقيقا : 
ناظرأ في ذلك تظرا دقيقآً » فان الصادر عن الحق » خير محض » وهو 
الحود لا غير » وهو غير محض بالنسبة الى الموجودية والتقائص 
والقبايح راجعة الى الكيان » من حضر الامكان ؛ والعدم يلبي أحد 
جانبي الامكان بالنسبة إليه أولا7 ٠.٠‏ وما كان فيها من الكمالات 
والمضائل » والمحامد الاين » أضف إلى الحق » إلا انها فيا الحقيقة 
راتجة إلى الوسوق الحق > تيكورن. قد جل نسبه توإقزية الحيق ف 
اضافة المذام إلى نفسه » كما قال الله تعالى : ( وما أصابك من سيئة 
فمن تفسسك ) وجعل الحق وقابة لنفسه في اضافة المحامد كلها إليه 
وإليه ترجم عواقب الثناء » وهذا مقتضى التحقيق الأتم » والأدب 
الأعم » والتقية والتفى الأكمل » لمثل هذا فليعمل العاملون ٠‏ وإذا 
فهم هذا فتقول : اعلموا اخواني رحمكم الله .. أنه لو لم يكن في 
الوجود قديم » لما كان في الوجود موجود أصلا البته.» وذلك. أن 
الوحجود بنقسم قسمة حاصرة. الى محدث وقديم 6 والقديم أعني ما 
لبس لوجوده أول ؛ وما لبس لوجوده بدابة » فلو لم يكن في الوحجود 
قدم 3 لم يكن به حادث أصل"2 » إذ لبس ف لسعة الحادث أن. بوجد 
بذاته » فان الموحجود ذاه تكون واحب الوحود ؛ والواجب بذاته 4 
لا «تصور له بدابة » وها هنا برهان” عقاي #العنئ بالشرط المتصل» 
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وهو قولهم : لو كان في الوجود موجود » لزم بإلزام الضرورة » أن 
كوين 3 الوجود فديم » والوجود معلوم” قطعا ينتج من هذين 
الأصلين وجود موجود قديم بالضرورة » فهذا هو طريق الاستدلال 
بالوجود على اثبات وجود المعنى القديم ٠٠‏ ولا يقال : ان الباري 
ليس بموجود ولا ببعدوم » إذ لو كان موجوداً » يكون مثل سائر 
الموجودات ؛ ولو كان معدوماً » نكون مثل سائر المعدومات » وهو 
قول” باطل » لأننا تقول : لا فرق في العقل » بين أن يقال : الشيء 
الفلاني ليس بموجود وبين أن شال : هو معدوم » فانه إذ لم يكن 
موجوداً )» كن معدوماً جل جلال القديم عن ادناس أنفاس 0 
وخطرات أوهام المتوهمين وتمويهات المبطلين » وتخيلات المتخيلين ) 
وتمثيل المشبهين ٠‏ 


التنبيه الثاني 


في اثبات وجود المعنى القديم على طريق النظر 
في الحركة والسكون 
قال الشيرازي » قدس الله سره : 
اعلموا اخواني رحسكم الله » إن أهل الكلام في أصول الدين 


ستدلون على حندوث العالم بالحركة والسكون » فيقولون : أجسام 
العالم 'لا تخلوا مر الحركة والسكون » وهما محدثان ٠.٠‏ وكما لا 
بخلو جسم من السركة لشرط وان كان قار؟ في مكانه » فهو متحرك؛ 
وان لم يكن قارآ في مكانه فهو ساكن » فقد علم : أن الجسم » لا 
سردم كقاو يعو .+ 

وأما بان » ان الحركة والسكون محدثان » فهو ان الحركة عبارة 


556 سه 


عن حصول الجوهر في سكان 6 بعد أن كان في مكان آخر ومعلوم 2 
ان ما كان مسسوقا بغيره نكو نمحدثا ٠‏ 
العدم آن العدم لا دحوز على القديم » خان ما نبت قدمة استحال 
عدمه ؛ وبالعكس ٠.٠‏ 

وأما بيان ؛ أن كل ما لا بخلو عن الحدث فهو محدث » فهو ؛ 
إل" الحادث » إما ا »6 واما فرد » وعلى التقديرين بكون متناهياً ( 
فيكون لهذه الحوادث أول » ونحن بيكنا : أن الجسم ء'لا يخلو من 
أول : وكل مالا يخلو من * شىء » نكون له أول ل 
له أول » فيجب أن,يكون, الجسم معحك ا ده 

وقد استنيط أضاً من الميزان المعنوي العددي 4 العلم تحدوث 
العالم » فلتفرض الكلام في اليوم الذي نحن فيه مثلا” » فنقول : لا 
تخلو الأريام التى قبله » أن تكون متناهية الأعداد » أو غير متناهية 
الأعداد 3200 والقسم الثالك لا تعقل ٠‏ 

فإن كانت متناهة الأعداد » فلها آأول » وهو دليل” التحدوث وان 
كانت غير متناهية الأعداد » استحال .وجود اليوم اللبي نحن فيه لأنه 
لا يني حتى بتناهى ما قبله من الأريام » مما لا يتناهى » وتناهي مالا 
إتناهى محال ٠.٠٠‏ 
الحيوانات 4 كالادمى مثلاة ء تقول اخ يخلى الإآناء :و الأحداد .الدذين 
مضوا قله 0 أن 20 متناهي الأعداد 6 أو ع غير متناهي الأعداد ٠6‏ 

فإن كانت أعدادهم متناهية » ثبتت أوليتهم ؛ ومن كان له أول 


د 5535 ابلق 


كباوه وأجداده غدر متنا هين استحال وحود الشعخص الحاضر 4 أنه 
لا بوجد ؛ حتى بمضي ما قبله من الآباء ما لا عدد لهم ٠٠‏ وتناهي 
ما 'لا عدد له 0 0 القائل : إذا جاء زيد” أعطيناه دثاراً » 
هذا الترتيب اعطاء الدينار تزيد 3207 

وشا قاذ إذا كان هترو ارد كوو كدرة نانفل بنابها تعن 
0 الوقت »© أو متأخراً عنه » فاختصاص حدويه بذلك الوقت ؛ مع 

جائز” في العقل » أن يكون قبله » أو بعده » ليس إلا لمخصص, » 
مم وى 
حدوث فعل » إلا عن فاعل حي عالم مريد قادر ٠‏ 

ثم لنفرض الكلام في ذلك الفاعل » فان كان بينه وبين فعله 
لا مشابهة بينه وبين قعاه من جميع الجهات » فهو المعنى القديم على 
| نه 


كتفان الأسرار الصوفية 


قال حسن بن حمزة الصوفي : 

ورد عن الصادق (ع) أنه قال : سر الله تعالى مبثوث بين خلقه» 
لا بعرفه أكثرهم » ولو أراد الله عرفهم » فمن أذاع سر الله فقد عاند 
الله ٠.٠.‏ 

وعنه (ع) ما لله سر ء إلا وهو على ألسن خلقه » ولا له خزانة 
أخرز من جهلهم به » فمن عركف أعداء الله بسر الله » فقد حاد عن 


أمره ٠٠‏ 
م 


وعله (ع): ظهور الله بين لهراني عباده س6 وعلمه فيهم مستسر» 
كذلك ما عرفكم مستسر عمن ليس منكم » فكونوا على طريق الله 
ومنهاجه » فإنه لو شاء هتك ما ستر ولكن ليبلو بعضكم ببعض ٠٠‏ 
وأذاعه للجهلة » أو أراد به المعاندة » فقد هتك سر الله » ومن هنك 
سر الله أذاقه الله حر الحديد ٠٠‏ 

وعنه (ع) : جاحده شاك » وقائله عند غير أهله كافر » وقيل : 
افشاء سر الر بو بية كفر » ولله در القائل : 

صدّن سرهم إن كنت تطاب وصلهم 

فالحاسدون على الوصال كثير* 
واحفظ وقارك إن وقفت بباهسم 

فاللاب من آدابه التوقير 


فإذا وجدتم أهل السر » فاخلصوا لهم مودتكم » ولا تكمتوهم 
شيئآ مما تعلمونه » فان الروابة عن السيد المسيح (ع) أنه قال: لا تعطوا 
وانظلم منشوراً لراعية الغنم 
لعارى ال صيعت الى در بلسندور 
فلسسيبت مذيعاً بينهم درر الكلم 
«وصادفت أهلا للعلوم وللحكم 


أب لإؤك م 


نت مفيداً » واستفدنت وداد 
وإلا فمخزون” لدية 6 ومكتتم 
فمن منح الجهسال علمآ » أضاعه 
من مضيع المسستوجبين فقد ظلم 
ثم قال : وبالجملة » انما منعو! اظهار أكثر العلوم » وافشاء أكثر 
الأسرار لاختلاف الحقائق في الأمزجة والطبائع البشرية » وضعف 
الاستعداد لقبول العلوم اللدنية الوهبية » والأسرار الحقيقة ) ومن 
الخنازبر ولو ّ 
وقال 4 دعضهم 1 ربما أصاب من كتم الحق عن أهله 6 لخد خنسة من 
سطوة الغبى وجهله ... وقال الشيخ محي الدين بن العربي : 
فافهسم فديتك سر الله فيك ولا 
تظهره » فهو عن الأخيار مكنون 
وغتر عليه وصنه ما حبيت به 
فالسر ميت بقلب الحر مدفون 
وقال بعضهم : 
من لم يصكن مر مولاه وسيده 
لم بأمنوه على الأسرار مأ عائا 


فمسا نمت إلا" الحيسرة 


قال الجنيد القواريرى : إذا تناهت عقول العقلاء للتوحيد » 
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أما. صاحب كتاب التنبيه ( الشيرازي ) ف آخر التنبيه الرابع ؛ 
فقول 0 ؛ فما ثم> إلا الحيرة ٠٠‏ 


:وصورة الحبرة فُْ ذلك : إد من انيت اعبان الأسماء والصقات 
زائدة على الذات المسماة الموصوفة » فقد آثبت العدد والكثرة في 
الله سبحانه » وهو واحد من ح جميع الوجوه » فكيف كون هذا 0 


اق 4لا لون ات العدد على وجه ما » فثم ما هو 
أشد علينا من العدد » وهو أن أشد علينا من العدد » وهو أن تكون 
الذات كاملة بغيرها وكل كامل بغيره »ناقص بذاته » ومن تفى اعيان 
الصفات فر من الكثرة والنقص » لكن تلقاه أمر” آخر » وهو أن الحكم 
لا بقدر من جهة الدليل الذي تصبتموه على معرفة الله تغالى ؛ إن ثبتت 
هذه الأحكام للذات مجردة » فإنه إذا ثبت كونه قادراً لنفسه وضع 
الفمل أزلا7 ع وهو محال” » واثاته لنفسه قادراً محال ٠٠‏ 

ثم إن القاب » لا بجد ذلك الجلاء بقياس الشاهد على الغائب 
لا سيما وقد عرف مآخذ العقول من أبن هو ؛ ومن أبن نركبت براهينها 
وأدلتها 4 فالقضور. بها منوط م( والاقدام على هذه الأمور غبر حسين 6 
وكل ما لا سكن حصوله إلا بالمشاهدة والرؤية والتعريف »© فحصوله 
من غدر هذا الطريق ق افتثات وجرأة ٠.‏ : 

فالأولى لأضحات العقول الاقزار بالموجود » واحكام الصغات 
ولا سسل لمتعرض يي » ولا لاانمااتها قان العقل أعحز من 3 قف 
علر فتن 137 عامل علق ]كز اقجء ملي # كنا دلت إلا حير ةف حير 
فلو كان ( الهو ) ظائهراً لما صح هذا العلادي ولي كان لوعي لاعن 


سس عي صتخا ص 


)١(‏ #ول محي الذين دن عربي في التفيوض : الحقيقة الو جودبية واحدة 
في جوهرها وذاتها متكثرة بصفاتها وأسمائها لا تعدد فيها إلا 
بالاعشارات والتسب والاضافات . 

5866 سس 


لا كان ( الهو ) ؛ وما كان إلا ( الأنا ) ولا بد من ( الهو ) ولا بد من 
( الأنا ) » فلا بد من الخلاف والله أعلم وأحكم ٠٠‏ 

ولا بد لنا ونحن نغادر هذا الصوفي الكبير حسن بن حمزة 
وتتركه فلسف حيرته التي عحز عقله عن أن بخرحه منها » فرأى أنه 
من الأأولى لأصحاد ب العقول الاقرار بالموجود » وهذا الموجود يعني أنه 
غير نخاضع لحكم التقول» لان العقل اعون .من أن .كت صفات هذا 
الموجود أو أن شفيها ٠‏ 

وتراءى لي أن هذا الثلام يترافق ممدثيا وأساسا مع ما براه 
القديس توما الأأكو بني المولود سنة ١١6‏ م في بلد بقع بين روما 
ونابولي ٠‏ يقول ميخائيل ضومط أستاذ اللاهوت في جامعة القديس 
بوسف : إن, نوما يرى : أن العقل أعجز من أن بسد جوع الانسان 
الى الحق بل ان العقل قد ,بلغ إلى حد يعترف فيه هو بقصوره » وكأني 
بالعقل إذ ذاك بود التقدم ولا شوى عليه » حتى إذا ما أشرق عليه 
نور الوحي انبين فيه » على غير توقع منه » تمام الحق الذي رأى » 
وما زال ,ننوق منه إلى مزيد » وان شئت توضيح ما تنتطوي عليه هذه 
النظرة الى العقل وجدت آن العقل له وجهان ؛ وحه أول سدو فيه 
العقل قوة على استكناه الحقيقة وتبثلها » ووجه آخر أعدق غوراً 
بدو فيه العقل حاحة الى الحقيقة وقوة على تبينها » والعقل في وحهه 
الأول جلى اارؤية ولكنه محدود وهو ف وجهه الثانى ظماآن لا تروى 
اي 1 

ببدو مدا مر أن نظريات المتدينين تتراوح بين الايمان والعقل 
فما لا يقبله العقل يقبله الايمان » وما لا يقبله الايمان يقبله العقل » 
وأكثر ما يكون عليهم ثقيلا في هذا المعترك مخالفتهم لآراء أريسطو 
الذي يعتبر إمام العقل عند المجددين » فهم بين وبلين ان خالموا 


ا 


ابمانهم ٠‏ وهم يرون أن الايمان هو الحق وهو الذي بحب أن يغارون 
عليه أكثر من غير تهم على أرسطو إذا كان لا بد من الانخياز إلى طرف 
منهما » ويبدو أن العقل يمر من معاقل الصوفيين فهم لا يطمأنون 
إليه » وهو لا يستطيع ترويضهم » ولهذا لجآ الصوفيون في أمورهم 
إلى غير العقل ؛ لأن العقل له زواحر 'نمنعه من الانسياق وراء غيبر 
المعلوم والمعقول : ومن هذا القبيل تلاحظط المكزون السنجاري بخاطب 
أهل مودنه قائلا” : 
( إن لم أخالف زاحر العتقال 
35 هو ل أ 1 5 
( وليس على شيء+ دن العقل واجد” 
بكم وله باللوم عن قصدكم عقل ) 
وقول: 
ٍ ولا واجد بالعقل باطن حس نكم 
وكيف يُرى بالعقل من سره العقل ) 
ولدبب قدس اللة سره على القا لين بوسائثل المعرقة : ( وماهم 
من قال : عرفته في عقلى ولم يعرف سفه دعواه ف أنه عرف عقله ف 
( التركية ) 5 
وقول 8 كانه برد على أرسطو َ 
دعاني الهول أضحى لي العقل نتبع ) 
حم ا عت 


إلا 2 رات قيما أوردت م من هذه الأقوال : : أن 0 و على 
العقن وليس مع العقل ( وان المتصوف لا يؤمن بالعقل ولا شر هانآ 
على اسانه وعشقه للخلاص وانما يعتمد على النور الذي نقدفه الله 
ف قلبه ٠‏ 
ولكن أي العلاء المعري لا يعترف عالى كل هذه الفلسقات ضد 
العقل ويخاطبك أبها القارىء قاثلاء : 
ولا تقبان ما يخبرونك ضلة إذا لم يويد ما أنوك” به العقل” 


بت ]#9 سه 


ل آ ره 
جه عار ا يبن 


مهو لا بن © 3 ٠‏ و ع سن د و 9 

النضوّف رين مَوْيّديه وَمُعارضيه 
١‏ 

جاء في مقال طوبيل للادب شاكر هادي شكر من بغداد منشور 
محلة المورد العراقة 5 المقال بعنوان ( رحلة بن مخصوم المدنى ) ما 
بلي » والكلام لابن معصوم مقتطع من رحلته : 

وزرنا (تكلبرجا) هذه ضريح السيد محمد المشهور تكيسووراز 
أي طويل اللمة # وهو أحد الصوفية المشهورين » والسادة المباركين» 
تقصدهة ملموك الهند للزيارة 6 وتنذر له النذور 2 وعلى ضر بحه قمة 
عظيمة معلق فيها عقود من لآلىء ثمينة » بقال : إن بعض التجار 
كان في البحر » فأشرفت سفينته على الغرق » فنذر أن آنجاه الله 
تعالى 4 أن علق على ضر بح السيد هذه اللآلىء 2 وكانت معه فانجاه 
الله تعالى 6 ووفئى بنذره » وكانت وفاة المسد المذكور سئة معم 
هحرية2377 وعلى ذلك فما ألطف قول أبي الفتح البستي : 
تناز ع الناس في الصوي واختلفوا فيه » وظنوه مشتقاً من الموف 
وليسانحل هذا الاسم غير فتى” صافيءفصوفي» حتى لقب الصوفي 


() وهف! من نوع الكرامات المذكورة في ,رسالة القشيري في باب الكرامات 
وقد سبق ان أشرنا اليها في هذ الكتاب . 
دنه احم التصوفام.؟ 


وقد اختلف فى مآخذ هذا الاسم والوصف به ء قال أن ؛ 

و سم ِ بو نصر 
لزاع #إننا قن هو الفبوفية انمية إلى تام اللبدية إد كان لبن 
الصوف دأب الذّولياء والأ.نساء والصديقين »© وعباد الله , المخلصين : 
فنشسوا اليه » حتى يكون ذلك اسماً محملا” عاماً مسخبراً عن عن جميسع 
أوصاف التنسك وآداب التعيد إذ أو كان الاسم سعضها » » لم بكن 
ذلك البعض بأولى من غيره » فو”صفوا باللسة اح ٠.٠‏ 


وقد قربت عباداتهم عن الصفوة ة على محرج اسمهم » فقالوا : 
ل ل : هو من صفت المه 
معاملته » وصفت له من الله كرامته ٠‏ 

وسئل محمد بن على » أستاذ الجنيد عن التصوف 2 فقال : 
التصوف جملته أخلاق كريمة » في زمان كريم ؛ من رجل كريم » مع 
قوم كرام 2 

وقال أبو الحسن الثوري : التصوف في الحقيقة هو الخلق» 
فمن زاد عليك في الخلق » فقد زاد في التصوف » وقيل أنه سئل عن 


التصوف فأنشد : 
عري” وجوع” وحفا وماء وجه قد عما 


قد كنت أبكي طرياً فصرت آيكي أسفا 
وقيل : التصوف » صيرورة الأهواء هوى . والهموم هما ٠‏ 
وكلامهم في ذلك يطول ٠٠‏ 


2ك #انت 


ومن املاء المولى الأعظم » قطب الدين الشيرازي : التصوف في 
الشهوانية » والرقص بالحركات اللميلانية » والانسلاخ من جميع 
الأخلاق الانسانية » ومخالمة رسول الله ( ص ) في جميع الوظائف 
الاسمانية10) 2 
وكتب بعض الأفاضل ( لعل في قوله في زماننا » دفعا لا يفهم 
بن عيسى المرشدمي : 
صوفية العصسمر والأوان 
صوفية العتصر والأواني 
فاقوا على قوم لوطر 
بنتقر زانر لتقي زان 
وبالجملة » فالحال الآن » كقولة من قال : 
لقد همزلت حتى بدا من هزالما 
كلاها » وحتى استافها كل مقفلس 
نقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوشي » أنه سئل عن قوم 
منشد” شيئآ من الشعرفيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة؛ 
هل الحضور معهم حلال ء» فأجاب ا مذهب السادة الصوفية »> إن 
هذا بطالة وحهالة ٠٠‏ 
)١(‏ ماذا بقول أنصار التصوف في راي قطب الدين الشيرازي هذا 
وقد تخطى به كل حدود المحاملة . 


ع ان ”عمد 


قال العلامة الدميري ( ف حياة الحيوان الكيرى » وقد رآمت 
أنه أجاب بلفظ غير هذا » وهو أنه قال : مذهب الصوفية بطالة 
وضلالة » وجهالة ٠٠‏ الى آخر كلامه ٠‏ وما الاسلام الا كتاب الله 
وسنة نبيه (ص) ٠٠‏ وأما الرقص والتواجد » فأول من أحدثه أصحاب 
السامري » لما اتخذوا عحلاك حسدا له خوار” » قاموا برقصون حوله» 
ونتواجدون » فهو دين الكفار » وعبادة العجل ٠٠‏ وانما كان النبى 
( ص ) يجلس مع أصحابه » كأن على رؤوسهم الطير مع الوقار : 
فيدءي للساطان ونوايه » أن يمنعوهم من الحضورفي المساجد وغيرهاء 
ولا بحل لأحد رمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم » ولا بعيتهم 
على باطلهم » هذا مذهب مالك والشافعي « وأبي حنيفة » وغيرهم من 
أئمة المسلمين 1 اتهى 4 

هنذا ا مقطع من مقال النسيد شاكر هادي شعن الدي تحدث 
فيه عن الصوفية » نسبة ومزايا وأخلاقآً » حمل رأبين مختلفين : 
أحدهما ستعرض آراء من قال : إن الصوفية مشتقة من صفاءالقلب» 
أو صفاء النفس » أو مآخوذة من لبس الصوف » الذي كان من ظواهر 
حياة الأنياء والأولياء أو من صفاء المعاملة مع الله » وهؤلاء الأشخاص 
الذين اختلفوا على التسمية » لم يختلفوا في مزابا الصوفي » فالصوفية 
في مقتضى التطبيق هى أخلاق» وتنسك وتعبد» وانصراف هن المخلوق 
نحو الذااق +٠‏ وثائيها رفض كلى للتصوف ٠‏ من خلال تصرفات 
المتصوفين » بما هو منسوب من الأقوال » إلى قطب الدين الشسيرازي 
والقاضي أحمد بن عيسى المرشدي » وأبو بكر الطرطوشي ٠٠‏ 

هذه الأقوال التي صورت أحوال المتصوفين بأشع الصور 
وأقبحها » حتى أن بعض أصحابهما ربطها بعقائد فاسد قديمة 
كأصحاب السامري وعبادة العحل » وكأنه بهذا بول : انها من بقاءا 
طقوس الاسرائيليين الأوائل : 


.5 دب 


حتى لا يغهم أن هجومه على الصوفية مطاق .٠‏ 
ولكن كل هذا لا بعطي المفهوم الواضح الذي يفيد أن معارضي 
الصوفية » وخصومها كانوا متهاد نين معما ») أو متهاو نين ممع 
وهذا الخلاف الكبير » بين الموددين والمعارضين » جعل كل 
باحث فيها يتردد في قبول ما وصفت به قبولا” ايجابيا في حالتي التأييد 
والمعارضة ٠٠‏ 


ولا أعرف حركة في الاسلام أخدت هذا المدى من الاهتمام 
القلق » فقد عجز كل دارسيها وااباحثين فيها عن التوصل الى رآي 
مقنع في سبب تسميتها » كما عجزوا أبضآ عن التوصل الى رأي مقنم 
في اعتبارها علمآ أو طريقة » أو حركة » وعجزوا أيضاً عن تحديد 
المواصفات المشروطة في المريد » أو المنتتسب إلبها 52-7 


وهذا العجز المتردي ترك آثاره السلبية في استقراء هذهالحركة» 
فبدلا” من أن تكون سهلة مبسطة » حولوها إلى أحوال صعبة معقدة؛ 
حيث أصبح الباحث فيها كالذي ضيع طريقه في الصحراء وقد خفيت 
عنه المعالم لكثرة ما تشعبت وتعددت ٠.٠‏ بحثوا! عنها ف العلم فغايت 
الطريقة » وبحثوا عنها في الطريقة فغاب العلم » ورأوا أن تكون حركة. 
فلم تتبين فيها أهداف الحركة » ولذلك لحأ معتنقوها إلى رفض كل 
هذه التسميات » من علم » وطريقة » وحركة » بما لكل منهما من 
دلالات وما تنطوي عليه من مضمون » ذهني 6 أو اعتياري » أو 
خلقى » نتعدذر ايصاله الى الجماهير » وحولوها الى ممارسات وطقوس 
عاطفية مثيرة » كالغناء والرقص والانخلاع ٠٠‏ 

ولعل جلال الدين الرومي عندما أباح هذا المتنفس لهريديه » كان 

ا ييه 


برمي الى غاية أبعد » هي التأثير المطلق على هثؤلاء المريدين بواسطة 
هذه الوسائل السهلة المريحة » والتي تؤول بنتيجتها الى فقدان 
الأعصاب» وتعطيل قوى النفس » فلا تترددفي قبول الأوامر» وتستحيب 
سهولة الى ما يطلب منها » وبمثل هذه السيطرة » وبمثل هذا التاثير» 
بوجه أشياعه ومريدييه » الوجهة التي يختارها ( ضد ) أو ( مع ) وفقاً 
لمقتضيات المصلحة كما يقول السياسيون ٠‏ 

إلا أن هذا النهج الذي اختاره جلال الدين » حول التصوف 
عن كل ما بسمونه علماً » أو معرفة » وببقي له صفة الطريقة التي ظاهرها 
البطالة والجهالة » كما يقول الطرطوشي والدميري ولكن ربما يكون 

في باطنها غاية أبعد غير التي عبر عنها جلال الدين » لا سيما في حركة 
الرقص +:التى برهو :بها الى حركة دوران الكواكب ..٠‏ 

وقد يكون قطب الدين الشيرازي » أدرك هذه الغابة عند جلال» 
ومن تابعه » فشبه هئؤلاء القوم ( بالتيوس اللحياتية ) إضافة الى ما 
ن.تهم به من النعوت القبيحة تنفيراً للناس منهم » ولعل مطالبة الدميري 
للسلطان بمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها » وتحريم الحضور 
معهم مبني على هذا الأساس ٠.6‏ 

فإذا كانت هذه هي النظرة نحو الصوفية » النظرة المترجرجة 
المؤوره حت من كبار ع ال ره 
وأتى لهم الاعتماد على الأخذ بها » وكل آثارها مموهة » ومصادرها 


٠ مشوشة‎ 


أدب التصَوّف عند زكى با رك 


آدب التصَّوّف عند زئ بارك 


ودخل التصوف في الأدب والأخلاق ؛ فلم بعد مقصوراً على 
التعيثد والتنسك والزهد » كما كان في عصر ابن الادهم ومن أ 
بعده » ولم بعد علماً وقلسفة » كما أراده الغزالي وابن عربي » ولم 
بعد رقصا وغناء” وطرياً : كما شاءه جلال الدين وأنصاره » ولم ابعال 
أمرأ «رفوضاً على مذهب الطرطوشي والدميري وقطب الديين 
الشيرازي + وانما أصبح في ظر الدكتور زكي مبارك الصوف المرتد 
مدرسة آدبية » يتخرج منها أبو فواس الحسن بن هاني » كما يتخرج 
منها سلطان العاشقين عمر بن الفارض »2 ويتخرج منها كثير عزة » 
ومجنون ايلى » كما نتخرج فتها المتنبي » والبحتري » وأبو تمام ٠٠‏ 

ويمتمد زكي مبارك في ( تصوفه الاسلامي ) على صدق التعبير 

عن الفكرة عند أصحاب العطاء » بصرف النظر عن اتجاهها فلا فرق 
ل ا 
الله » ويتساوى في نظره عمر بن آبي ربيعة ورابعة العدوية » فهو في 
هذا المجال تممه حرارة الحرائق العاطفية واللهب الوحدانى » مهما كان 
نوع المقصود فيها ٠٠‏ 1 

الدكنور زكي مبارك تأثر في هذا المنحى من التفكير الجديد براي 
( لوبس ماستديون ) الذي يرى بان هناك روابطآ بين الحب العذري ) 


1س 


وبين العشى الصوف »© وانساق مع هذا الرأي انسياقآ جديا » رغم 
حو وعد و عدا لكا ا اد يا 
الاسلامي » ولا غرو نيا ذلك » فالباحثون قلما اتفقوا على ركه 

لقد ذهب بعيدآ الدكتور المبارك قِ أصرارم ,على هذا التصور 
ولم م من الأهنية ماله عقن الكتاب الذي أصر أيضاً على 
التمسك 0 » حيث قال : : وأصرح مرة ثانية بأني قد أخالف 
هذا المؤلفي ع من الآراء التي عرضها فيكتاب النصوف الاسلاميء 
ولكني أتمنى أن يكون قدوة لسائر المؤلفين » فما ينقصنا اليوم غير 
الابتكار » وهو آول شرط في جودة التأليف ٠‏ 

قال الدكتور كي مبارك في اعتماده على رأيه الجانح الى أبعد 
ما ترمي إليه الصوفية : ( انم التصوف خليق بأن يصحب كل نزعة 
شريفة من النزعات الوجدانية » والأساس أن يكبل. الخلق..ويبسود 
الاخلاص بحيث لا تملك النفس أن تنصرف عما آمننت به » واطمآاقت 
إليه في عالم المعاني وكذلك يتمثل التصوف في صور كثيرة » فيكون 
في الحب » ويكون في الولاء ويكون في السياسة » حين تقوم على 
مبادىء تنصل بالروح والوجدان ) وقد استعان شواهد التصوف في 
الحب بقول جميل!: 

واني لأرضى من بثينة بالذي 
لو .أبصره الواشي لقسرت. بلابلثه* 
بلى » وبأن لا أستطيع » وبالمنى 
وبالأمل المرجو قد خاب آمله* 


915 د 


وبالنظرة العحلى وبالحول تنقضي 
أواخره ( له نلتقي وأوائله 
وبشواهد من شعر قبس إن الملوح : 
وأحيس عنك النمس والنفس حية” 
وقد استرسل في ايراد مثل هذه الشواهد من شعر الشعراء 
قوم لا يعرفون عن التصوف شيئا » ولم يدر في خلدهم أن معانيهم 
وأغر اضهم ستؤول إلى مسخازت الصوفية وأنها ستتحول الى أوراد 
نواس » أصدق ف تصوفه من ابن الفارض » لذأنه نترجم عن احساس 
صادق : وخوالج نفسية صادقة 6 
وموغل أكثر فاكثر ؛ باحثاً عن اللتصوف » حتى في المذاهب 
السياسية فيرى أن أصحاب هتلر صوفيون » وأن أنصار موسوليني 
إن الدكتور المبارك أخذ الوحه المعاكس عند الغزالي الذي أعلن 
في المنقذ من الضلال : إن الك عنده كان طريق اليقين » ومن الشك 
البصير انتقل الى اليقين الأعمى » فهو لا برى دليلا” على الايمان الا 
خضوع القلب له » فعلى الانسان الثومن » أن لا نبحث عن الايمان 
بالطرق الأخرى + ولا سيما طريق العقل والمنطق والبرهنة ٠‏ 


اه١"”‏ ب 


وهذا » صاحب ( التصوف الاسلامي ) بدأ متصوفآ على الطريقة 
الشاذلية » منذ كان طالباً ف الأزعمر 2 وقد رآه شيو خه صالحاً 
للأستاذية بها » فأضافوا اسمه الى قائمة الخلفاء » ولكنه أخيراً رفضهاء 
ولم بر فيها مأ روي عطشه » وما يقنع عقله » رغم اعجايه بالعزالي 0 
ورغم هذا الارتداد العنيف أصبح برى في كل شيء صوفية حتى 
في مغامرات عمر بن أبي ربيعة » وجنون قيس بن الملوح » ومجون 
ولا يتحرج أن يرى أصحاب هتلر » وأنصار موسوليني » عللى 
أتم الصدق ف الصوفية » وأخلصة وأوفاه ٠‏ 
ولا أدري ؟ .٠‏ أهو بهذا يدعو الى الصوفية بطريق غير مباشثر» 
أم أنه بهاجمها في منطق آخر ؟! بحيث لا برى للصوفية شيئاً 'تنميز به 
أو آنه يجعلها حاوية لكل شيء ٠‏ 
التعتيم على الانتكار » ونحن مع كل بحث جديد » يفضي الى معلومات 
جديدة » لا إلى تميع المنطق والمعلومات 0 
بالأفكار السياسة © ووزعه ف كل الاتحاهات العاطفية والوجدانية 6 
واستخرج هن الحرائق العاطفية عند العشاق معاني صوفية لم تخطر 
على بال أحد قبله ٠‏ 
التصوف إلا 2 البطالة » والضلالة » والحهالة © !! وشطب الدين 


"00 


الشيرازي النبي وصنهم بالتيوس اللحيانية » وبابن الجوزي » الذي 
صور كل تصرفات الصوفيين من تلبيس ابليس !! 
ماذا بقول لهؤلاء » وهو يرى أن ف أدبهم ما هوق آدب المتنبي 
والبحتري » وأبو تمام » والحاحظط » وغيرهم من أححياء الأدب ٠‏ 
لقد حاول الدكاترة ) 0 مبارك أن تكون محندداً 6 وأن 
تأثر بحءال الدين الأفغانى ومحمد عبده ومحمد اقبال وعيد الحميد 
© 
وقرآأت الأحد الكتاب المعاصربن مقالا” ف محلة أدية 6 ظهر فق 
هذا المقال تأثر صاحبه بفلسفة الدكتور زكي مبارك في شيوع الصوفية 
ومما قاله في هذا الكتاب20 ٠‏ 
) إن الدنات العلوية هى المحو 2 وهي الطاقة الدافعة للحظة 
المطلقة » لحظة الفارس 6 والعاشق والشاعر والمخلص والعالم المرتقب 
الذي لا تحده الأزمان, » مهما تشرد الداعى » أو أسر » أو فقتل ه 
فاللحفلة الذاتة هذه » هى لحظة لا تقاس يزمنيتها ؛ 'لأتها لحظة اتقالات 
من قيد التسلسل » ومن عجلات الزمن الأعجف ) ٠‏ 
إن هذه العبارات تنمق جملة وتفصيلا” مع ما برام الدكتور مبارك 
تختلف مع رأي الرئيس ابن سينا الذي ينزه جناب الحق عن أن يكون 


6 من محلة الثقافة الدمشقية © وهو بعنوان ( االسهروردي 
معلم حكمة الاشراق ) . 


#ا"” ا ده 


وإذا كان الأمر كما يرى الدكتور زكي مبارك » فكم هي عميقة صوفية 
حافظطل العرير ا 1 » وسعدي الشيرازي 3 

يقول صاحب قصة الحضارة أن حافظ الشيرازي قد ارتدى 
ملاس الدرراويش 2 ونظم قتصائد صوفية غامضة » ولكن مرداته 
الحقيقية كانت الخمر والنسسياء والعناء 6 فيا لله ما أمجد هده الصوفه 
وما أنبلها مذما 

ان حافظ الشيرازي وأمثاله ينطبق عليهم ما تحدث به أبو حامد 





)١(‏ حافظ الشيرازي بقول : هل تعرف ما هو الحظ السعيد : انه 
الظفر بنظرة الى غادة هيفاء انه التماس صدقة منها في زقاقها 
وازدراء ابهة الملك » وبرى أن الحرية ليست حلوة مثل حلاوة 
المبودية » ويقول : فان سر الحياة سوف سقى فيما وراء العقل» 
فاهجر عملك بوقبل حبيبتك الآن ؛ اني لأمئس العالم كله هذه 
النضيحة الغالية ) . 
ان هذا الحب الخالص المتناهي .هو صورة ‏ واضحة عن حب رابعة 
العدوبة ونسخة عنه الا أنها هي تنتوجه بحبها نحو الله وهذا 
توجه نحو المرأة . 


ل 2 


تو الطوبل.. وَرِحَاب التصتوف الاسلايى 


وبق الطوبل.. وَرِحَاب التصّوف الاسلاى 


في الفصل الخامس من كتاب ( عالم المعرفة ) الذي يصدر عن 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب في الكويت ,شكل سلسلة 
ثقافية شهرية الكتاب السابع والثمانين الصادر ف جمادى الآخرة 
سنة ه٠4١‏ هجرية الموافق آذار 1440 م للدكتور توفيق الطويل قرآنا 
بحثاً عنوانه ف رحاب التصوف الاسلامي رأنا أن تقتطع منه بعض 
الفقرات تنميمآ للفائدة واستكمالا” لحاجات الموضوع ٠٠‏ 


وبعد أن عرض رأي ابن خلدون في المقدمة قال : 

هكذا كان أهل السنكة » المقبلون على العيادة » والمنقطعون إلى 
الله المعرضون عن زخرف الدنيا وزينتها » هم الذين سموا في أول 
لاض الترية ار الجيوثة وقوه التسوتة» لوك قوم على حيط 
م ميولها » وصرفها بالارادة عن متع 
الدنيا 0 4 0 نصصة 0 0 من أدرات ‏ الجحسد» 


ل 
لكن التصوف قد مر بمراحل متعددة » فكثرت مفاهيمه » وان تضمنت 


1 التصوف مم ١؟‏ 


جميعها أخلاقيات مستمدة من الاسلام » هي في الحقيقة قوام الشريعة 
الاسلامية وقد أدرك الصوفية ذلك > فأقاموا تصوفهم على تربية 
الارادة لممارسة شاقة » وأخلاقيات تقتضي مجاهدة النفس » وترويضها 
على الاستخفاف بلذات الدنيا ومباهجها » والسيطرة على الأهواء 
والشهوات والميول الفطرية والعواطف المكتسبة ٠٠‏ وأنشأوا علما 
مكملا” لعلمي الفقه والكلام » فالفئقه يبحث في الأحكام الفرعية 
العملية ٠٠‏ والكلام يبحث في العقائد ويبرهن عليهًا بمنطق العقل ٠.‏ 

والعلوم الثلاثة مستمدة من القرآن والسنكة » ولكل من الفقها 
والمتكلمين » والصوفية والفلاسفة منهج في أمهات العقائد الاسلامية 
ويختلف أفراد كل طائفة بعضهم مع بعض » ولكنهم متفقون في الانتهاء 
إلى الاسلام والاتتماء إلى تعاليمه » وهم يجتهدون في فصه وللمخطلىء 
منهم أجر” » وللمصيب أحران » وما دامت محاولاتهم تجري ف ظل 
الاسلام فمن الضلال التسرع باتهام أحد بالالحاد ٠٠‏ 

وهنا أورد صاحب الكتاب تعليقاً للشيخ الأكبر مصطفى عبد 
اأرازق على مادة النصوف ف دائرة المعحارف الاسلامية » وهذا التعليق 
لا يخرج عما مر معنا في هذا الكتاب على ألسنة مؤرخي التصوف 
ولذلك أعلتاة» 

وتحدث صاحب الكتاب عن أدوار التصوف فقال : 

بدا هذا خاصة في مدرسة في الكوفة » وأخرى في البصرة ٠.٠‏ 
للنفس والحجسد » ويد هذا منذ.القرنين الأولين لامحرة » وكان ذلك 
تشبهاً بحياة الرسول والصحابة والتابعين ومن اقتفى أثرهم ٠٠‏ وقال : 

بدا هذا خافنة فى مدرسة ق. الكوعة #بوكترئ: ق النصرة ء 
فالحسن البصري كما يقول صاحب الكتاب ‏ كان أوضح مثال 


-839950 لا 


للحياة الرفع تا عقيرة بما انم به دن زهد ه واعراض عن الدناء 
و'قب ال على الآخرة توي سنة ١١٠‏ هحرية(1) ٠‏ 

ورابعة العدوية المتوفاة سنة هما هجربة أضافت عنصراً جديداًء» 
هو حب الله » لا طمعآ في الجنة » ولا خوفآ من النار ٠٠‏ 


وهن حقي هها كباحث أعالج موضوع التصوف أن أقول اآ< 
أعرف كيف قبل المتصوفون منها هذا ( العنصر الجديد ) المخالف 
للقرآن الذي يول : ( يدعون ربهم خوفاآ وطمعاً ) وكل آيات القرآن 
قامت على الترغيبٍ والترهيب فإذا كان المتصوف لا يطلب الحنة » ولا 
بخشى من الثنار » فما العابة هن نصوفه » وما هي نتائمج هذا التصوف» 
تإلى مادا ؤدي حب الله ؟ إذا كان اللأمر كذلك ؟! اروك العا 
الدنيا إلا الجنة والنار ٠٠‏ 

وأشار صاحبي الكتاب الى الاتجاه بالتصوف بعد ذلك فقال : 

وانجه التصوف بعد ذلك الى دراسة النفس » فتحدث الصوفية 
عن الحب الالهى » وبدأ هذا عند ذي النون المصري المنوفى سنة 6غ 
عجرية مؤسس التصوف النظري » وأبي يزيد البسطامي المتوفى سنة 
55.6 هجربة صاحب نظرية الفناء التي أدت إلى الول نظرية الاتحادء 
اتحاد الناسوت باللاهوت أي الطبيعة الانسانية بالطبيعة الآلهية 
والحلاج المتوفى سنة و٠”‏ هحرية صاحب نظرية الحلول » حلول 
الله في مخلوقاته » حتى قال ما في الحبة إلا الله ٠٠‏ 

ثم قال : وكان من كبار صوفية القرن الثالث المجري ؛ الحنيد 
المتوفى سنة “«ه؟ هجرية » وكان يؤثر الصحو على السكر ٠‏ 

والمحاسبي المتوفى سنة 51# هجرية » والتستري المتوفى مسنة 
جام مجرية ٠‏ / 


#5190 سا 


الاسلامى .وقد تأنسيت فيهما مذاهب التصوف 2 وكثر شيورخه 0 » 
ومنذ منتصف القرن الثالث الهجري » ظهرت الطرق الصوفية 
وفيها ينف مريدون حول الشيخ برشدهم في سلوك الطريق إلى الله 
ثم نطورت ف القر نين الثالث والرابسع للمحرة 6 فأصيحت 
دراسة لبواطن القلوب » وأسرار النفوس ٠٠‏ 
وأصبحت في القرن الخامس طريقا الى المعرفة » عن طريق 
( الذوق ) الكشف »ء لا البرهان » وأداة لتحقيق السعادة ٠٠‏ 
فبدأ التصوف على خلاف علم الكلام » بعد أن كان قائماً بينه 
ودين الفقه ٠٠‏ 


وكان الغزالى أظهر صوفية القرن الخامس المتوفى سنة ه.ه 
هجرية الموافق 111١‏ م وعلى يديه سيطر النصوف على الحياة الروحية 
في الاسلام » بعد أن عزف عنه الكثيرون » بل عدوه مروقاً 6 أو خروحآ 
على تعاليم الاسلام ؛ إذ كانتصوفه سنياً » يقوم على تعاليم الكتاب 
والسنكة » وينفر من مناهج العقل التي اتبعها الفلاسفة والمتكلمون ٠.٠‏ 
كان التصوف محرد طريقة للعبادة والخلوة والتقرب إلى الله » ولكنه 
كان على بديه إلى جانب هذا طريقا إلى المعرفة اليقينية » عن طريق 
الكشف الصوفي الذي يتحقق بعد تصفية النفس» وتحر يدها من علائق 
البدن وسبيلاك الى السعادة الحقيقية » وقد رحب بذلك أهل السكةء 

وفي كتابه ( المنقذ من الضلال ) عرض سيرة حياته العقلية 
والروحية » وأبان أنه حين وقع في حيرة من الشيك درس علوم عصره 
فكان على" الكلام عنده غير وافر بمقصوده » ولا لداله الذي شكوه 
شافياً » ودرس الفلسفة » فلم يجد فيها ما تصبو إليه نفسه من كشف 


37ت 


للحقيقة » ومعرفة لليقين » ووجد الطريق السليم إلى ادراكها التصوف 
الذي يعتعد على القلب في ادراكه للحقائق الالهية » بالدوق والكشف 
دون البرهان العقلى ..٠‏ ومن هنا تكون المعرفة اليقينية والسعادة 
اللحقفة. <٠‏ وعدو لا ككون معرفة العوام ولا المتكلمين» ولا الفلاسفة 
بل هي المعرفة التي يتوصل إليها الصوفية بعد تصفية النفس » وتكون 
إلهامآ » ونفثا في الروع » لا يدري العبد كيف حصل له ولا من أبن 
جاء إليه ٠ ) ٠٠‏ 

وهنا تنوقف قليلاء عن المتابعة في حديث الباحث ( الطويل ) 
لنقول : إن نظربية الغر 0 في المعرفة الألهامية » المنفونة في الروع 
مستاهمة من دعوة السيد المسيح إلى الحب » دون الركون الى بواعث 
أخرى » لأنم الحب عملية لا تحتاج إلى براهين عقلية » لأنها عطاء" » 
وليست أخذا » وهي لا تقبل المناقشة والجدل مثل بقية العلوم » فهي 
هواجس من القلب وتتحكم بالقلب » راضياً بها » ومستساماآ اها ٠.‏ 

وهكذا نظرية الغزالي بالمعرفة الصوفية » فهي ليست علماً ولا 
فلسفة كلام » وانما هي الهام” في القاب » وتقفث في الروع » لا يستخدم 
فيها الا.ان » ولا يتحكم فيها الجنان ٠٠‏ 

وكما عطل السيد المسيح كل الاحساسات العقلية » ورفض أن 
تكون دليلاء على غير الحب » أو مشخولة بغيره من أساليب التفكير » 
كذلك فان الامام الغزالي » عطل كل هذه الاحساسات » ورفض أن 
:تكون دليلة على آبة معرفة من المعارف الصوفية » ولهذا هاجم الفلسفة 
التي تستند على العقل ف تقرير قضاياها » مشيراً إلى أن الجهة التي 
تستند إليها عاجزة عن التباع سومتها ولا سيل الى سكول النفسس.ء 
إلا بالتسليم والقبول للالهامات القلبية فهي وحدها الكفيلة تأمين 
راحة الانسان وتحصيل المعرفة البقيشية عنده ٠٠+‏ 


5 00 


والايمان المجرد عند السيد المسيح » ينطبق تماماً على الايمانث 
المحرد عند الححة الغزالى » وهو بالفعل أقرب سبيل الى نشدان 
السعادة في الحياة » السعادة المؤدية الى الطمآنينة النفسية ٠٠‏ 

ويرى صاحب الكتاب الأستاذ: الطويل : أن التصوف في القرث 
السادس وما بعده ظهر فلسفياً عند السهروردي. المقنول سنة كمه 
هجربة في حكمته الاشراقية وقولا” لدعو الى وحدة الوجود علد 
ابن عربى المتوفى سنة 74 هحرية » وقولا” في الوحدة المطلقة عند 
ابن سمسعين المتوفى سئة هك" هحر به وخول” ف وحدة الشهود عد 
اين الفارض ٠٠‏ 

ويرى : أن شعراء الفرس » فريد الدين العطار المتوفى سنة 
507 هحرية وجلال الدين الرومي المتوفى سنة 30١‏ هحرية ساروا 
الفاسفية في تفسير الوحود والمعرفة وو 

ويعدها ندهور التنصوف وأصبح منذ القرل السابع محرد ترديد 
0 السلف 0 2 ومال شيو الطرق بعد ذلك إلى السيطرة 

وبرى الأستاذ 0 : آن المعارف عند الوق لها مصدران : 


5-5 ٠٠ نب الحس » وهو أدنى مراتب المعرقة‎ ١ 

؟ ‏ العقل » وهو يزودنا باسستد لاالاانة المنطقية 6 إلا أن له 
حدوداً لا يتحاوزها » سقى وراء معارف الحس والعقل » نوع” آخر 
من المعارف هو الادراك ا » هذا النوع » وهو وحي” مع 
الأنبياء وإلهام مع الأولياء » ومع بعض الناس » نموذج من الرؤيا 
الصادقة ٠٠‏ 
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ش . 
واختلف المتصوخون في علمه وتعليمه » فأهل السنكة يستمدونه 
من الكتاب والسنة ٠٠‏ والمتكلمون يستمدونه من الفقه » والفلاسفة 
ستمدونه من العقل »و 


وللقضاء على هذا الخلاف » 5 عن هذه لصاون الثلائنة 


كسد ١‏ ب وعد ديه ار ا 


وهكذا أصبح التصوف » هدف إلى تدوق العقيدة عن طريق 
الثلك الااعن طاريق لحت لاوما يكون نور ,شرق في النفس من 
مصدر يقوم وراء العقل ٠‏ 

ودرت”“ف العزالى ( العلم ليقيبي ) فقال : انه العلم الذي سكشف 
فيه المعلوم لي امكان الغلط 
والوهم ولا نتسع القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من الخطأ أن يكون 
مقار لليقين » مقارنة » لو تحدى باظهار بطلانه » من بقلب الجر 
ذهبآ » والعصا ثعباناً » ولم يورث ذلك شكاً » أو اتكاراً ٠.٠‏ ومشل 
عن طريق الحس ظني » لا برتقي قط إلى مرتبة اليقين ٠‏ 

وضرب على ذلك مثلات العين التي ترى الظل واقفآً وهو يتحرك 
وتنظر الكوكب صغيراً » وهو برآي العلم أكبر من الأرض ٠٠‏ 

إوتتفل العزالي من اثارة الشك و فى المعرفة الحسية والعقلة » 
الى القول بالحدس الباطني آداة لادراك العلم اليقيني » وبه تدرك 
الأوليات العقلية » التي تحيء بنور يقذفه الله في الصدر » بغير دليلر 
وترتيب كلام وهذا الحدس مقيد بالكتاب والسنكة بصورة أوضح 
عند الغزالي » مما يبدو عليه الحال مع جمهرة الصوفية » لأن منهم 
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من صرح بآن الشريعة لم تحصل إلا للمحجوبين » لآن الشريمة 
للمحجو بين والمعرفة الصوفية للمختاررين * 

وتعرض الأستاذ الطويل في كتابه لالتزام الصوفيين بالشسرع 
ظاهراً موافقة للفقهاء ومخالفتهم لهم في طريقة فهم الشرع ومناهج 
تفسيره ٠٠‏ ومن هنا كانت ( الثورة الروحية )(2 التي كشفت عن 
اختلافهم مع الفقهاء منذ المايتين من المجرة في المكر والمنهج والعاطفة» 
وبدأ الصراع بين الفقهاء والصوفية في النصف الثاني من القرن 
الثالث » حين سيق إلى المحاكمة أمام قضاة يغداد » ذو النون المصري:ء 
والحلاج » والنوري » وما تبع ذلك من اضطهادات في مصر والشام 
والعراق » اتنهت بمأساة الحلاج ٠‏ 


واستعرض رأي ( نيكلسون ) بسبب أقوالهم : إن رياءالعارفين 
أفضل من اخلاص المرريدين ++ 

وأشار إلى أن البسطامي كانم ببشر بمذهب الحلاج فق رفع 
التكاليف الدينية » خلافاً لأحمد بن حنيل المتوفى سنة ١4؟‏ هحرية 
الذي خاف على الاسلام من ثورة الصوفيين ٠‏ وجاء أتباعه فكانوا 
أشد مقن] للصوفية » وبلغ هذا المقت للصوفية ذروته في محئة الصوفية» 
المعروفة بمحنة غلام الخليل المتوفى سنة ؟5؟ هجرية » وفيها اتهم نحو 
سبعين صوفيآ » بينهم الجنيد المتوفى سنة 0ه؟ هجرية شيخ الطائفة 
ببعداد » وقد حوكموا وآديئوا » وصدر حكم بأعد امهم » وات أفرج 
عنهم يعد ٠٠+‏ 

وكان ابن تيمية في القرن السابع الهجري من أشد خصوم 
الصوفية » فقد هاجمهم في عدة رسائل أبان قيها انحرافاتهم حتى أنه 


)003 سدو أن آنا العلا عفيفي أخذ آأسم كتابه من هذه الصارة . 
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أصدر فتوى عام 75 هجرية أعلن فيما تحريم زيارة الأضرحة 
والتوسل بالأولياء مع تكفير الصوفية » وقد اتهم بعضهم ابن عربي 
وابن الفارض بتعاطي الحشيش ٠٠‏ 

وآدى الخلاف بين الصوفية والفقهاء والمتكلمين إلى أن نتولوا 
إن حياة الصوفية مفضية لا محالة الى الزيغ » لأنهم يقولون إن النية 
مقدمة العبل » وان السنة خير من الفرض » وان الطاعة خير العبادة» 
وكان الخوارج أسبق إلى اعلان العداوة للصوفية وهذا باد فيما وقع 
لاحسن البصري * 

الخلافات فيما هو واضح من بحث الصوفية في كتاب الأستاذ 
الطويل تشعبت كثيراً » فقد اختلف الجنيد مع البسطامي فالأول 
يفضل حالة الصحو والثاني حالة السكر ٠‏ 

وأبو «نصور الحلاج صاحب نظرية الحلول » فيقال أنه أخذ 
ظريته عن ثنائية الطبيعة الانسانية عن المسيحية ورفض الفارابي 
نظرربتي الاتحاد والحلول معآ » وقال بنظرية الاتصال ويعتبر الصوفية 
الاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود عند الصوفية هو امتراج" بين 
الناسوت واللاهوت فتتلاشى ( أنا ) في ( أنت ) تمامآً ولا نتميز الخالق 
من المخلوق ٠‏ 

وتعرض التصوف احملات العقليين » الذين لا بعترفون بغير 
العقل منهحآ لاكتشاف المعرفة الصحيحة » وهم من أجل هذا ينكرون 
الطرق التي يستخدمها الصوفية في تصفية النفس توصلا الى الحقيقة 
ولكن الصوفية لم يفوا مكتوفي الأأيدي .... آمام تنكر هؤؤلاء العقلبين 
وانما بادلوهم انكاراً بانكار » فاستخفو! بالعقل الذي بعتز به 
العقليون طريقآ للمعرفة » وآبانو! عن تضليله لأهله في قيادتهم إلى 
معرفة الله ٠.٠٠‏ 


- الا كك 


أنكر الغزالى العقل طريقاً إلى المعرفة في حملته على الفلسفة لما 
فيها من اثبات افلاس العقل » ليمهد لعقيدة ( الذوق ) والكشف عن 
طريق القلب الذي هو وحده يدرك الحقائق الآلهية وقد قال في (ا نقذ 
من الضلال ) : إن من لا يقف على «نتهى علم » لا يقف على فساد ٠‏ 

والنزالي ألزم الفلاسفة سمة الكفر والالحاد لبعدهم عن الحق 
وتكلم الأستاذ الطويل في كتابه عن فرقة الملامتية الصوفية2 التي 
ظورت في النصف الثاني من القرن الثالث وقال : إن تعاليم الدين قد 
تدهورت على بد المتآخرين منهم ووصفهم أنه أشيع عنهم العيث بأمور 
الدين : والمباهاة بالفجور والمعاصى » وقال : قد كان الأصيل فى 
مذهبهم كتمان الحسنات وتعمد المخالفة والظهور في الناس بالمظاهر 
التي تثير لومهم وتحلب عليهم السخط والازدراء » وكان هذا ف نار 
الملامتية طريقاً من طرق تقويم النفس وتآديبها وتعريمها وزرها ٠‏ 

ويرى [ الطويل ( أن وجود الشبه بين بعض مظاهر التصوف 
النظرية والعملية في الاسلام » وما ورد في بعض الكتب الدينية ؛ 
الهندية » من عقائد وأدعية وأناشيد » ؤما يبدو في طرق العسادة 
والرياضة » والتفكير والمعرقة عند خقراء الهنود » وزهادهم ؛ هي التي 
جعلت بعضهم يردون التصوف إلى مصادر هندية ٠‏ 





.انا تقول مووغو (المنواقنةا ع هنا الطرايقة وينة حمن جل قكها برالملم 
والصحابة والتابعين ؟؟ نشر هذه الطريقة في نيسابور أبو صالح» 
حمدون بن أحمله بن عمارة القصار النيسابوري المتوفى سنة "7١‏ 
مجربة وشيخ هذه الطريقة هو أبو محمد عبد الله بن منازل توفي 
بنيسابور سنة .57 هجرية ( راجع أسماء مشاهير الصو فية في 


هذا الكتاب) . 


#1922 له 


ويرى أن أبا الريحان البيروني المتوفى سنة 5ه هجرية من 
أدق المؤرخين الذين كتبوا عن الهند في كتابه ( تحقيق ما للهند من 
مقولة » مقبولة في العقل أو مرذولة ) هذا الكتاب الذي كان مرجع 
المستشرقين الذين زدوا التصوف الاسلامي إلى أصول هندية » 
ومن وجوه هذا التشابه القول بتناسخ الأرواح » وما يترتب على 
ذلك من قول بالحلول » ثم القول بالخلاص من الدنيا » وطرق ذلك 
الخلاص : وما يتحقق أثناء ذلك من معرفة ٠‏ 

ومنها اتحاد النفس بمعقولها » مما يودي إلى القول بأن اقامة 
الشعائر الدنية ٠‏ وتآدية فروض العبادة ليستا السيل إلى سعادة 
الانسان » بل السعادة هي الذكر الدائم لاسم الله » والتأمل المتصل 
في ذاته » مما يودي إلى الاتحاد بالله والكون اللذين هما حقيقة 
واحدة ( وهذه هي وحدة الوجود ) ٠‏ 

إلا أن الدكتور الطويل يرى أن الاعتماد على كتاب البيرونى 
في هذا المجال لا بعوءل عليه » لأنه جاء بعد ظهور التصوف بزمن 
طويل » إلا أنه لا شكر أن بعض الأفكار الهندية كانت ذات آثر في 
متأآخري الصوفية » متوافقآ بذلك مع ( فون كريمر) + 

أما ( ادور براون ) وهو من أكبر الباحثين فيم تاريخ الفرس 
يبرى أن البحث عسير جدآ في ارجاع التصوف الاسلامي نشأة وتطوراً 
إلى مصدر فارسى اعتمادا على ما كان بين الفرس والعرب من صلات 
اجتماعية وثقافية ودينية في التاريخ القديم » وعلى عكس ذلك فهو 
يرى أن لصوفية العرب أثرا كبيراً في صوفية الفرس » وذكر من 
أصحاب هذا الأثر ابن عر بي وعمر الفارض وأوحد الكرماني » وعسد 
الرحمن جامي » وغيرهم ٠.٠‏ 

وبعد أن استعرض الدكتور الطويل الانتماءات التى أشار إليها 


0 519[1 لد 


امؤرخون » والمصادر التي يردون إليها التصوف من يونانية » ومسيحية 
وهندية وفارسية » وبعد أن أشار الى الملامح والتعابير التي مستند 
عليها المورخون مثل جواب ابن عطاء لمن سأله : ( لما كان هذا العلم 
قد شرف بنا ضننا به على غير الصوفية » ولا لم نستعمل لغة الناس » 
وضعنا له لغة خاصة بنا ) وكقول داود الطائي )0 اعطوني اليوم 
شرابا » يقال له : شراب الأنس » فاليوم عيد” اسلمت نفسي للابتهااج 
فيه ) وكقول رابعة العدوية : ( سكرت من كثرة ما شربت من كأس 
محيته ) وغير ذلك فقد ختم بحثه قائلا” : 

ضمت محاولات الفكر الاسلامى » فتهاآً » وتصوفاً » وفلسفة » 
كلامآ وكان التصوف حديث القلب والروح أكثر هذه المحاولات 
خصوبة واشراقاً وأعمتها آترآ في توجيه الحياة الروحية في الاسلام » 
ومع نقديرنا البالغ لذلك كله . لنا على التصوف تحفظات أهمها : 

١‏ إن مغالاة الصوفية في الدعوة إلى الزهد والتقشف 
والترغيب ف حياة الحرمان من متع الدنيا ومباهجهما حتى البريء 
منها ٠٠٠‏ دعوة تجاوزت كل تصور تقتضيه تعاليم الاسلام » أو 
نستوجبه مقتضيات العصر » ومن ذلك أن الغزالي كان يمتدح في 
) الأحياء ) فضيلة الخمول » والاسلام تميز عن غيره من الأديان » 
بأنه جمع بين الدنيا والآخرة في قوله تعالى ( وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا ) أي لتستعين بما تكسبه 
على مطالب الحياة » ولا تعقى كبعض الزهاد الذين يعيشون عالة 
على غيرهم » وقد أباح الاسلام من متم الدنيا » ما لا يتعارض صع 
تعاليم الكتاب » قال تعالى : ( قل من حرم زيينة الله التي آخرج لعباده» 
والطيبات من الرزق » قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة ) (الأعراف) ‏ وقال تعالى : ( وكلوا مما رزقكم الله 
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وحث الاسلام على العمل » وتفر من التكاسل والتواكل » قال 
تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فاتتنشروا في الأرض » وابتغوا من فضل 
لله ) ( الجمعة ) » وفي الأثر : ( اعمل لآخرنك كأنك تموت غداً » 
واعمل الدنياك كأنك تعيش أبداً ) .٠٠‏ 

وروي : أن إمرآة عثمان بن مظعون » دخلت يومآ على نساء 
لنبى » فرأينها سيئة الحال » فقلن لها : مالك ؟! فما في قريش رجلل” 
اغتى من بيعلاك »اناك :ما اناه عيء ]ما ليله فقائم » وأما نهاره 

ثم ؛ فدخلن على النبي » فذكرن له » فلقيه » فقال : با عثمان » 
أما ْ بي أسوة » فقال : بأبي آنت وأمي » وما ذاك ؟ قال : 0 
النهار » وتقوم الليل » قال : إني لأفعل » قال ( ص ) لا تفعل : 
ل ل 
فصل » ونم » وصم » وافطر ٠».‏ ومثل هذه الوقائع كثيرة ٠٠‏ 

وتعآ لما مر في بحث الدكتور الطويل عن السهروردي » وفلسفته 
وآرائه » نحجد من المفيد أن تبت رأي الامام الذكبر الدكتور وتويك 
عبد الرحمن بيطار » شيخ الجامع الأزهر » نقلاك عن كتابه الفلسفة 
اليونانية » الصادر عن المكتبة والمطبعة العصرية في صيدا دمنة ١.١‏ 
هصحربة الموافق اموا م قال : 

وإذا ضممنا إلى هذه المذاهب الثلاثة » وجهة ظر أصحاب 
النزعة التصوفية ء جدء نوع رابع من أنواع المعرفة له منهجه المتميز 
كذلك عن مناهج الأنواع الثلاثة المتقدمة » وهي المعرفة الأشراقية 
التي لا «تحدد طريقها في العقل حتى تكون عقلية » ولا في الحس حتى 
تكون تجريبية » ولا في المجموع منها حتى تكون تقدية » وائما يتحدد 


أ ا 


طريتها في الفيض الآلمي والاشراقية النفسية » التي يتبعها الهامات 
بالمعارف » وفيض لها من أعلى » وكما وجد لكل 500 من المدذاهب 
المتقدمة » أنصار” وخصوم » كذلك وجد لهذا النوع من المعرفة 
الاشراقية انصار خضو + قلن. مثيت له.» مؤإين: بامكاله عن طرق 
تصفية الروح وتبرثة النفئس من علائقها المادية » وشوائب اللذائدك 
والمشتهيات » حتى تطهر وتصفو وتصبح مستعدة » لأن تنلقى فيضاً 
آلهياً من المعارف يفاض عليها متى استعدت لأن تتلقاه » ومتى صارت 
تنينة يدع ومؤهلة لاكضايه :». ومن بتر لامكا سول البرفة 
عن هذا الطريق معتقد لضرورة تقيد العقل بمقدماته الضرورية » 
والحس بأسبابه وآلاته لتحصيل أي نوع من أنواع المعارف ٠٠‏ 
ونهنا" تكن قاذ انار الدغة الستوقي ع يمون ا كان 
المعرفة الاثسراقية » ويرون : أن المنكر لها كالأعمى الذي شكر ضوء 
الشمس لأنه لا براها » والأصم الذي نكر الأصوات لأنه لا سمعها » 
وكأنهم يتمثلون بقول الشاعر : 
لا يسرك الشوق إلا من يكايده ولا الصياية إلا من يعانيها 


وإلى هذا المعنى تمسه يشير الرئيس ابن سينا الفيلسوف 
الاسلامي وصاحب النزعة الاشراقية في المعرفة بقوله :( جل جناب 
الحق عن أن, يكون شريعة لكل .وارد وأن يدركه من الناس إلا الواحد 
بغدك الواحد) اتتهى ووه 

أما الدكتور حسين مروه فٍ كتابه ( النزعات المادية ) وبعد بحث 
مستفيض متهدد الجواب ك أسباب نشوء التصوفه والظلروف 
السياسية والاحتماصة والتداخل الشعوبى ثقافياً ودشاً واحتماعي] 


فقد اتتهى به القول إلى أن التصوف كان يتبنى ثوربة رافضة متحدية 


5910 له 


ليس للنظم الاجتماعية والتصرفات السياسية وحسب » وائما للناواص 
الفقهية التي أخذت تفرض سيطرتها على العقول والأذهان ٠‏ قال : 

غير أن ثورية الرفض والتحدي هذه بقيت منغلقة على عالىما 
في أبراج المستحيل حاملة في ذاتها شهادة قصورها وعجزها عن التحول 
إلى ثورية فعلية فعالة أي الى قوة مادية تحقق معنى رفضها الثوري . 
إنه العجز الذانى الكامن في أساس النظرية والتحربة المستحيلة كليهماء 
سواء” تحددت فيهما علاقة الانسان مع الله بطريق ( الكشف ) المباشر 
دون وساطة » أم يطريق الاشراقات المتعددة الوسائط » وقد أوضحنا 
قبل مصدر هذا العجز الذاتي الذي يدفع ثورية الفكر الصوفي كله 
بكونها ثورية ولدت ميتة ولكن رغم ذلك تبقى هناك قضية تاريخية 
لا شك فيها » هي أن هذا المكر حمل وحده في تاريخ الصراع 
الاجتماعي داخل المجتمع العربي الاسلامي علامة الانتفاض والتمرد 
على الأ.يديولوجية الرسمية اللاهوتية التي لم يستطع الفكر الغاسقي 
العقلاني أن ينتفض عليها ويتمرد إلا جرئيا وبطريقة ملتوية شديدة 
الحذر لأنه بقى مشدوداً الى اللاهوتية بعدد من الخيوط الظاهرة 
والخفية » غير أن ذلك لم يدفم عنه ٠‏ ولا مرة أذى الارهاب 
والاضطهاد من حماة اللاهوتية هذه ٠‏ 


من خلال ما اوردناه من آراء وتصورات حول ظواهر التعد.وفت 
التغفيرة والمتطورة لم يستطع أن يثبت وجوده بحيث كون هو !لناعل 
وانما كانت كل فاعاياته حاقات من التجارب المختلفة باءت كلها الفشل 
فلم بستطع التصوف أن يكون علمآ ثابتآ ولا حركة سياسية مناتصرة 
ولا طربقة روحية ذات شان لاهوتي كبير ولا مذهبا فقهيا اخذ طريقه 
بين المذاهب » وانما بقى آثرا يتحدث عنه الكناب واأؤرخون ويحارون 
في اسنابه ومقاصده وشؤونه ٠‏ 


رض 2 


أغاليطصوفيّة. . أم نَصَو وَفْحقيقى ١‏ 


أغاليط صوفيّة.. أم صو وَفحقيقى !! 


فيما مر“ من صفحات هذا الكتاب » وقفنا على آراء متبانة بين 
مؤلف ومؤلف »؛ وكاتب وكاتب » وقد بالغ أصحاب هذه الآراء فيهما 
وتوسعوا » وتعمقوا » وأكثروا من التخريجات والتمحلات حتى أصبح 
الوقوف عاى الملتمسات الصحيحة فيها من الأمور الصعية والمحاولات 
المبذولة للكشف عن أسرارها وحقائقها زادتها غموضاً والانصراف 
إلى حلها زادها تعقيدا ٠٠‏ 

حاول الباحثون أن يحدوا لها في أغوار التاريخ جذورا ولكنهم 
باؤوا بما شبه الفشل » وحاولوا ربطها بعقائد قديمة ولكنهم لم 
فلحوا ٠٠‏ 

وإذا كان » حتى معتنقوها » غم عليهم أمرها » فمن أين لنا أن 
نستجليه عند غيرهم » وكيف نطلب معرفتها عن غير طريقهم !! 

التصوف » هنا الاسم لم يكن معروفاً قيل الاسلام كما يزعم 
بعدمهم » ولكن الؤرخين الذين وجدوا في مريديه » وفي بعض مريديه » 
ظواهر » تشيه الى حد ما » ما كان معروفآ عند فقراء الهند » فقالوا: 
أنه مسدوف من «هناك ؛ وراوا في تفكيرهم وسلوكياتهم ما يتقارب ميع 
تفكير وسلوكيات ( بوذا ) واشياعه فقالو! : فارسي المنتمى ©» وراوا 
فيه ما بشبه زهد الرهبان فقالوا : مسيحي ١)أخذ .٠‏ 


ييا يد 


وهو على ما أرى ؛ وبعد أن نابعت العديد من الآراء بقي يتفرد 
بذائيته الخاصة » لم يلتحق بأي نسب غريب ولا صلة له بمن قبله » 
فهو ابن ذاته » .وابن ظروفه . وقد تمخض به رجاله في ظل الشريمة 
الإسلامية » وش حقبة معينة من الزمن » قبلها لم نجد له في التاريخ 
اسمآ ولا رمسآ ٠.‏ هذه الحقبة من الزمن هي التي تبدا مع بداية 
القرن الثاني الهمجري » والتصوف فهر بأشخاصه الأُواش ؛» ولكن 
بمنطقة معينة من العالم هي منطقة العراقين ألعر بي والعجمي » وبداً 
بصفات معينة هى الزهد في الدنيا » والرغبة في الآخرة ؛ مما أوحد 
قبها بين وعتها الأسلاسة .وين تزعات: قاقمة فى أساين البهاء )د 
السايقة ٠٠‏ 

وعندما أصبح التصوف حالة مقبولة عند الناس » قال بعضهم: 
هبو التشبه 8 الرسول والصحابة » وذلك حتى لا يختلف به 
الناس ٠.‏ 

وبقي التصوف فترة من الزمن » لا يرتبط بفكر ولا بفلسفة . 
وهو نصرف قائم على اختبار شخصي لنمط معين من الحياة ؛ لا بجد 
مادحين » ولا قادحين ؛ ولكنه عندما لحا إليه رجال فلسفوتة ) 
ويحببون مزاياه » تنبه إليه الناس » فانصرقوا اليه ٠٠‏ 

وهنا لا بد من القول : إن اتقسام المسلمين . إلى معسكرين . 
سني وشيعي : جعل الفريق الأول السني يرضى بنسبته الى الرسول 
(ص) والصحابة رضي يي ألله عنهم » وجعل الفريق الثاني بحصر نسيته 
بعلي الرضا وعلي دن أي طالب عليهما السلام » ومع هذا الخلاف . 
ذهب كل فريق إلى ما برضيه » لا إلى ما برضي الحقيقة ٠‏ 

ومن هذا المنطلق » نلاحظ : أن التصوف السنى » أخذ بمتابعة 
الشريعة » وهو التصوف الذي امتدحه صاحب الرسالة القشيرية ٠.‏ 


ص # اسم 


وإن التصوف الشيعي » هو الذي يرى » أن خلف الشربعة معاني 
بنبغي معرفتها » والبحث عنها » وهو التصوف الذي هاجمه صاحب 
الرسالة القشيرنة ٠‏ 

ونلاحظ أن الاقبال على التصوف عند الشيعة » خفئف من 
الاقيال عليه عند غير هم ٠٠‏ وعندما أصبح التصوف زهداً وتعيداً عند 
فريق من المسلمين » صار فلسفة وعرفاناً عند فريق آخر منهم ٠٠‏ 

وهكذا أ صبح التصوف تتحكم به رغبات متحيزة'» أكثر مما 
تتحكم به 8< علمية ومبادىء قواعدية » وانصرف الناس عن 
صاضية 6 وإلاقماذا يط أعراضين المكر ين عله :ار يدر القزلياض 
إليه » وعزل الأدمغة عنه » وشد البطون إليه ٠٠‏ 

وقد أجمع كثير” من المورخين » على أن العصور التي حكم 
فيها المماليك والعثمانيون » قد اقتصر اهتمامها بالنسبة إلى الصوفية 
على عمارة المساجد والمدارس والتكابيا لتكون ملاجىء جماعية لا 
مؤسسات اهيئة اجتماعية ٠٠‏ 

وانتشرت تكايا التصوف ». وخوانقه وطرقه » ونقاطر اليها الناس 
على حين انحسر التصوف الفلسفي » ليفسح المجال لصوفية التكايا 
من أرباب الطرق المستحدثة » وهم طائفة من الحمقى والمغلفين الذين 
لا يعرفون شيئاً عن تصفية الروح وتبرئة النفس من علائقها المادية » 
والذين ليس لديهم أي استعداد لتلقي الفيض الآلمي : 

#6 د د 


511 د 


النضّؤف قد مه وحديئه 
| م واجد لمان مخئلفة 


١‏ لصؤف قدمه وحديته 
اسم واجد لمان مختلفة 


مما نقلناه » وأثبتناه في هذا الكتاب من مقولات قدبمة وحدثة» 
لوحظ أن جميع الذين كتبوا عن التصوف ؛ قد اتفقوا عليه لفظآً : 
واختلفوا فيه معنى » وشاء بعضهم أن بذهب بعيداً وشاء الآخر أن 
ذهب قربا » ولكن 0 صنعاء ) التصوف بقيت عصية على المسافرين 
ولو أطالوا السفر ٠*٠‏ 

لا أجدني .خطنا إذا قلت : إن الذي شوش على الباحثين ف 
الصوفية » دخول الآراء الأجنبية فيها » لا سسيما آراء المستشرقين 
والممتمين بالتاريخ الاسلامي من غير العرب المسلمين ٠٠‏ 

وليس القول » بارجاع التصوف إلى الهند » أو إلى فارس : 
أو الى اليونان » إلا من قبيل نمويه التاريخ بما أوحته فرضيبات أو 
انعكاسات أوجه التشابه بين تطبيقات وممارسات طقوسية في عبادات 
قدامى الهنود ( الفقراء ) وبين رجال الحركة الصوفية في بدابتها عند 
المسلمين الذدن بدعون ب ( الزهاد ) ٠٠‏ 

وحين اخنت الصوفية > وجهآ عرفانيآ » يعول به الفكر غوصا الى 
ما وراء الدلالة اللفظية الظاهرة .. اوحت به اوجه التنشابه بين 
المدارك الفلسفية عند اليونان » قبل بمصيريتها اليونانية وفالوا : 


م7956 ده 


مشانقة من ( سوفيا ) أو ( سوفيتس ) كي برجعوا حتى بتسميتها 
الى اليونان » ولى كانت هذه الألفاظ مجهولة عند قدماء الصوفيين 
من المسلمين العرب ٠٠‏ 

وحين أخذت معنى تحريديا » أوحت به أوجه التشابه بين 
) النرقانا ( والصفاء الروحي الخالص » قالوا : فارسية المصدر ء» 
واعتمدوا في ذلك على ما بين الفرس والعرب من صلات ثقافية 
واجتماعية ودشة ٠٠‏ 

والذي لا رب فيه » أن كل هذه الفرضيات ليس لها ما يجعلهاأ 
شيئاً مقنعاً عند أهل التمحيص ٠٠‏ وحتى أن الدين بردونها إلى مصادر 
عربية جاهلية » أو اسلامية قبل القرن الثاني للمحرة فهم أيضا في 
نصورات خيالهم سبحون ٠‏ 

ليس لوف معنى غير ما أراده ابر اهيم بن الأدهم لنفسه حين 
صادف حالة تكاد تكون شاذة » واختار ف تلك الحالة حياة راضية 
«رضية » ولم يكن بحلم أو نتصور » أن حالته هذه » ستتحول إلى 
مدرسة أو الى حركة » أو إلى طريقة » أو إلى علم رخذ به » ولكن 
عندما كثر المتشبهون به »أعطيت اسم حركة صوفية » تقوم على الزهد 
والعبادة والتنسك » وحتى لا تكون خالية من الجحذور الاسلامية » 
جعلوا لها سببا نتصل بالرسول (ص) والصحاية » فهم أزهد الناس » 
وأعبد الناس » وهذا السبب ضاعف من اقبال الناس عليها : لأن 
الذين يريدون أن يتشبهوا بالرسول والصحابة كثيرون » والذين 
تغريهم متارف الحياة الأخرى بعرضون بأتفسهم عن شوائب اللذة 
والشهوات في هذه الدنيا ...٠‏ ولكن ماذا نقول برابعة العدوية التى 
لم تطمع بغير لذة العشق في الحياة » عشقاآ مجردآ » لا حبآ في الجنة » 
ولا خوفآ من النار وقد آخذ بعضهم على الصوفية لفظة ( العشق ) 


5515 لس 


وحين أصبح للتصوف معنى” روحيآ ومعنى فكريا معا » أخذت 
تتجاذبه الأطراف الاسلامية » فالذين يردونه للرسول والصحابة لا 
يرون به على غيرهم ؛ وهنا بطل دور آكمة الشيعة » فظهر من يول 

وإدا صحت هذه النسنية إلى الرضا فمعناه أن آباعه وأجداده 
كانوا صوفيين ٠‏ لأن الرضا لا سس شيئاً ليس له أساس عند آبائه 
وأجداده وهم الذين نتشبثئون بتراث جدهم الرسول (ص) ؛ وبهذا 
فان التضواف ينتقطن جهو الشبيعةءء: ولكن غير الشيعة قالوا ]ول 
بنسية التصوف إلى الرسول والصحاية والتابعين دون تحجديد أو 
تعيين شخص » فاختلفت الأمور » وتضاريت الأقوال» ونشعبت الآراء. 
يقذف بالاسة ؛ ورأينا ابن الجوزي يهاجم الصوفية بعنف ويعتبر ذلك 
فيهم من تلبيسات ابليس» وقد نا بعه فيما بعد قط ب الدين الشير ازي ٠.٠‏ 

وانشطر الصوفيون » فانشطر التصوف : وتحول من العيادة 
والن..ك واازهد ؛ إلى العلم » والمكر » والتأمل » ثم الى معارضة 
الفقه والفلسفة » 3 إلى طرائق مختلفة الصور والأشكال ف الممارسات 
التصرفية » حتى خرجت في بعضها الى الشدوذ في الأقوال والأفعال» 

وهوجمت الصوفية من أبنائها » ومن غير أبنائها » وتصدى لها 
المقهاء » وحوكم الكثير من أبنانها على أيديهم 6 وانهم الكثير منوم 
بالزندقة » ولكن كل هذا لم بحل دون بقائها بشكل أو بآخر ٠٠‏ 

وما رأيت ولا قرأت سخرية بالصوفية والتصوفاباغ من سخريه 
الدكتور زكي مبارك » الذي رأى ؛ حتى بالشعراء العاطفيين عاق 

7597 د 


الجنس » متصوفة » وحتى برجال الأحزاب عند موسوليني وهتلر 
متصنوفة وهذا من أغرب وأطرف ما قرآت في هذا الموضوع ٠‏ . 

يقولون » إن الشيعة أعرضت عن التصوف لأن المتصوفة من 
غيرهم » لا يقولون بنسبتها الى أئمتهم » ولأنها لا تقول بعصمة الأممة» 
ولأنها تنجاوزهم الى العلاقة بالله مباشرة بدون واسطة وهذا معناه » 
انكار أنهم أصحاب شفاعة » وفتوى ابن تيمية ضد التشفع بالأنيياء 
والأولياء غابتها التحول عن احترام الأثمة وعن اعتبارهم أصحاب 
شفاعة أو عصمة » وهذا بختلف بطبيعته مع القائلين بالا نقطاع الى 
الله للقرب منه بدون واسطة ويختلف 0 مع الذين يقولون بوحدة 
الوجود » أو الحلول أو الاتحاد ٠.٠‏ 

وجاء ابن عربي والغزالي » وكل منهما استعان يما عنده مسن 
قوة فكر وححة منطقية » واستطاعا أن يحدثا نافذة يطل منها النور 
على التصوف »ء إلا أنهما لم سلما من طعى الطاعنين وزرايات 
ال ازارين : دلم يمن عنهما ما في فصوص الحتكم » واحياء علوم الدين 
من حجج وعلوم وبراهين ٠٠‏ 

ونلاحظ أن مفكري العصر المتآخر » حملوا على التصوف 
واعتبروه سبيآ في تآخر آحوال المسلبين » لأنه يدعو إلى الكسل 
والتواكل وصرف الطاقة بغير محلها ء خلافاً لا سه إله الكتاب : 
وتدعو إليه السنكة وهو رأي يرهن به كل من عنده تقدير لعواقب 
الأمور » وينبغي أن ينظر إليه أنه يشكل نوعا من التآمر على الشربعة 
الاسلامية » ولهذا تلاحظ أنه عندما تحول إلى منظمات » كان يرمى » 
إها إلى حماية السلطة أو إلى اتتزاع السلطة » ويكفي للدلالة على 
ذلك حركة القزلباش ومنظمتها التي كانت تتلاعب بالعرش العثما ني ٠٠‏ 

ولم نعلم أن التصوف في كل ظروفه وأحواله ؛ كان في تعاليمه 


-518 ا ا 


يهدف إلى بناء مجتمع متطور اجتماعيآ » أو كان أداة للتصدي ضد 
أعداء الأمة الخارجيين » فلم نعلم أنهم هبوا اقاومة الصليبيين عندما 
كانوا يحتلون بيت المقدس » ولم نعلم أنهم دعوا إلى «قاومة الروم 
يوم كانت مطامعهم تبتلع الدنيا العربية والاسلامية ٠٠‏ 

وليس غرياً أن يكون المستشرقون » قد صرفوا اهتماماتهم 
لاثارة موضوع الصوفية » وربطها بعقائد أخرى » لتكون هذه 
الاهتمامات بها صارفة أيضآ للكثير من مفكري العرب والمسلدين عن 
قضاياهم الأنخرى » وهو أسلوب من الأساليب التي تجعل الشعوب 
تتلهى بتوافه الأمور عن عظمائها .٠‏ 


وربما نجد القارىء أنى أكثرت من الأنخذ في هذا الكتاب من 
الكتن السادرة هذا الموضتق ع والأ.حاث التي تناولته » وكان كل ذلك 
ليقف القارىء على ما يعتور هذا الموضوع الشائك من خلافات جذرية 
ف الرأي والتأوريل والتفسيو الاستنتاجى » الأهر الذي يودي 3 
تتائجه الى رفض التصوف كحركة منتجة ذات فعالية مؤثرة في المجتمع 
الاسلامى والعربي » وهذا ما جعل القاضي أحمد بن عيسى اأرشدي؛ 
يصف الصوفيين في عهده ؛ أنهم صوفية الأكل والشرب والطرب ٠.‏ 

وجعل أبا بكر الطرطوشي يقول : مذهب الصوفية » بطالة ء 
أخوالة #«رقت وافقه» الدميري حماست عاة الحو اف فاك : يظالة » 
وجهالة ٠.٠‏ وزاد عليه فقال : وضلالة ٠٠‏ 

ولكن قطب الدين الشيرازي 2 فقد أخرجهم من الاسلام ُ 
اخراجاً تامآ بقوله : أنهم ‏ أي الصوفية ‏ يخالفون رسول الله 
في جميع الوظائف الايمانية » وقد شبههم بالتيوس اللحيانية » فكم 
في هذا القول من تحقير واستصغار ٠٠‏ 


765 ب 


وهنا لا بد لنا من القول : أن كل حركة تنتشر بين الناس . 
وتصبح مهوى” ولو لبعض أفئدتهم ٠٠‏ لا بد لها من جماعة يستغلونها . 
ويعملون على توجهها الوجهة التي يرتضونها هم لخدمة مآربهم 
وأغراضهم ف الحياة العامة » في حين نرى أن الصوفية كانت في 
بدايتها فردية ولم تكن جماهيرية » وكانت نزعة شخصية + ليس لها 
ميشر بن ولا دعاة » ولا غابة ولا غرض هها إلا التخلص هن أغراض 
الحباة +» 

ولهذا نجد أن الفرس عندما وحجدوا فيها الفكر المعطل : حاولوا 
استغلالها في المجالات العرفانية » لتكون حركة ذات صبغة فكرية : 
فاختلفوا مع غيرهم الذين أرادوها عملا انقطاعياً : لا علاقة له بأمور 
الحياة والعلم » بل هى هواجس نفسية تتشفى من كل رغبات الحسد 
ولذائذه 2 واغفال كل معطيات المكر والعقل +»» وهذا الضياع عن 
مقتضضيات التأمل بحقائق الوجود » ورسالته الممدعة » هو أوع” مسن 
التعطيل الذي نودي بالنتيجة الى التردي في الهوة التي ن.حق بها 

ومن هذا وذاك م( جاءت فكرة الاهو والعيث د والاتصراف الى 
التمتع بالشهوات والطببات » فكانت على النقيض تماماً من الحركة 
الأولى » ورغم ذلك بقيت الحركة تحمل اسم صوفية ولو أفرغوها 
تستهوي الكثيرين وتستميل العدد الأكبر من عشاق الحياة المهمتمة 
بالبطون والفروج » وهؤلاء هم الغالبية الغالية في كل الأحوال 
والظروف 4 وكان من الطبيعي أن شل عليها الناس م( وأن رفضوا 
الحركة الأولى » حركة الزهد والعبادة والتدنسك ووو 

وإذا كانت كل حركة في التصوف تقوم على نقيض الأخرى فام 
سن من التصوف له الاسم : ومن آثاره إلا الرسم +و» 


ه79 سا 


وجاءت الاراء المطروحة على السنة وأقلام المورخين » وأهل 
البحث .٠ه‏ وجاء الخلاف على التسمية وبقى خلافاً مستمراً » وأوغلوا 
في التدقيق بما يجب أن يكون عليه المتصوف ء فأدخلوا كلمة ( أدب) 
على مزايا المتصوف ولا بقصدون بهذه الكلمة الأدب المعروف عند 
جمهرة الممكرين » فوضعوا أدبا للوقت » وآدياً للحالة » وآدما للمقام؛ 
فتقد قال بعضهم : لكل وقت أدب »؛ ولكل حالة أدب ولكل مقام أدب» 
فمن لزم آداب الأوقات » بلغ مبلغ الرجال ومن ضيع الآداب ؛ فهو 
بعيد من حيث يظن القرب » ومردود من حيث يرجو القبول ٠٠‏ 

وإذا رجعنا إلى بداية عهد التصوف » لم نعثر على شيء مما 
وضع له مؤخراً ٠٠٠‏ 

والذى بمكن أن نلاحظه ف هذا المجال .٠‏ هو أن الخلاف 
على مشتقات التسمية » أو اشتقاقها من مصادر مختلفة » لم يكن 
حرصاً على معرفة كنه التصوف » وجوهره »؛ وحقيقته » ولكن 
لتشورش المفاهيم والاعتبارات ٠‏ حتى ليا يقال هي اسلامية المصدر 
والمنشً » وحتى بطل بواسطتها الاحتجاج على مظاهر الترف والحاه 
والسلطان ٠.ه.‏ 

وبأتي آخرون » فلا يجدون أن حياة الزهد » قامت لوجه الزهد 
في متاع الحياة وحسب »ء وانما قالوا فيها : انها تفضي الى غاية أبعدء 
غير ظاهرة الاحتجاج على مظاهر الترف واستغلال الانسان للانسان» 
وانما ترمي إلى توجيه الروح العاشقة الى خالقها الممشوق » فنتاعج 
عن ذالك ( العتدق الآلمى ) كالذي دعت اليه رابعة العدوية +٠‏ والذي 
فسره شيخ الأزهر نتصفية الروح وتبرئة النفس من علائتها المادية , 
لتصبح صالحة لتلقي الفيض الآأمي على مذهب السهروردي 57 

ومن هنا ٠.٠‏ من هذا المنطاق بدأت لغة الرموز والشسطح 


جا الت 


عند الصوفيين » والتى اعتبرها ابن عطاء علمآ شرفه الله بهم » فهم 
يضئون به على غير الصوفيين » ولتكون لهم لغة خاصة غير لغة 
الناس ولكن ماذا تعني هذه اللغة الخاصة أليست ححاباً تستتر وراءها 
اشاراتهم واغراضهم الصوفية ..٠‏ ولكن ( النفري ) يرى أن اللغة 
جميعها الغو“ » وهي حجاب مانع بين الانسان وبين الحقيقة ٠‏ 
ولا أجد ( النفري ) شاطحا في هذا الرأي » لأن للحقيقة وجهاً 
واحدا فٍ تصوير الباحث » ولكن اللغة تجعل لها وجوهاً » ومن هنا 
بم اللغة ححاباً مانعاً بين الانسان والحقيقة » ومن هنا كانت 
( الحيرة ) التي أشار اليها ( الجنيد ) وصاحب كتاب ( التنبيه ) ٠‏ 
وانك عندما تمر على لغة الشطحء بأخذك العجب من هذاالاصطلاح 
الغريب الذي انفرد به الرجال الصوفيون » فقد كان سبباً لتعريضهم 
الى تهم مشبوهة » والى انزلاقهم في مزالق خطيرة ٠٠٠‏ 
ولهم تعابير أشيه بتعابير العشاق المجاذب. » والا فماذا © نعني 
( شراب الأنس ) الذي أعطي لداود الطائي » فابتهج به وانقرح ٠‏ 
ا ان رن عق ردان ال 


مواجيد صوفية وو 


وماذا بعني قول ( رابعة ) : ( سكرت من كثرة ما شربت من 

كأس محبته ) ولماذا يكون » أو كان الشراب والسكر محور كلامهم » 

وماذا يعني قول البسطامي » ليحيى بن معاذ : ( غيري شرب بحور 

السموات والأرض » وما روي بعد » ولسانه خارج” : ويقول : هل 

من مزيد ) ٠٠‏ فماذا بعني بهذا النهم بالشراب » وهذا التعريض بغيره 

الذي لم تروه بدحور السموات والأرض 2 ولا يزال لسانه بطاب 
كج به 


إن هذه الأقوال » ليس لها ما تعنيه » إلا تحويل اتجاه المخلوق 
نحو الخالق بالكلية + بعد اعطاعة صفة المعشوق + هذه الضفة التى 
نتعامل بها الانسان على الأرض مع انسان الأرض ء وهو أمر” يبعد 
الانسان عن غاية الحياة ورسالتها » وبالنتيجة يفضي الى تعطيل حكمة 
الحياة والوجود ٠٠‏ ْ 
ورآينا أن تثبت هنا » ما شاء أن يثبته الدكتور أبو العلا عفيفى 
عن التصوف » وروحانية الاسلام فيه » خلافاً لمن برى فيه روحانة 
غير اسلامية » قال : 
ولا كان التصوف في نظري » أروع صفحة » تتجلى فيها روحانية 
الاسلام ( وتفسيراً عميقاً لهذا الدين » قبه اشباع للعاطفة 6 واتغدبة 
للقلب » في مقابلة التفسير العقلى الجاف » الذي وضعه الفلاسفة 
والمتكلمون » والتفسير الصوري القاصر الذي وضعه الفقهاء » كتبت 
هذه الصفحات » لأبرز فيها » بعض معالم الصورة » التي يتلخص فيها 
«وقف الصوفية من الدين » والله » والعالم » ذلك الموقف الذي 
رضيه الصوفية : واطمآنوا إليه » وطاليوا به أ: تمسهم » ولم يطاليوا به 
غيرهم » وسميت” هذا الموقف ( الثورة الروحية في الاملام ) » لأن 
التصوف كان انقلاياً عارماً على الأوضاع والمفاهيم الاسلامية » كما 
حددها الفقهاء والمتكلمون ٠‏ والفلاسفة » وهو الذي نت ف تعاليم 
م روخا جديدة أدرك مغزاها من ادركه » وأساء فهمه من أساء.٠‏ 
ثم قال : ولست أدعي في هذه الصفحات : أنني عالجت التصوف 
0 من فائحية موضوعاته أو تاريخه » فانني لم أتجاوز في المرض 
متصوفة القرن السابع الا قليلا » ولم أذكر شيئآ عن الطرق الصوفية 
ومشايخها » وكان معظمهي من كيار الروحانيين وذلك لأني » لا أرى ف 
تصوفهم الكثير مما زاد فيه على الصوفية السابقين عليهم » ولم أعرض 


للنواحى التاريخية المتصلة بترجمات الصوفية الا في أضيق الحدودء 
أما تفاصيل سير هي فقد أغفلتها اغفالا تامآ ٠‏ 

غ13 القوال وي حفر الشراية ب مقسوفة حل و 
ندرك آنه أخذ حانباً واحدآ من الصوفية » هو الجانب الذي ارتضاه 
الغزالي واب ن عر بي والسهر هروردي ٠»‏ وغيرهم ممن عملوا فيه على اشباع 
الثاطية هد النات فق نيالك التضوف ومقاماثة .و الضرافا بين 
الفملسقة. وعلم الكلام حتى بطل الاحتجاج والمتاقشة الحدلية .٠‏ 

كما ببدو أنه تخطى في دراسته هذه نظرية ابن حزم » والضالعين: 
معه » وأقر باطنية الشرع ودلالاته الروحانية ٠‏ والتاويل امفضي الى 
معرفة فوق ما يغرفه الناس ٠+‏ 

والايمان ساطنية الشرع » هو الذي أوجد هذا الشرخ بين علماء 
المسلمين وأدى الى تكفير الصوفية شتوى عالم كبير كاين تيمية ٠.6‏ 

بقى علينا أن نعرف لاذا اختار نسمية هذه الدراسة ب ( الثورة 
الروحية في الاسلام ) وأن نعرف ما هو .دى تآثير هذه الثورة » وهي 
تعالج نوعا معيناً » وتفكيراً معيناآ في مرحلة معينة من مراحل التصوف 
لور ع 0 
فقد كان التصوف في بداته » زهداً و شيعا + وطريحا كن 
الحياة » وهذا المظهر التصوق, كاد كن نقرض :لوللا متصوي 0 
السادس واس.ابم الهحري » وبتآثير هؤلاء صار عاماً وفلسفة ودي. 
المرحلة م التي يعنيها آبو العلا عفيفي في دزايتةه + فهي وان 
كانت مشبعة بفكر جديد خلاق » لم تسلم ممن يشكك بها » ويتعرض 
لها بالنقد والتجريح » وسوء القصد ؛ لأنها تخدم المكرة الباطنية ٠‏ 
وتعتبرها رفضا للشريعة وتعطيلا لها » وأكثرهم تعرضا لتجريحات 
هؤولاء هو أبو حامد الغزالي ٠٠‏ 


:6 نت 


مغر ف 


وليس ظرة أبي العلا عفيفي إلى التصوف بأنه أروع صفحة 
تتجلى فيها روحانية الاسلام » وانه تمسير عميق لهذا الدين وان هذا 
التفسير فيه اشباع للعاطفة » وتغذية للقلب » لم يكن كل هذا الاعجاب 
بالصوؤية : إلا بتأنير أولئك العلماء الذين قصر دراسته على عصرهم» 
وهو بالنسية اليه يعتبر من قبيل التسليم بالتأويل الباطني المعسول 
به عند صوفية الحقبة التي تقيد بعلماثها وعصرها ... 

كما أن نظرنه الى التفسير العقلى الجاف الذي وضعه الفلاسفة 
والنتكلمون والتفسير الصوري الذي وضعه الفقهاء » ما هو إلا من 
بيل الرفض الصارخ لهذا المنهج الفقمي الذي كان يتصدى للصوفية 
سخرية واتكاراً » وهو تسليم كلي لنظرية أبي حامد ومتابعيه فيها » 
وكأن أبا العلا عفيفي جاء في القرن العشرين لينتصر لنظررية و1 راء أبي 
حامد وابن عربي وغيرهما في كتبهم المعروفة في القرن السابع الهجري٠‏ 

ومدا لا بخرج عن موضوعنا هذا » ما قرأته في أحد أعداد قديمة 
من مجلة الهلال المصرية » عن أساليب التصوف عند الآخرين وعسن 
مدى الاندماج الروحي والعاطفي به » وهو ما بلي : 

يقال : ان الهند هي أصل التنسك » فمنها اتتشر في العالم » 
ودخل مصر وسورية ولا نزال تلآن ف أورنا ٠.6‏ ولكن ننسك 
الأوروسين أو المسيحيين ف الشرق الدنى هو الترف بعينه » إذا قيس 
بنسك الهنود الآن » فان أقصى ما سمعنا من الافكار في النسك في 
أوريا هو : أن أحد اي ا ا الرهبان » فلا شكلمون 
طوال مدة اقامتهم فيه ٠+‏ 

وقد كان الن..ك قديما بين المسيحيين » غاية في التقشف وانكار 
النفس » ومكايدة صنوف بدك العديدة » فمن ذلك أن الناسك 


:86ت 


يليس المسوح الخشنة من الصوف » ويقضي حياته فوق عمود(١)‏ لا 
يكاد يسعه إذا انطرح عليه » ولا ينزل عنه » وكان المحسنون بأتون 
بطعامه وشرابه كل يوم ٠٠‏ وكان من النساك في مصر الأقباط » من 
لا نزال صوامعهم منقورة في صخور الجبال ٠‏ 

ولكن هذا كله سهل هين إذا قرن الى نسك الهنود الآن أو في 
الزمن القديم » فقد روت الصحف حديثاً أن الحكومة الانطيزية 
منعت نساك الهنود من تعدب أتمسهم بواسطة الحبل والشص 
( الصنارة ) وقد ارتاح الناس لهذا الخبر » فقد كان الهندي يعذب 
تمسه بهذه الطريقة على أسلوب تشمئز منه النفس » ويقشعر منه 
البدن وذلك آنه كان بأني بعمود من الخشب يريط في طرفه حبلا » 
ثم يضع في طرف الحبل ( شصآ ) كالذي تصاد به السمك » وذلك 
الذي يعلق منه اللحم عند الجزار » ثم تفرز حجنة الشنص المعقوفة 
تحت لوح الناسك ف ظهره » حتى إذا نشبت وثبتت رفع في الهواء » 
فيتأرجح ذات اليمين » وذات اليسار » كآنه سمكة » وهذا لكي تتطهر 
روحة ٠.٠‏ 

وقد روت الهلال أمثلة كثيرة مشابهة من هذا النوع » علقت 
عليها قائلة : لو كان أحد هؤلاء النساك يعذب نمسه في سبيل خدمة 
غيره لكان للعذاب وجه وعدر” » أي لو كان هذا الذي برغب في 
تعذيب تفسه » يذهب إلى آحد المستشفيات » وسهر الليالي الطوال 





(1) .ورد قاريخ المطران النسن : أن سمعان العمود عاش أربعين سئة 
على عمود متقطعا عن البشر غربي حلب » وكان الناس يأتون اليه 
بالطعام وهو مقيم على عمووده حتى وافاه أحله ( بولا أعرف لماذا 
ارده يفول هذه الزوانةمن: الطزان اليس © لان ارين بعانا 
على عمودف منطقة معر ضقلتقلبات طقسية قاسيةامر مستحيل). 


اكه" - 


في خدمة المرضى » أو تنظيف غرف المستشفى » أو تهيئة طعامهم لا 
كان هناك من يعترض على هذا النسك »ولكن للهنود فلسغة قد لا 
ندركها نحن بعقولنا الحدثة ٠٠‏ 

وإذا كان هذا الذي نشرته الهلال أسلوباً صوفياً نمل بتلاقى 
هذا الأسلوب مع أساليب الصوفية المتآخرة ولا سيما التي أت 
في ظل الاسلام وبين رجالاته » وماذا يقول أبو العلى عفيفي وزكي 
مبارك في صوفية مؤلاء ٠٠‏ 

وبمقتضى هذه الأقوال » وما يرافقها من صور عن أحوال عشاق 
أرواحهم » نستطيع أنم نقول : ان الصوفية يما تنضحه من أساليب 
مختلفة غيبت عنا وجهها الصحيح » وطريقتها الحقة » وعلمها الدقيق 
وشغلتنا دما هو خارج عنها » وضيعت آذهانتا عن ملاحقة تفسيرها 
وفهم غوامضها » فقد حملناها في مختلف تفسيراتنا وآرائنا » ما لم 
تكن تحتيل » وحملناها في كثير من مواقفنا على مواضيع لم تكن 
محمولة عليها » فقد آخرجناها من البساطة الى التعقيد » ومن الوضوح 
الى الأبهام ٠.٠‏ ولا بد من الاشارة الى الاشكالات والتناقضات 
بين نظر يني زكي مبارك » وأبي العلا عفيفي » فالأول يحشر الصوفية 
في كل شىء » حتى في السياسة » والعشق المادي » والنزعات الحزبية 
والثانى يحصرها في جيل يحمل ثورة روحية في الاسلام ضد الفلاسفة 
والمتكلمين والفتهاء » وقد أعرض عن غير هذا المنحى وآغفل ما له 
علاقة بالطرق والسلوك والمرددين ٠٠‏ 

وكما استخرج الدكتور زكي مبارك من التصوف أصولا لكل 
ما له علاقة في توتر الحياة العاطفية والسياسية والاحتماعة » فكذلك 
استخرج الاستاذ علي عقله عرسان من حلقات الصوفية » الراقصة 
والسماعية أصولا مسرحية قبل أن يكون المسرح والتمثيل » وذلك 
في كتابه الظواهر المسرحية عند العرب ٠٠.ه‏ 

أ[ له" ا ب 


إن على عقله عرسان الذي انضم الى هذه الحلقات في بعض 
مناسياتها فقد وصف لا مشاهداته لتلك الحلقات وصفاً دقيقاً ف 
كتابه المذكور وبيكن نوع اللباس الخاص » وغطاء الرأس الذي يرتديه 
المسرحية عند العربي227 ٠‏ 
وله ان ىقلن ليون الى رداك خفينا بجو مرق العرفيدة 
ومشابخها ورآنا أن الأستاذ عرسان قد عرج على هذا الدي أغفله 
الصوفية نقلا عن كتايه اتماماً للفائدة ود نسهملا من همه معرخة هذه 
الطرق ء» قال : 
.المجري هي : 
١‏ ب الطريقة القادرية » مؤسسها » الشبيخ عبد القادر الجيلاني 
سنة 4/٠‏ هجرية * 
؟٠‏ الطربقة الرقاعية » مؤسسها الشيخ أحميد الرفاعى المتوفى 
سنة هاه هجر به ٠‏ 
م ب الطريقة السهروردية » موسسها أبو النجيب السهروردي 
سنة ده هجرية ٠‏ 
فاك الطريقة القناذلة »مؤبتهها كبو العسن الشاذن التو ننين 
الأصل سنة عرده هجرية . 
0 مدو لنامى كناب الظولعز #المرجية فند الغرت أن مؤاقه الأسبناة 
يه" ب 


ه ب الطريقة الأحمدية » مؤسسها السيد آحمد البدوى سنة 
5ه هحرية ٠‏ 

د الطريقة ( البرهامية ) » مؤسسها الشيخ ابراهيم الدسوقي 
لمتوفى سنة 05 هجرية ٠‏ 

» د الطريقة المولوية » مؤسسها جلال الدين الرومي سنة 
001 هجرية ٠.٠‏ 
0 هجرية ٠‏ 

ه ب الطريقة البسوية » مؤسسها أحمد البسوي المتوفى سنة 

07 5 الطربقة الد 5 شَة ( موًْ آ . قاس من سئة باه 
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دوعس-٠ ب الطريقة الحريرية » مؤوسسها على بن على بن‎ 1١ 
٠ الحريري سنة وده هجرية‎ 

٠‏ الطريقة النقتسندية » مؤسسها بهاء تقشبند البخاري 
سنة باب هجر بة ٠‏ 

١‏ ب الطريقة البكتاشية » مؤسسها حاج بكتاش المتوفى سدة 
عبن هجرية210اء٠‏ 


)١(‏ من لمات اصحاب هذه الطريقة : ( الحفيقة : الباطن » الاقطاب» 
الأوتاد : المرشد ؛ الدادا » الشسبلي » الرهبر © إلقوال ) (-راجع 
كتاب البوذية للزعبي وزيعور ) . 


5490 ب 


1 الطربقة اليونسية » مؤسسها بوئس بن بوسف بن 
مساعتا اياي توق ضنة روا عجر ية. ٠.‏ 


هي الطرق التي أشار إليها صاحب كتاب الظواهر المسرحية 

عند ا وهناك طرقاً كثيرة أغفلها لعدم أهميتها .٠‏ ولكن عندما 

ننظر الى هذه الطرق » نجد أن كل واحدة منها تنتسبب الى شيخ معين 
هو مؤسسها ولكننا لا نستطيع معرفة مدى صلة هذه الطرق بأساس 
التصوف الذي شغل الباحثين والمؤرخين, كل هذه الفترة الطويلة من 
الزمن فما هي هذهالطرق» وما هي غابتهاء ولماذا لم تجتمع كلها في طر.دانة 
واحدة ما دامت غابة هذه الطرق جميعها روحة ٠٠‏ بتَى علينا أن 
تتساءل من الذين يزعمون ان التصوف علم ومن ببنهم ابن خلدون» 
أين هو العلم قٍِ هذه الطرق » وتتساءعل من الدين بزعمون أن قُِ 
التصوف فلسفة » أبن هي الملسفة قٍِ هذه الطرق » ومن الدمسن 
يزعمون أن في التصوف عرفا » أبن هو العرفان المزعوم خيه ٠٠‏ 

وإذا كان التصوف هو سبيل لانقاذ الروح من أدران الجسد 
لماذا لم بقم على الصورة التي رسمها له متقدمو الصوفية بصرف النظر 
عن تعدد هذه الطرق وما تتخللها من أوراد وأذكار ٠٠٠‏ 

ولماذا في أواسط القرن السابع المجري وهو القرن الذي أرخ 
له أبو العلى عفيفى ) استصدر بعض مناهضي التصبوف 2 ذلك 
العصر فتوى من علدا المسلمين على الأربعة مذاعبيب ضد أولئك 
المتصوفين في عصرهم وهم الذين وصفهم أنهم اذا وردوا الى بلد 
يقصدون الى المسجد ويشرعون بالتصفيق والغناء والرقص » تارة 
بالكف وتارة بالدف والشباية » وجاءت الفتوى بعدم جواز الاتصال 
بهم أو مخالطتهم ٠‏ 

إن هذه الفتوى » أو هذا الاستفتاء لا بدل على اقرار هذه 


ا 


النزعات الصوفية » ولا يدل على التسليم بهذه المظاهر التصوفية وانما 
تستصدر ممن بيدهم الأمر: اجازة محاربتها من قبل جماعة أهل السنة 
كما حوريت من قبل جماعة الشيعة في عمد الصغويين في ايران ... 

ومن هنا ندرك : ان الشيعة والسكة قد اتفقا على رفض التصوف 
بعد أن تعددت مظاهره وأشكاله وتحول الى شرازم غير «أمونة 
الجحاب » وقد تحلى ذلك في موقف نصير الدين الطوسى من جماعة 
5007 ع ا ل 
الفكر الصو » والفلسفة الصوفية وى 


وهكذا بقيت الصوفية » تتنقل بين الأقلام بهوية مجهولة عبر 
التاريخ ل ب بين مؤيدها ومعارضيها » خلال عشرة قرونف غبار 
واضحة المعالم » وككرة اللعب » يتقاذفها فريق من هنا » وفريق من 
هناك » دون أن يربح أحد منهما الشوط ٠٠‏ 


اومن غرائب الأمور في هذا الموضوع أن بهم أبو حامد ف 
) احيائه ) كثيراً من جماعات الصوفية بالغرور » وزعم أن فيهم ادعياء 
اغترو بالزي والهيئة والمنطق فساعدوا الصادقين من الصوفية في زهم 
وهيئتهم وف ألفاظهمم وف آدابهمم ومراسيهم واصطلاحاتهمم وف 
أحوالهم الظاهرة في السماع والرقص والطهارة والصلاة » والجلودى 
على السجادبات مع اطراق الرأس وادخاله فيالجيب كالمتفكر وفي تنفس 
الصعداء وفي خفض الصوت في الحديث الى غير ذلك من: الشسمائل 
والهيئات » وهم لم بتعبوا آتمسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة 
القاب وتطهير. الباطن والظاهر من الآثام الخفية والنجلية يل اكتفوا 
بهذه المظاهر الشبيهة دون أن شطعوا أي منزلة من منازل التصوف 
ولو فرغوا عن جميعها لا جاز أن يعدوا أتفنهم في الصوفية » كيف 


-190” ل 


ولم بحوموا قط حولها » ولم. سوموا.] تفسهم شيئاً منها بل يتكالبون 
على الحرام. والشبهات وأموال السلاطين.» ويتنافسون في الرغيف 
والفلس » ويتحاسدون على النقير والقطمير ويمزق بعضهم أعراض 
بعض ٠.‏ 

ثم “اتتقل الى غرور المتشبهين بالصوفية » وبعد أن وصفهم بما 
وصفهم به قال : فهؤلاء أظهر حماقة من كافة المغرورين ٠٠‏ 

ثم انتقل الى غرور مدعي الوصول » وبعد أن وصفهم يما 
وصنهم به من الغرور قال عن مدعي الوصول"'22 ويدعي لنفسه أنه 
الواصل الى الحق وأنه من المقربين وهو عند الله من الفجار 
والمنافقين » وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين ٠‏ 

ثم انتقل الى غرور الأباحبين من مدعي التصوف وبعد أن عدد 
من أوصافهم ما شاءت له معرفته بهم قال : وأضاف غرور أهل 
الأباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى » وكل ذلك بناء على أغاليط 
ووساوس يخدعهم الثسيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل آحكام العلم 
ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم ٠٠‏ 

ثم تحدث عن مدعي الزهد والتوكل من غير وقوف على حقيقة 
هذه المقامات وش روحلها وعلاماتها ٠٠‏ 

تا بع حدنه عن غرور طالبي الحلال في شآن واحد وعن غراور 
مدعي التواضع » وغرور المتعمقين في البحث عن عيوب النفس مما 
لا تتسع له صفحات هذا الكتاب ٠٠‏ 

إن أبا حامد بف أقواله هذه لم نترك مقاما للصوفية الا اعتبسر 
سالكيه من أهل الغرور والنفاق والاستغلال » وهو مع كل هذا 
ححة الاسلام ومرسخ قواعد الصوفية ٠‏ 
0 .وهل ينال مقام الواصلين به حب » ولم بقن منه اليأس والطمع 


( المكزون) 
م 


وبعضر_اقوالهء 


مشاهيرالشبوخ الصّوفيتين 
وبعضر_إفوا لهه 


رأنا اتماما للفائدة أن نذكر مشاهير الشيوخ الصوفيين في آخر 

هذا الكتاب 6 وبعضاً سن أقوالهم 4 ونمادج من شطحاتهم ممأ 

بحتاج إليه القارىء الكريم الراغب في معرفة هؤؤلاء المشاهير » وها 

١‏ ل أيبو اسحاق » ابراهيم بن أدهم بن منصور » من كورة بلخ كان 
إلى عز طاعتك ٠٠٠‏ دخل الشام » ومات بها » عاش قبلالمارتين 
من الهجرة ٠.٠‏ 

؟ ‏ أبو الفيض ذو النون المصري » واسمه ثوبان بن ابراهيم 
توفع سنة 40 هجرية ودفن بالقرافة الصغرى بمصر ٠.‏ 

© ب أبو على » الفضيل بن عياض » خراساني من ناحية مرو توفي 
بمكة سنة ١407‏ هحرية ٠.٠‏ كان الفضيل قاطع طريق بين 
أبيورد وسرخس » وكان سبب توبته » آنه عشق جارية » فسمع 
وهو يتسلق اليها الجدار ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله ) ..٠‏ 

4 د أبس محفوظ »2 معروف ) بن فيروز الكرخي » من المشايخ 
الكبار 4 مجاب الدعوة م6 ستشتى بره » بقول اليغداديون 1 


عن 78 نت 


قبر معروف ترياق مجرتب » وهو من موالي علي بن ٠وسسى‏ 
الرضا ٠٠‏ 

ه ل أب الحسن » سري ين المغخلس السقطى » خال الحنيد وأستاده» 
وكان نلميذ معروف الكرخيء ومعروف” هذا هى الذي كرعه 
التجارة إلى سري » فتركها وانصرف للزهد »؛ كان الجنيد 
يقول : ما رأيت أعبد من السري.» أتقت.عليه ثمانية وتسعون 
سنة » ما ر'ئمى مضطحعاً الا في علة الموت..ء كان السري يقول: 
النصوف اسم ثثلائة معان : وهو الذي لا يطنىء نور معرفته: 
نور ورعه ولا تكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب 
أو السنكة ولا تحمله الكرامات على هنك أستار محارم الله» 
مات السري سنة باه؟ هحرية وكان به ادمه ( أي سواد ) ٠‏ 

٠‏ أبو نصر ء بشر بن الحرث الحاقيٍ » أصله من مرو » وسكن 
يداد ومات بها » وهو ايبن أخت .على بن خشرم ء مات سنة 
٠‏ هجرية كان كبير الشآن » سبب توبته » أنه رفع ورقة 
عن الأرض » مكتوب عليها اسم الله » وطبيتها ». ووضعها ك 
جدار » كان يقول بشر : لا بجد حلاوة الأخرى رجل بحب أن 
يعرفه الناس ٠٠‏ 

ا ب أبو عبد الله » الحرث بن أسد المحاسبي » كان عديم النظير في 
زمانه علماً وورعا » بصرية الأصل » مات بيغداد سق 50؛ هي 
رفض سبعين ألف:درهم من ورثة أبيه » لأنه كان يقول بالقدرء 

هم ب أبو سليمان ؛ داود بن نصير الطائى » كان كبير العان اميت 
زهده أنه مر ببغداد يوماً » فنحاه المطرقون بين 'ددي حميد 
الطو سي » وقيل سمع سغداد نائحة تنوح » وتقول : 

بأي خديك تبدتى ,البلى :وآي عبنيك أتت رسالا 


2 


وقيل : كان سيب زهده » مجلس له مع أبي حنيفة .٠‏ 

5 ب أبو على » شقيق بن ابراهيم البلخي » من مشايخ خراسان » 
اتوبته سبب » كان يقول : تعرف تقوى الرجال » في ثلاثئة 
أشياء 2 ف أخذهم 6 ومنمهم 2 وكلامهم 6 ولم يذكر تارسخ 
وفاته.٠‏ 

٠‏ أبو يزيد » طيفور بن عيسى البسطامي » كان جده مجوسياآء 
قبل : مات سنة 55١‏ هحرية » وقيل ع٠‏ هحرية » قال : 

١‏ أيبو محمد » سهل بن عبد الله التستري » توفي م١‏ هحرية 
وقيل 57# هجرية ٠‏ 

٠١‏ ل أبو سليمان » عطية . بل عبد الرحمن بن عطية الداراني ء 
داران قربة من قرى دمشق توف سنة 51١6‏ هحرية ٠‏ 

٠‏ ب أبو عبد الرحمن » حاتم بن علوان » ويقال : حاتم بن يوسف 
الأصم من أكابر مشابخ خر اسان و 
سنة 4ه؟ هحرية » كان يقول : من خان الله بالسر ء هتتك الله 

مره بالعلائية ٠‏ 

ه١1‏ أو خامد » أحمد بن خضرويه البلخى » من كبار مشايسخ 
خراسان » توفي سنة *1٠‏ هحرية » عندما توف دمعت عيناه » 
وقال : باب” كنت أدقه منذ خمسس وتسعين سنة » وهذا هو 
فتح كك الساعة لا أدري 2« أ.بالسعادة فح ؟ آم بالشقاوة؟!٠‏ 


15 أبو الحسين » أحمد بن الحواري » من أهل دمشق » صحب 
آنا سليمان الدارانى وغيره » مات سنة ٠؟‏ هحرية » كان 


لل ل 


الجنيد يقول : أحمد بن الحواري ريحانة الشام » كانيقول: 
من نظر إلى الدنيا نظر ارادة وحب لها » أخرج نور اليقين 
والزهد من قليه ٠٠‏ 

ا أبو حفص » عمر بن مسلمة الحداد » من قرية يقال لهما : 
كورداباذ على باب مدينة نيسابور » على طويق بخارى » 
أحد الأئمة والسادة » مات سنة نيف وستين وماتين » كان 
ول «١‏ الناسى ترريد الكثر :+ كنا ان الحدى بريد المرت 6 
وكان يقول :.اذا رأيت.المريد يحب السماع » فاعلم أن فيه 
بقية من البطالة » وكان يقول : حسن أدب الظاهر » عنوان 
حسن أدب الباطن ٠٠‏ 

ل أبو تراب » عسكر بن حصين النخشبي » صحب حاتم الأصمء 
وأبا حاتم العطار المصري » مات سنة 540 هجرية » قيل مات 
بالبادية » نهشته السباع » وقال ابن الجلاء : صحبت ستماية 
شيخ » ما لقبت فيهم مثل أربعة ٠ه‏ أولهم أبو تراب النخشبي» 
كان بقول : الفقير قوته ما وجده؛ ولياسه ما ستره» ومسكنه 
حيث نزل » وكان يقول : إذا صدق العبد في العمل » وجد 
حلاوته » قبل أن يعمله فاذا أخلص فيه » وجد حلاوته ولذتنه» 
وقت مباشرة الفعل ٠+٠‏ 

ها ب أبو محمد » عيد الله ين خبيق » من زهاد المتصوفة » صحب 
يوسف بن اسقاط » كان كوف الأصل » ولكنه سكن انطاكية» 
كان يقول : أريع”' غير » عبنلك » ولسانك ١‏ وقلبك » 
وهواك . عينك » لا تنظر بها البى ما لا بحل » ولسانك » لا 
تقل به شيئآ يعلم الله خلافه من قلبك » وقلبك لا يكن فيه 
غل » ولا حقد على أحد من المسلمين » وهواك ؛ لا تهوى 


خا ل 


حاتي اشرو اذا :ىداه رازيس عن الال 
فاجعل الرماد على رأسك » فقد شقيت 6و 


٠‏ أبو علي : أحمد بن عاصم الأنطاكي » من أقران بشر بن 
ااحرث والسري. السقطي » والحارث المحاسبي ؛ وكان أبو 
سليمان الداراني يسميه جاسوس القلوب » لحدة فراسته » 
وكان يقول : اذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ 
لسانك ٠‏ 

١‏ - أبو السري »؛ منصور بن عمار » من أهل مرو » من قرية يقال 
لها ( دندانفان ) » وقيل : انه من ( بوشيخ ) أقام بالمصرة» 
وكان من الواعظين الأكابر » كان يقول : من جزع من مصائب 
الدنيا » تحولت مصيبته في دبنه » وكان يقول : أحسن لباس 
العبد التواضع والانكسار وأحسن لباس العارفين » التقوىء 

؟؟ ل أبو صالح » حمدون بن أحمد بن عمارة القصار » نيسابوري» 
منه اتتشرمنهب اللامتية بنيسابور» صحمساماث الباروسي» 
وأنا تراب النخشبى » مات سنة 07١‏ هحرية » كان يقول : 
مذ علمت أن للسلطان فراسة في الأشرار ما خرج خوف 
السلطان من قلبي » وكان يقول : ان استطعت أن لا تغضب 
لشىء من الدنيا قافعل ٠.٠‏ 

جم بت أبنو القاسم : الجنيد بن محمد ء سيد هذه الطائفة (الصوفية) 
وأمامهم أصله من ( نهاوند ) » ومنشآه ومولده بالعراق ع 
وأبوه كان ببيع الزجاج » فلذلك يقال له ( القواريري ) » 
وكان خقيهً على مذهب أبى ثور » وكان فتى في حلقته 
بحضرته » وهو الو رين «سنة وضك: خاله السرىي » 
والحرث المحاسبي » ومحمد بن على القصاب »6 مات سنة 


عن :15ت التصوفا م ؟؟ 


بو هجرية كان بقول : ما آخذنا التصوف عن القيل 
والقال 4 لكن عن الجوع 2« وترك الدنيا 6 وقطع المألوفات 6( 
والمستحسنئات » وكان قال من يقول : آهل المعرفة بالله 
يصلون إلى نرك الحركات من باب البر والتقرب الى الله عر 
وجل إن هذا قول قوم » تكلموا باسقاط الأعمال » وهو 
عندي عظيمة » والذي يسرق ويزني » أحسن حالا من الذي 
ول هذا » فان العارفين بالله تعالى » أخدوا الأعبال عن 
الله تعالى » واليه رجعوا فيها » ولو بقيت ألف عام » لم 
أققص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال دونها » وكان يقول: 
الطرق كلها مسدودة على الخلق » إلا من اقتفى أثر الرسول 
(ص)* 

4 أبو عثمان » سعيد بن اسماعيل الحيري » المقيم بنيسابور . 
وكان من الري » صحب شاه الكرماني » ويحيى بن معاذ 
الرازي » ثم ورد نيسايور مع شاه الكرماني » على أبي حفص 
الحداد » مات سنة 4ة؟ هحرية » كان يقول : لا يكمل ابمان 
الرجل » حتى يستوي في قلبه أربعة أشياء : المنع والاعطاءء 
والعز والذل ٠٠‏ 

هم أبو الحسين » أحمد بن محمد النوري ؛.بغدادي المولد 
وبة - هحربة م( وكان بين الشأآن حسن المعاملة واللسان 6( 
كان يقول : التصوف نرك كل حظ للنفس » وكان يقول : 
ينطق عن حقيقة » وكان يقول : من رآيته بدعي مع الله حالة 
تخرجه عن حد العلم الشرعي » فلا تقرين منه » قال فيه 


1 كت 


الجنيد » منذ مات النوري » لم يخبر عن حقيقة الصدق 
أحد ٠١‏ ْ 


5 ب أبو عبد الله » أحمد بن بحيى الجلاء » بغدادي الأصل » أقام 
بالرملة ودمشق » من أكابر مشابيخ الشام » صحب أيا تراب » 
وذا النون » وآبا عبيد البسري ؛ وأناه » بحبى الجلاء » كان 
يدول : من استوى عنده المدح والدم فهو زاهد » ومن حافظ 
على الفرائض ف أول مواقيتها. » فهو عابد » ومنن رأى 
الأفعال كلها من الله عز وجل » فهو موحد لا برى إلا واحداء 

ب د أب محمد » رويم بن أحمد » بغدادي من أجلة المشاريخ مات 
سنة #.م هحرية كان مقرئا وفقيهاً على مذهب داود » كان 
يقول : ما هذا الأمر إلا ببذل الروح » فان أمكنك الدخول 
فيه مع هذا » والا فلا تشتغل بترهات الصوفية » وكان يقول: 
قعودك مع كل طبقة من الناس أسلم من قعودك مع الصوفية 
فان كل الخلق قعدوا على الرسوم » وقعدت هذه الطائمة 
على الحقائق » وطالب الخلق كلهم بظواهر الشرع ؛ وطالب 
وؤلاء أتفسهم بحقيقة الورع » ومداومة الصدق » فمن قعد 
معهم وخالفهم في شيء مما تتحققون به » نزع الله نور 
الدمان من قليه ٠:٠‏ 

» أبو عبد الله » محمد بن الفضل البلخي » ساكن سيرقند‎ ٠+ 
باخي الأصل أخرج منها فدخل سمرقند » ومات بها » وصحب‎ 
أحمد بن خضرويه وغيره وكان أبو عثمان الحيري ميل‎ 
هحرية » سئل فقال : علامة الشقاء‎ "١9 إليه جدا » مات سنة‎ 
ثلاقة أشياء » يرزق العلم » ويحرم العمل » ويرزق العمل ع‎ 
وبحرم الاخلاص » ويرزق صحبة الصالحين » ولا يحترم لهم»‎ 


2 0 


5 


وقال عنه أبو عثمان الحيري : محمد بن الفضل سمسار 
الرجال » وكان يقول : ذهاب الاسلام من ع أربعة » لا يعملون 
ا ملسن( ساون را 1 لنتون ١‏ ولا للعو جرلا 
يعلمون » ويمنعون الناس من التعلم 2 


الجنيد » من أكابر مصر » وكان يقول : من لم يصحبه التقى 


في فقره آكل الحرام المحض ٠‏ 


.م ب أبو عبد الله » عمر بن عثمان المكى » لقى أبا عبد الله النباجى» 


وصحب أبا سعيد الخراز وغيره » شيخ القوم » وامام الطاكفة 
في الأصول والطريقة مات بغداد سنة او؟ هحرية » كان 
بقول': كل ما توهمه قلبك » أو رسخ في مجاري فكرتك 
أو خطر في معارضات قلبك » من حسن » أو بهاء » أو أنس» 
أو جمال » أو ضياء » أو شبح ؛ أو نور » أو شخص » أو خيال» 
فالله بعيد من ذلك » آلا تسمع الى قوله تعالى » ليس كمثله 
شيء » وهو السميع البصير » وقال : لم يلد » ولم يولد » 
ولم يكن له كفو أخد ٠‏ 


١م‏ ل سمنون بن حمزة » وكنيته أبو الحسن » ويقال : آبو القاسم» 


صحب السري » وآبا أحمد القلانسي » ومحيد بن علي 
القصاب » وغيرهم » كان ظريف الخلق » أكثر كلامه ف 
المحبة » واكان كبير الشأن ء مات قبل الجنيد كما قبل .٠‏ 


جم ب_ أبو عيد الله البسري » من قدماء المشامخ » صحب أبا تراب 


النخثبي » قال ابن: الجلاء : لقت ستمايه شيخ » فما رأرت 
مثل أربعة » ذي النون المصري » وأبي» وأبي تراب النخثسبي» 
وأبي عبيد البسري ٠ ٠‏ 


#5 عه 


جب أبو الفوارس » شاه بن شجاع الكرماني » كان من أولاد 
الملوك » صحب أبا تراب النخشبي » وأيا/ عبيد البسري » 
وأولئك الطبقة » وكان أحد الفتيان » كبير الشآن ؛ مات قبل 
الثلاثماءية كان يول : علامة: التقوى الورعء وعلامة الورع» 
الوقوف عند الشبهات » وكان يقول لأصحابه : اجتنبوا 
الكذب والخمانة والغيبة » ثم اصتعوا ما بدا لم » وكان 
يقول : من غض بصره عن المحارم » وأمسسك نفسه عن 
الشهوات » وعمكر باطنه بدوام المراقية » وظاهر اتباع السنة» 
وعود تسه أكل الحلال » لم تخطىء له فراسة ٠٠‏ 

4م ب بوسف بن الحسين » شيخ الرقي والجبال في وقته » وكان 
نسيج وحده في اسقاط التصنع » وكان عالاً أديباً » صحب 
ذا النون المصري وأبا تراب النخشبى » ورافق أيا سعيد 
الخراز » مات سنة 7٠4‏ هحرية » وكان شول : رآيت آفات 
الصوفية في صحبة الأحداث » ومعاشرة الأضداد » ورفقة 
النسوان ٠‏ 

وم أبو عبد الله » محمد بن علي الترمذي » من كبار الشيوخ » 
وله تصانيف في علوم القوم » صحب أبا تراب النخشبي » 
وأحمد بن خضروربه وابن الجلاء وغيرهم » سئل عن صمفة 
الخلق » فقال : ضعف” وظاهر ودعوى عرضة ٠٠‏ 

م أ أبو بكر » محمد بن عمر الؤراق الترمدي ٠»‏ أقام بيلخ » 
وصحب أحمد بن خضرويها » وغيره » وبه تصانيف ىْ 
الرياضة » كان يقول : لو قيل للطمع من: أبوك ؟ قال : الشك 
في المقدور » ولو قيل : ما حرفتك ؟ قال : اكتساب الذل » 
ولو قيل : ما غابتك ؟ قال : الحرمان » وكان يقول : مفتاح 
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كل بركة الصبر في موضع ارادتك الى أن نصح لك الارادة. 
فاذا صحت لك الارادة » فقد ظهرت عليك أوائل البركة ٠٠‏ 


بم أ أبو سعيد : أحمد بن عيسى الخراز » من أهل بغداد » صحب 
ذا النون, المصري 4 والنباجي » وبا عبيد الستري « والسري» 
والبشري وغيرهم » مات سنة 697+ هجرية » كان يقول : كل 
باطن بخالفه ظاهر » فهو باطل » وكان يقول : صحيت 
الصوفية ما صحبت » فما وقع بيني وبينهم خلاف , قالوا : 
لم ؟ قال : لأني كنت معهم على تفسي ٠٠٠‏ 

مم أبو عبد الله » محمد بن اسماعيل المغربي » أستاذ ابراهيم بن 
شيبان وتلميذ على بن زين » عاش سنة ١؟١ه‏ ومات وو ه 
كان عجيب الشآن » لم يأكل مما وصلت اليه يد بني آدم 
فين كتير #وكان: كتاول من :اميزل 'الحسين الاء 
تعود أكلها » وكان. يقول : أفضل الأعمال » عمارة الأوقات 
بالموافقات » وقال : أعظم الناس ذلا » فقير داهن غنياً » أو 
تواضع له » وأعظم الخلق عزاً غني” نذلل للفقراء » وحفظ 
كرامتهم ٠‏ 

وم ل أيو العياس » أحمد بن محمد ين مسروق » من أهل طوس » 
سكن بغداد وصحب الحرث المحاسبي » والسري السقطى » 
توفي ببغداد سنة قسع وقيل سنة مان وتسعين ومايتين » 
كان يقول : من راقب الله تعالى في خطرات قلبه » عصمه 
الله في محركات جوارحه » وقال : تعظيم حرمات المؤمنين 
من املع .حوحات: الله #عالق. 'وثة ببضل اليد الن مهيل 
حقيقة التقوى ؛ وقال : شحرة المعرفة » تسقى بماء المكر د 
وشحرة العفلة » تسقى بماء الحهمل » وشحرة التوبة » تسقى 
سماء الندامة » وشحرة المحبة » تسقى بماء الاتفاق والموافقة» 


6لا د 


وقال : متى طمعت في المعرفة » ولم تحكم قبلها مدارج الارادة 
فأنت في جهمل تومت طلبت الارادة » قبل تصحيح مقام 
التوبة » فآنت ف غفلة عما تطلب ٠٠.٠‏ 

*: ب أبو الحسن »؛ علي بن سهل الأصبهاني » من أقران الجنيد » 
تسذه عر ون عمان التق ١ق‏ دين 'ركنة + متكا هله وهو 
ثلاثون ألف درهم » لقي آبا ترات النخشبي والطبقة » كان 
يقول : المبادرة الى الطاعات من علامات التوفيق ٠٠‏ والتقاعد 
عن المخالفات » من علامات حسن الرعاية » ومراعاة الأسرار 
من علامات التتقك + واطهار النحاوى من رغونات الشرية + 

 :١‏ أبو محمد » أحمد بن محمد بن الحسين الجربري » من كبار 
أصحاب الجنيد وصحب سهل ين عبد الله » أقعد ‏ بعد الجنيد 
ف مكانه » وكان عالاً يعلوم هذه الطائفة » كبير الحال » 
مات سنة #١١‏ هحرية ©» بقول أحمد بن عطاء الروذباري : 
مات سنة الهبير ( التي كان فيها هلاك الناس ) كان يقول : 
من استولت عليه النمس » صار أسيراً في حكم الشهوات » 
محصورا في سحن الهوى » وحرم الله على قلبه الفوائد » 
فلا يستلذ بكلام الحق تعالى » ولا يستحليه » وان كشر 
ترداده على لسانه ٠٠٠+‏ 

؟؛ ب أبو العباس ٠»‏ أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمى 2 
من كبار مشابيخ الصوفية » وعلمائهم » كان الخراز يعظم شأته 
وهو من أقران الجنيد » وصحب ابراهيم المارساني مات 
سنة وه هحرية كان يقول : من ألزم قفسه آداب الشربعة » 
نور الله قلبه بنور المعرفة » ولا مقام أشرف من مقام متابعة 
الرسول (ص) ف أوامره » وأفعاله » وأخلاقه » وكان يقول: 


ل م 


أعظم الغفلة غفلة العيد عن ربه » وغفلتةه عن أوامره وتواهيه» 
وغفلته عن آداب معاملته » وكان سول : كل ما سآلت عنه » 
فاطلبه في مفازة العلم » فان لم تجده ففي ميدان الحكمة » 
فان لم تجده فزته بالتوحيد » فان لم تجده فم هذه المواضع 
الثلاثة » فاضرب به وحه الشيطان ٠.٠‏ 

مني أبو اسحاق ء ابراهيم بن أحمد الخواص » من أقران الجنيد 
والنوري » وله في التوكل والرياضات حظ كبير 6 مات بالري 
سنة 591 هجرية » كان يقول : ليس العالم بكثرة الرواية » 
افما العالم من اتبع العلم » واستعمله » واقتدى بالسئن » وان 
كان قليل العلم » وكان يقول : دواء القاب خمسة أشياء » 
قراءة القرآنء بالتدبر » وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع 
عند السحر ومجالسة الصالحين ٠٠‏ 

5 أبو محمد » عبد الله بن محمد اللخراز » من أهل الري » جاور 
بمكة وصحب أبا حفص » وأبا عمران الكبير » وكان من 
المتورعين » مات قبل العشرة والثلاثماية » كان يقول الجوع 
طعام الزاهدين » والذكر طعام العارفين *٠‏ 

ه؛: ‏ أبو الحسن » بئان بن محمد الحمال » واسطي الصل » أقام 
بمصر » ومات فيها سنة 7١‏ هحرية » كبير الشأن » صاحب 
الكرامات » سئل عن أجل أحوال الصوفية » فقال : الثقة 
بالمضمون » والقيام بالأوامر + ومراعاة السرء» والتخلي عن 
الكو نين ٠‏ 

5؛ ل أبو حمزة اليغدادي البزاز » مات قبل الجنيد » وكانف من 
أقرانه صحب السري » والحسن المسونحى »: وكان عالمآ 
بالقزاءات » فقيهآ » وكان من آولاده عيسى بن ابان » وكان 


79 ل 


أحمد بن حنبل يقول له في المسائل : ما تقول فيها با صوني ؟؟ 
قبل : كان يتكلم في مجلسه يوم جمعة » فتغير عليه الحال , 
فسقط عن كرسيه » ومات في الجمعة الثانية وقيل : مات 
سنة 44؟ هجرية كان يقول : من علم طريق الحق سبحانه » 
سهل عليه سلوكه » ولا دليل على الطريق الى الله تعالى إلا 
متابعة الرسول (ص) ف أحواله وأفعاله وأقواله وكان يقول: 
من رزق ثلاثة أشياء » فقد نجا من الآفات » بطن” خال مع 
قلب قانع » وفقر دائم » معه زهد حاضر » وصير كامل معه 
ذكر دائم ٠٠١‏ 

47 أبو بكر » محملد بن موسى الواسطى » خراسانى الأصل» 
من فرغانة » صحب الحنيد » والنوري 6 عالم كبير الشأن» 
أقام بمرو ومات بعد سنة ٠‏ هجرية كان يقول : الخوف 
والرجاء » زمامان من.سوء الأدب ».وقال.: مطالعة الأعواض 
على الطاعات » من نسيان الفضل » وقال ‏ وهو يعني فئة 
من المتصوفة ‏ اذا أراد الله بعبد هوانا » ألقاه الى هؤلاء 
الأكنان والحيف ؛ بريد به صحنة الأحداث» جعلوا سوء أدبهم 
اخلاصاً » وشرة نفو سهم انبساطاً » ودناءة الهمم جلادة . 
فعنوا على الطرق > وستعوا ف الضيق قلا لماه ينو 
شواهدهم » ولا عبادة تزكو في محاضرتمم » إن نطقوا 
قبالفضب » وان خاطبوا فبالكير » تويب أتقسهم ينبىء عسن 
ضمائرهيم » وشرههم في الماكول» يظهر ماقي سو يداء أسرارهم 
قاتلهم الله أنى يؤفكون ٠‏ 

م؛ ‏ أبو الحسن ابن الصائغ » واسمه على بن محمد بن سهل 
الدنووي أقام بمصر » ومات فيها » من كيار المشايخ » قال 
أبى عشمان المغربي ما رأيت من المشابخ » أنور من أبي يعقوب 


أ ب 


النهرجوري » ولا أكثر هيبة » من أبي الحسن الصائغ » مات 
سنة ٠جم‏ هحررية » سئل عن الاستدلال بالشاهد على الغائب» 
فال كنف مسعدل برصفات زمن لد كل والظر: .على نين لا 
مثل له ولا نظير »'وقال : الأحوال كالبرق » فاذا ثبتت فهمو 
حديث النفس .وملازمة الطيع ٠٠‏ 

هع | أبو اسحاق » ابراهيم بن داود الرقي » من كبار مشايخ الشام 
من أقران الجنيد » وابن ن الجلاء » وقد عمر وعاش الى سنة 
دحم هجرية وكان يقول : المعرفة اثيات الحق على ما هو . 
خارجآ عن كل ما هو موهوم » وكانر يقول : القدرة ظاهرة » 
دوعن متو ون أوار ارلط ار امه اوقا 
أضعف الخلق » من ضعف عن رد شهوائه وأقوى الخلق من 
قوي على ردها » وقال ا 
نبيه (ص) ٠‏ 

٠ه‏ ب ممشاد الدينوري » من كبار مشايخهم » مات سنة وةع ها 
كان يقول : أدب المريد في التزام حرمات المشايخ » وخدمة 
الاخوان والخروج عن الأسباب وحفظ آداب الشرع على 
نفسة ٠+٠‏ 

اه ب خير النسكاج » صحب أبا حمزة البغدادي » ولقي السري وكان 
من آأقران أبي الحسن النوريء إلا أنه عمر عمرا طويلا وعاش 
كما قيل /١6١/‏ مئة وعشرين سنة » وناب في مجلسه الشبلي 
والخواص وكان أستاذ الجماعة » وقيل : كان اسيبه محمد 
بن اسماعيل » من سامرة » وانما سمي خير النساج » لأنه 
خرج الى الحج فآاخذه رجل على باب الكوفة » وقال له 
أنت عبدي » واسمك ( خير ) وكان أسود » فلم يخالفه , 


حبنت 


واستعملله الرجل في فسج الخز » فكان يقول له : با خير » 
فيقول له : لبيك'» ثم قال له الرجل بعد سنين » غلطت لا أنت 
عبدي » ولا اسمك خير » فمضى وتركه » وقال : لا أغير 
اسما سماني به رجل مسلم » وكان يقول : الخوف سوط 
الله » يقوم به نمسا قد تعودت سوء الأدب ٠٠‏ 

؟ه ب أبو حمزة الخراساني بنيسابور. » أصله-من. مجلة ملقاياذ : 
من أقزان الخنيد: والغرار: + واى كزان اللحتمى .و :ركان 
ورعا دينآ » كان يقول : هن استشعر ذكر اوديعي الله 
إليه كل فان 6 وقال : العارف يدافع عيشه يوماً. بيوم » ويأخذ 
عيشله يومآ ليوم » وقال له رجل : آوصيني فقال : هيىء زادك 
للسفر الذي بين يديك » توق سنة ٠9؟‏ هجرية ٠‏ 

به #9 أبو بكر ء د*لف بن جحدر الشبلي » بغدادي المولد والمنشاء 
وباصلة من (:اسروشنه ) صحب الجنيد ومن في عصره » وكان 
شيخ وقته حالا وظرفآ » وعلما » مالكي المذهبء عاش سبعاً 
وثمانين سنة » ومات سنة 4" هحرية وقيره ببغداد » ولما 
نات التعلي ف تعلين يكين النباج الى لحوياتك | برقال 
كنت والي بلدكم » فاجعلوني في حل”:» وكانت مجاهداته في 
بدايته فوق الحد ٠٠‏ 

4ه أبو محمد » عبد الله بن محمد المرتعش » نيسابوري » من 
محلة الحيرة وقيل من ( ملقاباذ ) صحب أبا.حفص » وأيا 
عثمان » ولقى الجنيد » وكان كبير الشآن » كان يقيم في 
مدجد (ااشونيزية) مات يبغداد سنة م هجربة كان يقول: 
الارادة حبسن النفس عن مراداتها » والاقبال على أوامر الله 
تعالى » -والرضا بموارد القضاء عليه » وقيل -له.: إن فلانآً 


كوت 


مشي على الماء فقال : عندي أن.من مسكنه الله تعالى من 
مخالفة هواه » فهو أعظم .من المشي ف الهواء ٠٠‏ 

أبو على : أحمد بن محمد الروذباري » يغدادي أقام بمصرء 
ومات بها سنة +7 هجرية صحب الحنيد » والنوري » وابن 
الحجلاء » والطيقة » أظرف المشايخ وأعليهم بالطريقة » سئل 
عبن يسمع الملاهي ويقول : هي لي حلال » لأني وصلت 
الى درجة ء 'لا توثر في, اختتلاف الأحوال ء فقال نعم ع قد 
وصل ولكن الى سقر » وسئل عن التصوف ؟ فقال : هذا 
مذهب كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل » وقال : كان 
انمتاذئ في التصوف الجنيد > وق الفقه أبق العبامن مين 
سرريج ) وف الأحب » ثعلب » وفي الحديث ابراهيم الحر بي ٠‏ 
أبو محمد » عبد الله بن منازل ( شيخ الملامتية ) أوحد وقنه» 
صحب حمدون القصار » وكان عالماً » وكتب الحديث الكثير 
مات بنيسابور سنة «جم هحرية » كان يقول : لم. يضع أحد” 
فريضة من الفرائض » إلا ابتلاه الله بتضييع السئن » ولم 
بل أحد بتضييع السنن » إلا أوشك أن يبتلى بالبدع » وكان 
يقول : أفضل اوقاتك وقت تسلم فيه من هواجس نقفسك » 
ووقت نسلم فيه من سوء ظنك ٠‏ * 

أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي » امام الوقت » صحب 
أبا حفص » وحمدون القصار » وبه ظهر التصوف بنيسابور 
مات سنة مب" هجرية كان يقول : لو آن رجلا جمع العلوم 
كلها » وصحب .طوائف الناس لا سِلم مبلغ الرجال إلا 
بالرياضة » من شيخ أو امام » أو مدب ناصح » ومن لم 
بأخذ أدنه من أستاذ بره عيوب أعماله » ووعوة .من سه 


لس درت 


لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات + وقال : يأتي على 
هذه الأمة زماق لا تطيب المعيشة فيه لمومن إلا بعد استناده 
على منافق ٠‏ 

4ه أبو الخير الأقطم » مغربي الأصل » سكن ( تينات ) وله 
كرامات » وفراسة حادة » كان كبير الشآن مات سنة ٠4م‏ هم 
كان يقول : ما بلغ أحد الى حالة شرنفة » إلا بملازمة الموافقة 
ومعانقة الأدب » واداء المرائض » وصحية الصالحين ٠‏ 

وه ب أبو بكر » محمد بن علي الكتاني » بغدادي الأصل » صحب 
الجنيد والخراز » والنوري » وجاور بمكة إلى أن مات 
سنة +7 هحرية » كان يقول الشهوة زمام الشيطان » .من 
أخذ بزمامه كان عبده ٠٠‏ 


6 ل أبو يعقوب » اسحاق بن محمد النمرجوري » صحب أنبا عمرء 
والمكي » وأبا يعقوب السر سي » والحنيد » وغيرهم » مات 
بمكة مجاورا .بها سنة ٠خ"‏ هحرية » كان بقول : الدما بحر » 
والآخرة ساحل والمركب التقوى » و«الناس سفر » وكاذ 
يقول : أفضل الأحوال ما قارن العلم ٠‏ 

5١‏ أبو الحسن » على بن محمد المزين » من أهل بغداد » من 
أصحاب سهل بن عبد الله » والجنيد » والطبقة » مات بمكة 
مجاورا سنة +" هجرية » وكان ورعآ كبير! » كان يقول : 
الذفب بعد الذنوب عقوبة الذنب اقول ».. والحسنة بعد 
الحسنة ثواب الحسنة الأولى » وسئل عن التوحيد » فقال: 
أن تعلم أن أوصافه تعالى بائنة لأوصاف خلقه » بان 
بصفاته قدمآ ء كما بابنوه بصفاتهم حدثا » وقال :من لم 
يستغن بالله أحوجه الى الخلق ومن استغنى بالله أحوج الله 
إليه الخلق .. 


ب (خ" - 


؟ ل أبو على ابن الكاتب » واسبمه الحسن بن أحمد ». صحب أبا 
علي الروذباري وآبا بكر المصري » وغيرهما » كان كبيرا في 
حاله » مات سنة 74٠‏ هحرية كان يقول : إذا سكن الخوف 
في القاب » لم ينطق اللسان الا بما يعنيه » وقال : المعتزلة 
نزهوا الله تعالى من حيث العقل » فآخطأوا » والصوفية نزهوه 
من حيث العلم فأصابوا ..٠‏ 


© ل مظفر القرمسيني » من أشياخ الجبل » صحب عبد الله الخراز 

وغيره كان يقول : الصوم على ثلاثة أوجه » صوم الروح 

بقصر الأمل » وصوم العقل بخلاف الهوى » وصوم النفمس 

بالامساك عن الطعام. والمحارم وقال أخس الأرقاق ارقاق 

النسوان » على أي وجه كان » وقال ٠‏ :.الجوع إذا. ساعدته 

القناعة » فهو مزرعة المكر » وينبوع الحكمة » بوحياة الفطنة 
ومصباح القأب غ2 


4 ل أبو بكر » عبد الله بن طاهر الأبمري » من أقران الشبلي من 
.مشايخ الحصل » عالم درع » صحب يوسف بنئن: الحسين 
وغيره » مات سنة .بم هجرية.» كان يقول :من حكم الفقير 
أن لا يكون له رغية » فان كان ولا بد » فلا تحاوز رغبته 
كناف بح المحتاج اله إنواذا لحت 1غ ل اللا الالال 
مخالطته في الدنيا ٠٠‏ 


هه ل أيو الحسين بن .بنان » ينتمي الى أبي سعيد الخراز » من كبار 
فلزوم العمل أقرب اليه » وعلامة سكون القلب الى الله , 
أن يكون بما في بد الله أو ثق منه بما في بده » وقال : اجتنبوا 
دناءة الأخلاق » كما تجتنبون الحرام ..٠‏ 


كم ب 


حم ل أبو اسحاق » ابراهيم بن شيبان القرمسيني » شيخ وقته » 
صحب أيا عبد الله المغربى » والخواص » وغيرهما » كان 
يقول : من آراد ان يتعطل أو يتبطل فليلزم الرخص » وقال: 
علم الفناء » والبقاء يدور على اخلاص الوحدانية » وصحة 
العبودية » وما كان غير هذا فهو المغاليط والزندقة » وقال: 
السفلة من بعصي الله ٠٠‏ 

0ك أبو بكر » الحسين بن علي .بن بزدانيار » من ارمينية » له 
طريقة سختص بها فيغ التصوف » وكان عالاً ورعآ » وكان ينكر 
على :بعض العارفين في اطلاقات وألفاظ رد » وكان شول: 
إناك أن تطمع في الأنس بالله » وأقت تحب الأنس بالناس ء 
واياك أذ تطمع في حب الله » وآنت تحب الفضول » واياك 
أن تطمع في المنزلة عند الله » وآأنت تحب المنزلة عند الناس +٠‏ 

ممه ب أبو سعيد ابن الاعرابى © واسيه أحمد بن محمد بن زياد 
البصري » جاور الحرم » ومات سنة ١عم‏ هجرية 4 صحب 
الجنيد » وعمر بن عثمانم المكي 4 والنووي » وغيرهم » كان 
يقول : آخسر الخاسرين من آبدى للناس صالح أعمالهم » 
وربارز بالقبيح من هو أقرب اليه من حبل الوريد ٠.٠‏ 

8 ل أبو عمر » محمد بن ابراهيم الزجاجي النيسابوري » جاور 
بمكة سنين كثيرة » ومات بها » صحب الحنيد » وأبا عثمان» 
والنووي » والخواص » وروبيما » مات سنة م76 هحرية » 
كان يقول : من تكلم عن حال لم يصل اليها كان كلامه فتنة 
لمن يسمعه » ودعوى تتولد ف قلبه » وحرمه اللة الوصول 
إلى تلك الحال ٠ ٠٠‏ 


. يبدو آنه كان يستنكر الشطح الصوفي‎ )١( 


امد 


٠‏ ب أبو محمد » جعفر بن محمد بن تصير » بغداديي المنشأ والمولد 


صحب الجنيد » .واتتمى إليه » وصحب. النوروي »© ورويما » 
وسمنون والطيقه » مات سغداد سنة م" هحرية » كان يقول: 
لا بجد العيد لذة المعاملة. مع الله مع لذة النمفس » لأن أهل 
؛ قطعوا العلايق التي تقطعهم عن الحق قبل أن 
العلائق +٠‏ وكان يقول : انما بين العبيدٍ » وبين 
الوجود أن تسكن التقوى قلبه » فاذا سكنت التقوى قلبه ». 
زات عليه بركات العلم » وزالت عنه رغية الدنيا ٠.٠‏ 


اعت أبو العباس السياري نسية إلى سيار جده ) 4 واسمةالقاسم 


بن القاسم من مرو » صحب الواسطي » واقنمى اليه في علوم 
هذه الطائفة مات سنة +4 هحرية » سئل : بماذا بروض 
المريد نفسه ؟ فقال : بالصبر على فعل الأوامر » واجتشناب 
النواهى » وصحبة الصالحين » وخدمة الفقراء » وقال : ما 
التذ عاقل بمشاهدة الحق قط » أن مشاهدة الحق فناء ليس 


؟/ا ب أبو بكر ء محمد بن داود الدينوري » المعروف بالرقي » أقام 


او" 


بالشام وعاش. أكثر بح تر اك ادر 
والثلاثماية » صحب اين الجلاء والزقاق وكان بقول : 
موضع يجمع الألممة ' » فاذا طرحت فيها الحلال » صدرت 
الأعضاء بالأعمال الفراائعة » واذا طرحت فيها الشبهة » !5.: 
عليك الطريق الى الله » واذا طرحت فيها التبعات 52 75 
وين أمر الله حجاب ٠٠‏ 


مناه محمد » عبد الله بن محمد الرازي.»..مولده ومنشأه 


يساور صحب آنا عثمان الخير ي 6 والجنيد » وتوسف 
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بن الحسين » ورويما » وسمنوتا وغيرهم » مات سنة سرهم 
هجرية » سئل : ما بال الناس عرفون عيوبهم » ولا يرجعون 
7 الصواب ؟ فقال : لأنهم اشتغلوا بالماهاة بالعلم » ولم 
يشتغلوا باستعماله» واشتغلوا بالظواهرء ولم شتغلوا بآداب 
البواطن » فأعمى الله قلوبهم » وقيد جوارحهم عن العيادات» 
4 أبو عمر » اسماعيل بن نجيد » صحب أبا عثمان » ولقى الحنيد 
وكان كبن التان الخدم ماك من اعقات أبن عننان نو 
بمكة سنة .دم هاء كان يقول : كل حال لا يكون عن 
تنيجة علم » فان ضرره على صاحبه آكثر من نفعه » وكان 
يقول : من ضيع في وقت من أوقاته » فريضة افترضها اللاه 
عليه » حرم لذة تلك الفريضة » ولو بعد حين » وسئل عن 
التصوف » فقال : الصبر تحت الأمر والنهى » وقال : آفة 
العبد رضاه من تفسه بما هو فيه ١ ٠٠‏ 
هب . أبو الحسن » على بن أحمد بن سهل البوشنجى ؛ أحد فتبان 
خراسان لقي أبا عثمان » واين عطاء » والحريري » وأبا 
عمر الدمشقي » مات سئة 744 هجرية سئل عن المروءة »؛ 
فقال : هي ترك استعمال ما هو محرم عليك مع الكرام 
الكاتبين » وقال له انسان : ادع الله لي » فقال 5 الله 
من فتنتك » وقال : أول الابنان منوط بآخره .٠‏ 


كلزااتب أبو عبد الله بن خفيف الشيررازي» صحب روساء والحربري» 


وابن عطاء » وغيرهم » مات سنة اوس هجرية » شيخ الشيوخ» 
وأوحد وفته كان يقول .: الارادة استدامة الكد ء وترك 


الراحة م6 وكقال : ليس شيء أأضر على المريد من مساميحة 
النمس ف ركوب الرخص وقيول التأويلات » وسئل عن 


اهخم؟”ة ب التصوف ماه" 


القرب » فقال : قرمك -منه تعالى بملازمة المووافقات : وقريه 
متنك بدوام التوفيق » قال له ؟ : بي وسومسة » فقال: 
عهدي بالصوفية سخرون من الشيطان » والآن. الشيطان 
اسخر ملهم ٠+‏ 
ب 7‏ أبو الحسين » بندار بن الحسين الشيرازي » كان عالماً 
الأضول كبر ١ق‏ النعال به تحب اللي اماك وأوجاق: 
2711 هجرية » كان يقول : لا تخاصم لنفسك ؛ فاتها 
ليست لك ؛ دعها لمالكها شعل بها ما بريد » وقال : صحية 
أهل البدع تورث الأعراض عن الحق : وقال : اترك ما 
تهوى لما تأمل ٠.٠‏ 
هما أبو بكر الطمستاني » صحب ابراهيم الدباغ » وغيزه » وكان 
أوحد وقته عليآ » وحالا » ماث بنسابنور بعد سنة ٠6م‏ هء 
كان يقول : النعمة العظمى الخروج من النفس » والنفس 
أعظم حجاب بينك وبين الله » وقال : اذا هم القلب. عوقب 
في الوقت » وقال.: الطريق أوضح » والكتاب والسنة قالم 
بين أظهرنا » وفضل الصحابة معلوم لسبقهم: الى .الهجرة » 
ولصحيتهم » فمن صحب منا الكتاب والستكة » وتغرب عن 
تفسه والخلق » وهاجر بقليه الى الله فهو . الصادق المصيب ٠‏ 
هيا ب أبو العياس » أخمند بن محمد الدينوري » صحب بوسف 
بين الحسين واين عطاء » والحريري » وكان عالاً .فاضلا » 
ورد بنسابور » وأقام بها مدة » وكان بعظ الناس. » ونتكلم 
على لسان المعرفة » ثم ذهب الى سرقند ومات .بها بعد 
.. سنة +4 هاء كان يقول : أدنى الذكر » أن تنسى ما دونه 
وتهاية الذكر. » أن تغبب الذاكر ف الذكر عن: الذكر:» وقال: 


لااكم35 ا - 


لسان الظاهر لا يغير حكم الباطن » وقال : نفضوا أركان 
التصوف ؛ وهدموا سبيلها وغيروا معانيها بأسامى أحدثوهاء 
ديو! الطمع زيادة » وسبوء الأدب اخلاصاً والخروج عن 
الحق شطحا » والتلدذ بالمدموم طيبة ٠‏ واتباع الهوى ابتلاء 
والرجوع الى الدنيا وصلا » وسوء الخلق صولة » والبخل 
حلادة » والسؤال عملا » وبذاءة اللسان ملامة . وما هذا 
كان طريق القوم ٠٠١‏ 

م أبو عثمان » سعيد بن سلام المغربي » واحد عصره ؛ لم بوصف 
مثله قبله » صحب ابن الكاتب » وحبيبا المغربي ٠‏ وأيأ عمرء 
والزجاجي » ولقي النهرجوري » واين الصالغ . وغيرهم : 
مات بنيسابور سنة #بام هجربة وأوصئى بأن يصلي عليه 
الامام أبو بكر بن فورك: رحمه الله تعالى » كان يقبول : 
التقوى : هى الوقوف مع الحدود . لاا يقصر فيهما » ولا 
عل 1 لدت ل يرا الفقراء 
ابتلاه الله بموت القلب ٠‏ 


١م‏ أب القاسم 2 ابراهيم بن محمد النصرباذي شيخ خراسان 
في وقته » صحب الشبلي » وآيا علي الروذباري » والمر تعش » 
جاور بمكة حرمها الله تعالى سنة .دم ه ومات بها سنة 
وم" ها ء وكان عالاً بالحديث كثير الرواية : وكان يقول : 
أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة » وترك الأهواء 
والبدع وتعظيم حرمات المشاابخ » ورؤية أعذار الخلق » 
والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرنخص والتأويلات.٠‏ 


؟م ‏ أبو الحسن . على بن ابراهيم الحصري البصري © . 1 
بغداد » عجيب الحال ؛ واللسان » شيخ وقته » ينتمي الى 


اخ ب 


الشبلى » مات بيعداد سئة إيم هحر به قال: الناس شولون: 

الحصري لا يقول بالنوافل » وعلى أوراد من حال الشباب 

لو نركت ركعة لعوتبت » وقال : من ادعى في شيء من 

الحقيقة » كذبته شواهد كشف البراهين ٠‏ 
خم أبو عبد الله » أحمد بن عطاء الروذياري » ابن أخت الشيخ 

أبي علي الروذباري » شيخ الشام في وقته » مات يصور سنة 
© هجرية » وكان يقول : أقبح من كل قبيح » صوفي” 

نا ع 

إن ذكن هذه الجداعة من شيوخ الصوفية للتتبيه على أتسم 

مسر م دان تاب : السريية تعر ب دار عازف ارقا لبون 
على متابعة السنة » غير مخلين بشيء من آداب الديانة متفقون على 
أن من خلال المعاملاات والمجاهدات ( ولم بسن أمره على أساس الورع 
والتقوى كان مفترياً على الله سبحانه وتعالى قيمأ بلعيه ٠٠‏ 


ومن الذي بجحب أن ينتبه اليه القارىء الكريم. حصر. محبي هؤلاء 
التو فى اسار سارت وك محا لعاهم البعاتهووق لاقي ولحاي 
آرائهم في الصفات الني ينبفي ان يتحلى بها المنصوف »2 ويتين اكثر 
فاكثر اجماع المتصوفة على مركز الجنيد بينهم وتفوقه ليم والاعتداد 
الكبير على رأيدطا) ولكن يلوح مما ورد على السنة هؤلاء الشيوخ ان 
الانتساب الى الصوفية غير متعلق بسلسلة كما زعم بعضهم بل هر 
سلوك طريق الرياضة ومتابعة السئة » وعدم الاخلال بآداب الديانة 


)1( قال صاحب كتاب ثار بخ الاسلام السدياسي روالد ب بني الدكتور 
. حسن ابراهيم بحسن أ أن الجنيدالبفدادي هو الذي شرح 
نظريات التضوف وبوبها » وان الشبلي دعا أليها فوق المنابر . 


وان النصوف ممبني على الورع والتقوى » وليس على معاومات وقواعد 
ابئنة . ويلاحظ القارىء ان هؤلاء الشيوخ تنحصر فترة وجودهم ما 
بين سئة ١1١‏ هجرية » حتى سنة 9548؟ هجرية وهي الفترة التي صار 
فيها للتصوف شيوخ كبار وشان عظيم » وآبرز من عبر عن صعوبة 
السلوك في الصوفية هو رويم ابن أحمد الذي قال : قعودك مع كل طبقة 
من الناس »© اسلم من قعودك مع الصوفية »© فان كل الخلق قعدوا على 
الرسوم وقعدت هذه الطائفة على الحقائق » وقول احمد الروذباري : 
التصوف مذهب كله جد فلا تخلطوه بشسيء من الهزل » وقول ابي 
الحسين النوري : ليس التصوف رسوما » ولا علوما » ولكنه اخلاق » 
وقول مجد الدين المفدادي في تحفة البررة : أن على الصوفي أن لا 
يميل الى مذهب بعنيه من مذاهب الاسلام ٠‏ 


كخم" 


محاذج من الشطح الصَوقي 


نمحاذج من الشطح الصو 


أبو بكر الشبلي كان يقول : 

أنا معكم حيثما كنتم » أنتم في رعايتي وكلايتي » إن نفسي هذه 
تطلب مني كسرة خبز » ولو التفت سري إلى العرش والكرسي لاحترق 
( السر هو باطن العقل ) ؛ إن مر بخاطرك ذكن جيريل وميكائيل عليهما 
السلام أشركت ( قالها للحصري ) » أنا أقول وأنا أسمم » فهل في 
الدارين غيري ٠٠‏ أنا النقطة : تحت الباء ٠‏ 

والحلاج كان يقول : 

انا الح » أنا الله » ما في الجسّة إلا الله ٠ ٠‏ 

وابن عربي كان يقول : : 

اذا عرفت الله » فما عرفت سواك .. اانت ؟ ام انا ؟ هذي أاعين 
في العين » حاشاي » حاشاي »2 من انات اثئين » لا فرق بيني » ودين 

وأبو يزيد البسطامي كان يقول : 

ل د ا 0 
الببت بطوف حولى » 4 كنك إلى مره > فرت آنا ل نك 


ل 


من نمسي كما تنسلخ الحية من جلدها » ثم نظرت الى نمسي » فاذا أنا 
أنا اللوح المحفوظ ٠‏ 

ليس على المخلوق أضر من الخالق .٠‏ 

تعليقا على هذه الشطحات قال بعض الكتاب(١2‏ : لقد وضع 
بعضهم تأويلات لهذه الأقوال 2 ولكن هذه النآولات أشيه بالحيل 





)1١(‏ المقال للاستاذ نهاد خياطةمنشور في الغدد 059 تاريخ *'ذئ القعدة 
سسمنة اه.. 14 .هجرية الموافق / تموز ستلة 1948 من مجلة الثقافة 
: الاسوغية الصادرة في'دمشق . 
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صلة الصَوف الاسلاى 
بالتصَوّف المسيج وأثره 


صلّة الصسَوف الاسلاى 
التصوّف ال مسيجى قأثره 


مهد ( ول ديورانت (2 في فصل التصوف هذا للعوامل التي 
أدت الى ظهور التصوف بين فئة من المسيحبين احتضتتهم الكنيسة 
مرة وعملت على حماتهم » ثم رفضتهم وحاربتهم » 0 الى الأسياب 
التي كانت ذات آثر فعال في تعميم هذه النزعة وانشداد الناس إليها 
في كل عصر وفي كل دين وفي كل أرض » حتى امتلات بهم المسيحية 
اليوتانية على رغم ما يزخر به ترأثها العقلي ٠٠‏ 

وأشار الى أن الاحساس بالألوهة » عند أولئك القديسات من 
النساء الصالحات » وتأثرهن. يما كان للألفاظ والصور والتماثيل 
والحفلات من قوة » جعل الرؤى غير الحسية تتوارد سراعا. الى 
أخيلتهن » فكانت النفوس المومنة تحس بآنها تخترق حدود الطبيعة 
الى ما فوق الطبيعة مما جعلها ترجمبكل مدارك العقل الجزثي وسلطانه 
الغامض الخفي الى المقل العلي الذي بسر مادة العالم ويكمن فيها » 
مستبينة من ذلك أن سقدور ذروة العقل » أن تمس أسفل عرش 
الله("2 مما جعل الاتجاه نحو الله مقرونا بالصلوات والذكر الداقم 
)١(‏ لول :ديورانت) مؤلف .موسوعة قصة:الحضارة ,وقد تكلم عسن 

ااتصوف ف الفصل السادس من الجزء السادس عشي . 
(؟) ثم دنا فتدلى فكان. قا بإقوسي ناو ادنى 

39897 سس 


والاعراض عن مادية الحياة التي هي مشكلة الانسان الأولى في هذه 
الحياة » وهي المشكلة التي بواجهها الجانحون الى التصوف فيسعون 
لين اظسمم متها + حيث حب لالت اذا يم لها “ذلك بنا أن نري 
بقوة البصر الواضحة المجردة من رغائب الجسم 6 معالم الكون 
والخلود والألوهة وكأنها عادت من تي طويل المدى الى الوحدة مع 
الله الذي افترقت عته:عقاباً لها + ايماناً منها برؤية الله الممكنة التي 
وعد بها السيد المسيح آهل القلوب الطاهرة ٠‏ 00 

وعند ( ديورانت ) أن القديس أوغسطين كان ينبوع التصوف 
الذي نهل 'منه الغرب وكانت اغتر أفاته بمثانتة عودة الروح” من 
الكائنات المخلؤقة" الى الله 6 وانه لم نخدت انسان الى 'الذات"العلية 
بأطول مما تخدث إليها ٠‏ 


وكانت النزعة العقلية التي نادى بها فريق من الممكرين كارت 
أن تطغى على الحياة المكرية في ذلك العصر بما تقوم به من حجة 
ومنطق وبرهان » فلج بعضهم الى اقامة قواعد الذين على غير الحجة 
الو 007 ا ا 
دعا فد كل سور ادر الخلق ا قدسياً كما كان برىا متصوف 
المسلم محي الدين 'نن عرئي تنامة ‏ ومتهم امتقوق"الخر» فى 
( وتشرد ) المتوفي عام 1١7‏ م فانه كان بز فض المنطق والعلم ويؤثر 
القات اح ا د النزالي بزيصف: بننظق العنتالم 

هذه 00 عد نوسي نل ارت اال 
الفلاسّفة من المسلمين كما أسلفنا » وتتخذ تمس المدار في هذا الفلك 
الصوف الواسم ٠٠‏ 


ملكا 


ويتجلى في هذه المظاهر الصوفية من الرجالات الصوفيين 
مسلمين كافوا أو مسيحيين عشق الروح عشقاً ينسحق الجسد في 
سبيله » وكأن الأجساد عدوة الآلهة فلا يتقرب العيد:الصالح مسن 
ربه الحق الا بمعاداة جسده الدرن وتخلصه منه » ولا أعلم سببآ 
لهذا العداء المقيت بين الله والأجسام وهو الدي خلتها فسواها 
وجعاها أوعية لحفظ الأرواح التي هي فيض” منه ٠.٠‏ 

وتكاد سيرة ( يواقيم الفلورائي ) الذي صرف حاشيته وهو 
في طريقه الى فلسطين وواصل سيره إليها ذليلا خاشعا » تكاد تشيه 
سيرة ابراهيم ابن الأدهم الذي تخلى عن أدوات صيده وسلمها للراعي 
وانطلق هائمأ في البادية » ولكن يواقيم هذا الذي تاّت تمبه الى 
اازهد » وانصرف اليه يختلف في النتيجة عن اين الأدهم » انه أبقى 
صلة بنه وبين رجالات عصره فكتب اليهم وأرسل اليهم طائفة من 
مو لفاته التي ادعى أنه كتيها بوحي من الله » واتخذ أساما لكتاياته 
النظرية الأوغسطينية التي كانت ذات تأثير قري عند سكين بالدين 
القويم » وقد آمن بهذا الرجل عدد كبير من الناس المسيحيين ومنهم 
رجال ذوو مناصب » وأخدوا يتطلعون الى الميلاد الثاني الذي بشر 0 
وحدد توقيتا له عام /112 ع/ ولكن الكئيسة حكنت عليه وعلى 
مريديه أنهم خارجون على القانون » وحرمت قراءة كتابه الانجيل 
الخالد الذي هاجم به أحد البابوات الملوثين ببيع المناصب الكهنوتية 
على أنه سيكون خاتمة العهد الثاني وان الحاجة الى العشاء الرباني, 
والى القساوسة تنتهي الى العهد الثالك حين نسود الحب العالمي .٠‏ 

وكان ترقب حلول مملكة السماء باعثاً الى مظاهر جماهيربة ذات: 
صفة جنونية أعلن فيها الندم والتوبة وطلب الرحمة من الله » وقد 
انضم الى هؤلاء الجماهير المرابون واللصوص وأخذوا بمحاسبة 
اقسي دريو جين نا عدر حلا 


- 5464 


إن هذه الظاهرة :كانت ذات أثر طيب بالرجوع الى الأخلاق والى 
الايمان بالحق » وطائفة النادمين هؤولاء تشبه طريقة ( الملامتية ) عند 
بعض أصحاب ااطرق إلا أن: النادمين هؤلاء دعوا للرجوع الى الأخلاق 
والحق واتباع الطريقة ( الملامتية )دعوا الى الأباحة والشنوذ » ولكن 
حركة المتهتهين التى جاءت عقب حركة النادمين كانت 'شبيهة بحركة 
( اللامتية) في التصوف الاسلامي ٠‏ 

وف عام /156/ ظهرت حركة ( اخوان الروح )20 وهي 
شبيهة بحركة ( اخوان الصما ) » وكانت هذه الحركة وحركة المتهتهين 

من الحركات التي .أعضت نفسها من سيطرة الكهنوت والدولة فعملا 

على قمعها ٠‏ 

ومثل ما كاتت ( رابعة العدوية ) المتصوفة المسلمة التي ذاع 
اسمها وصيتها وشغلت حيرا في التاريخ الصوقي كذلك كانت 
( هلدجارد ) البئجية في ألمانيا 0 اهيا / فقد عاشت 
3١ (‏ ) عامآ منها عامان راهبة بندكية واليقية رئيسة دير للنساءء ويقول 
مؤرخوها كانت مز بحا غير مألوف من حسن الادارة والرؤى الخيالية» 
تقية ومتطرفة » وقد نشرت عدة كنب في الرؤى الدينية » ادعت فيها 
معاونة الذات العلية» ومن أقوالها: إن للعدالة الآلهية ساعتها المحدودة» 
وان أحكام الله لتوشك أن تنفذ » وستتهار الامبراطورية والبايوية 
معآ بعد أن 'تنترورا في هوة الألحاد » ولكن أمة جديدة ستقوم على 
أنقاضها وستضم الوثنيين واليهود وعبكاد الدنيا والكفرة جميعاً . 
وسيسود العالم ربيع الدهر والسلام بعد مولده الجديد ويعود 
الملائكة وهم واثقون الى السكنى بين الآدميين ٠٠‏ 
)١(‏ بعد مئتي عام رونيف على ظهور بجماعة اخوان /الصفا الاسلامية 

ظهرت 'حركة اخوان الروح المسيحية »2 وهذا ,يعني أن هذه تأثرته 


بتلك . 
بك اه حت 


وبعد مئه عام ظهرت امرآة آأخرى اسلها اليصايات النوو تحيائية 
١8١ ٠١٠7 (‏ ) التي تزوجت بأمير ألماني وترملت منه والتي لجآت 
الى حياة الورع والتجوال وهي في ربيع حياتها ووهبت حياتها للفقراء 
فقد كانت تخدم المرضى والمصابين » وكانت هي الأخرى مثل زميلتها 
( هلدجارد ) تتراءى لها رؤى سماوية ولكنها كاقت تخفيها ولا تذيعهاء 
وأصيحت فيما بعد جارية لعضو محاكم التحقيق الذي افتننت به لشدته 
في اخلاصه للدين » ويروي مؤرنخوها أن هذا كان قاسياً عليها وكان 
يضربها إذا حادت قيد شعرة عما يعتقد ضرباً شديدا وكانت تخضع له 
خضوع الأذلاء » توفيت وهي في الرابعة والعثشرين من عمرها » ومن 
أطرف ما بروى عن جنازتها » أن الذين كانوا سيرون بها من أنباعها 
المخلصين لشدة افتتانهم بها » قصوا شعرها » وقطعوا آذنها » وحلمتي 
ُدييها » ليتخذوها مخلفات مقدسة : وهذا تقدير لم يحصل لرايعة 
بعد كل زهدها وتقشفها وعشتها الخالص للذات العلية ٠٠‏ 

ولم تكن الكنيسة تحري مع هؤلاء المتصوفين إلا بقدر ما 
يتقيدون به بقوانين الكنيسة » إلا أن بعض ذوي المناصب الدينية 
كانوا يستمعون الى ناقديهم ويعترفوفق بما في الكنيسة من عيوب ٠٠‏ 

سقنا هذه المعلومات التي أوجزناها قدر الامكان ليعلم القارىء 
وشائمج القربى بين التصوف عند المسلمين وعند المسيحيين وأين 
تتلاقى وين تفترق ٠٠‏ 

أما الشىء الني ينبغى الاشارة إليه هو أن فترة الخصب هده 
بالتصوف المسيحي هي نفسها فترة الخصب بالتصوف الاسلامي وهي 
تنحصر ما بين / 0.٠‏ هجرية الى 70 هجرية / بمقابلتها مع التاريخ 
الميلادي فبماذا مسر الناس هذا التوافق .٠‏ 

ويلاحظ ف استكتاه المعنى الأعمق للصوفية » أن كل اتجاه نحو 


الله فهو في نظر الباحثين في هذا الموضوع هو تضوف » لأن التصوف 
بمقتضى هذا المفهوم » هو الارتباط الكلي بالله روحياً » والتخلى عن 
الارتباط بالجسد وقد اعتبر بعضهم.» أن عدم القدرة على بلوغ 
والى المبالغة في قيمته » وان غالبية الناس لا يستخدمونها إلا للانتفاع 
بها » .بحيث تكون الروح. مغمورة في هذا الاستخدام ٠‏ 3 

إن ( تشو هي ) أعلى مفكري الصين الكبار 0 
شر الو » فلقد كان يمتدح سلطانها بالنسبة لقيود الجسد ء 

عرد حاحت ري" الباضع الكبرى ف التاريخ) :. : أن هذا المتكر 
الأعظم ) الذي لا يسكن تغيير التناسق فيه » ممتبرا أن ما يظمر في 
الطبيعة » وفي مجتمع البشر » ينجم عن علاقة صوفية ( بالمطلق 
الأعظم ) ٠‏ 

وكو تفوشيوس هو الحكيم الصيني المعروف (4907 ق»٠م)‏ واضع 
النظام الأخلاقي والسياسي من أجل العدالة والسلم العالمي والاصلاح 
الاجتماعي ٠٠‏ 

وقول الممكر الصيني ( لين يونانم ) متحدثا عن الصيني الوثني: 
إن للصيني الوثني من الاخلاص ما يكفيه ليدع لخالق ,الأشياء هالة 
السر التي تنوجه 2 حر نحوها مدفوعا بورع خاشع وهلوع 1 
وهذا الشعور دكفيه 

أما اعلان مظهر التقروف موا ففتا ما بخالقه كنا فل افيد 
الشيرازي فليس له ما يفسر به الا استغلال المظاهر الصوفية لمآرب 
ينطوي على نفسية تميل الى خداع الناس بالمظاهر الكاذبة ٠٠‏ 

بجت اا ات 


وقد فسر متتبعو سيرة حافظ ااشيرازي » قوله : (أبها المتحمس 
لا تظن أنك بمنجاة من خطيئة الكبرياء » فليس الفرق بين الممسجد 
وكنيسة الكافر » إلا الغرور ) فسروا ذلك أنه متفاعل مع الزندقة ‏ 
إلا أن هذا التفسير خرجوا به عن تقصي الدلالة اللفظية » فالشيرازي 
إرى أنه لا فرق بين هين المعبدين الا في غرور اتباع كل منهما إد 
كل فريق منهما يعتبر أنه هو الفريق الناجي ٠‏ 


لت 


الضوشي حم 


ند ماكر لم فى :(بريجيسون) حت كبه ءاه 34م 
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ينات كه من ولام 





الدكتور عبد المنعم الجفني » صاحب الموسوعة النقدية للفلسفة 
اليهودية تحدث في كتابه هذا عن الصوفية عند الفيلسوف الفرنسى 
( برجسون ) فقال : انه قال بوجود دين ساكن » أو ( استاتيكي ) » 
ودين متحرك » أو ( ديناميكي ) والأول يحمل الفرد على التشبث 
بالحياة » والاخلاص للجماعة؛ والثاني » تجربة روحية؛ منبعها الحدس» 
لا الغريزة » وغايتها الاتصال بالوثية الحيوية التي تكمن وراء شتى 
مظاهر الوجود ؛ ووسيلتها الاتمصال عن كل شىء » لا التعلق بأعدان 
الحياة » وهو شىء لا نلقاه إلا لدى الصوفية » والصوفي هوا تلك 
الشخصية النادرة التي تستطيع » أن تتجاوز الحدود التي عينتها للنوع 
البشري مادته , وبالتالي تستطيع أن توواصل الفعل الآلمي نفسة ٠٠‏ 


والمسيح ف نظر ( ( برجسون ( هو أكبر شخصية صوفية عرفها 
التاريخ بحيث يمكن القول : ان كل المتصوفة اتباع” له .. 
والصوف المسيحي .شعر بأن الحب ستنفد وجوده كله وهو 


ثم يعرف برجسون إله الصوفية » بأنه حياة ومحبة » تعبر عنها 
تلك الوثبة الحيوية التي تصدر عنها دياتتهم » وهم وحدهم الذرين 


ب 4.7 يه 


يتلقون عن تلك الطاقة الخلاقة التي هي الأصل في رؤاهم وكشوفهم 
وعلى عاتقهم تقع مسؤولية توجيه الانسانية الى حياة مستقرة مليقة 
بالمحبة والتعاطف ٠٠‏ 

ورغم هذه النغمة الروحية العالية » التي نوهنا عنها » والتي 
وصفها بملكة خاصة » أرجع إليها الاعتقاد الدبني » وأطلق عليها اسم 
الوظيفة الأسطورية وهو لم يستخرج من تجارب الصوفية إلا ما يخدم 
نظرينه في التطور الخالق وفلسفته الحيوية » وإلا لما قال : ان التصوف 
انفعال صرف » بجهل الصويفٍ مصدره ء وهذا ما حدا بالكثيرين الى 
القول : بأنه لم يفهم التصوف على حقيقته » وكيف يفهمه » وهو ما 
زال متعلقاً بمقولاته البيولوجية وتحرسيته المادية » وحتى لو قال عنها: 
إنها تجربة صوقية ٠٠‏ 

إن برجسون لم يعرف التصوف من خلال تحريته الروحية » 
ولكنه عرفه من خلال محبته للسيد المسيح هذه المحبة التي استنفدت 
وجوده ٠+‏ 

وهناك متصوفة افرنسية » تدعى ( سيمون فيل ) ( 19.98 ب 
ععيو١‏ م( هجرت تدريس الفلسفة الى التصوف » وعاشت بين 
العمال حتى قبل فيها: إنها ماتك من الجوع) ولها شطحات» كادعائها 
مشاهدة المسيح » وحلوله خيها » ولكتها لم تتحول الى المسيحية « 
بدعوى أن تاريخ الكنيسة لا يشرف المسيحية » ومع ذلك لم تبق 
على هوديتها بحجة » أن اليهود أقسى شعوب الأرض » تعرف ذلك 
من التوراة ومن التلمود » وهما كتابان ينضحان بالعنصرية ٠٠‏ 

من هنا يتبين لنا : أن التصوف شيء مزاجي ؛ أسبابه كامنة في 
نفس المتصوف » وهو الذي يختاره ويميل اليها » وليس هو من 
العلوم التي تغذدي المكرء ولا" من العلوم التي تستفاد .بواسطتها الدنياء 


.4 د 


وانما هو نوع من سيطرة الخواطر والهواجس » تمليه الحيرة » أو 
الخيبة ٠٠‏ 

ماذا نقول عن هذه المرأة التي تركتت التدررس الذي هو مورد 
حياتها واختارت التصوف » لتموت جوعاً ‏ كما قيل ‏ لا ررب أن 
في هذا شيء من الشذوذ العقلي الصريح ٠٠‏ 

ويروي المؤرخون : أن بولس الرسول » كان من ألد أعداء 
الكنيسة ثم تحول الى أكبر مناصريها » والمجاهدين في.سبيلها » وذلك 
لا عاتبه السيد المسيح على ذلك بالرؤيا » فماذا نقول بمثلٍ هذا 
التجول من النقيض الى النقيض عند هذا الانسان270 ٠‏ 

( سيمون فيل ) ويولس الرسول : بهوديان » الأولى تجلى لها 
المسييح » وحل فيها . كما هي الرواية عنها ‏ فتصوفت » ولم تتحول 
الى مسيحية » كما أنها لم تبق على يهوديتها .٠‏ والثاني بولس » رأى 
المسيح في رؤياه الخيالية» فترك يهوديته» وتحول الى مسيحي متطرف» 
ولكنه لم يتصوف ٠٠‏ 

هذه أمور لم بعد العقل هو الذي شرر فيها » وانما هناك 
أحوال لا يبت أمامها العقل » فهبل نستطيع أن نسمي الحالة التي 
مر فيها بولس بناحيتها السلبية والايجايبة » وبما صدر عن حالتيها ؛ 
العدائية والرضائية » هل نستطيع أن نسميها عقلا » واذا كان الرجوع 
الى المسيح لمجرد رونا خمالية » كما بقول المؤرخون » اعتيرناه عقلا » 
فأين كان عقل بولس يوم كان عدوا للمسيح وللكنيسة .٠‏ 


» هناك تشابه كبير بين ما حدث لبولس الرسول في المسيحية‎ )١( 
وبين ما حدث العمر ببن الخطاب في الاسلام كلاهما كان معادياً‎ 
للدعوة في بدايتها » ثم تحول الى إدعامة اقوية لها .. ف.بولس‎ 
., تعززت المسيحية » وبعمر تعزز الاسلام‎ 

الات 


واذا اعتبرنا أن تصوف ( سيمون فيل ) كان عقلا » فماذا نسمي 
تركها تدريس الفلسفة » 'وانضمامها الى طبقة الفقزاء والاستسلام 
للموت جوعاً ٠٠‏ 

يقتضلينا القول في هذا المجال : ان التصوف في بعض رجاله 
حالة:من مرض: النفس » تتيح للتصورات الذهنية أن 'تنجه بصاحيها 
الى غير المعقول ٠٠‏ وكما هو الحال عند متصوفي المسيحية:» كذلك 
هو الحال عند متضوفي المسلمين ٠٠‏ 


ويحضرني في هذه المناسية خبر” ' قرأئمف بعض الكتب المخطوطة» 
موضوعه ؛ أن الباقر أبا جعفر ؛ سئل عن العقل © فقال : العقل عقلان» 
عّل” كامن في القبب كمون النار في الحديد » وعقل موغوب من 
الرب الى المربوب + فبوجود العقل » بجد واجده معرفة الرب ٠‏ 

وستل ابو عبد الله العادق +"ابق محند لباك 2 عن العقل » 
فقال اي لي ا ا 0 
والذي م » قال :هو المكر والشيطنة ٠٠‏ 


ف هذا الخير " نتفق الباقر وابنه الصادن على أن العقل طرق 
المعرفة بالله » ويختلفان في تقسيمه الى عقلين » فالصادق لم يقل إلا 
بعقل واحد » ويعتبر ذكاء معاوية ودهاءه مكرا وشيطنة » لا عقلا » 
فهل العقل عقلان !! أم عقل واحد » وهل للعقل صفتان » احداهما 
سلبية وآاخرى ابجابية » وبمقتضى خكم العقل هذا أمر مستحيل » 
َال شاعرنا المكزون : 

( العقل في جوهره واحد” 

وعنه دو التمع والفم ) 
( مثل شعاع الشمس في بدبرهما 

بوذ* ومنه ف الشرى الحر ) 


جعت 


أما السوؤال الذي بطر ح نفسه » هو : لماذا أخذ التصوف هذا 
الممعول عند المسلمين » وارتتع هائئاً في ظل الاسلام » أكثر مما هو 
عند المسيحيين ونلاحظ أنْ الكنيسة حاربت التصوف إلا ما كان من 
أجلها » وان فتهاء المسلمين حاربوا التصوف » إلا ما كان من أجل 
الشرع ٠٠‏ 

وتتساءل عن تاريخ التصوف ٠٠‏ متى بدأ ؟ ومن أي شعب من 
شعبوب البشرية انطلق » وما هي دوافعه وبواعثه عند الآخرين إذا 
سلمنا بقول القائل : انه كان عند المسلمين احتجاجاً دان لازو 
سياسية واقتصادية واجتماعية ٠٠‏ 

وهل كانت انطلاقته فعلا من الهند كما مر معنا على لسان أحد 
الكتتّاب في مجلة الهلال » أم من فارس ؟ أم من بلاد العرب وانه كان 
عونا شرف نحي ل المي 1 رلا تحور له متم تسبي واج 
بظهر به كل هذا الاهتدام الا بعد أن قال به رجال من المسلمين : 
ولماذا اختلفت فيه التفسيرات والأقوال والاجتهادات وكل الظواهمر 
العملية » وبقى الاتفاق عليه لجهة التسمية فقط » وكأنه الشعر الحديث 
في هذا العصر ٠٠‏ 

وإذا كان كل المتصوفين أتباعآ للمسيح كما يقول برجسون » 
فمن هم ؟ وأين هم أنباع كوتفوشيوس » وبرهما.» وبوذا والقواريري 
والكرخي وغيرهم » وعلى أي اعتبار تجاوز صاحب ( قصة الحضارة ) 
السيد المسيح » الى القدرس أوغسطين » وقال عنه : انه بنبوع 
التصوف الذي نهل منه الغرب » في حين أن السيد المسيح يقول : 
احتمظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم ثياب الصوف ٠‏ 

برجسون يرى : أن المسيح هو نبوع التصوف في الغرب » 
وديورانت يرى : ان القديس أوغسطين هو مفخر هذا الينبوع ٠‏ 


2 0 


أما المسلمون » فيعرضون عن هذا وذاك وردوه إلى مصادرهم 
الاسلامية وحسب » فبعضهم رده الى الرسول والصحابة » والبعض 
الآخر رده إلى الأئمة المعصومين » وغيرهم الى السلف ء والله أعلم ٠‏ 

وربما كانت أحدث كتابة عن التصوف » وأحدث تلخيص له : 
ما جاء في الموسوعة الفلسفية الموضوعة من قبل لجنة من العلماء 
والأكاديميين السوفياتيين الصادرة عن دار الطليعة في بيروت طبعة 
ثانية سنة ١941١‏ ص 158 تحت علوان ) التموف ) : 

نظرة دينية مثالية للعالم » ويرجع أصل التصوف إلى الطقوس 
السرية ( الأسرار ) التي كانت تؤديها الجمعيات الدينية في الشمرق 
والغرب قديمآ » والصفة المتضمنة في هذه الطقوس هي الاتصال بين 
الانسان والله » والاتحاد بالله مفروض فيه أن تتحقق بالوجد أو 
الكشف » وعناصر التصوف من الخصائص الموجودة ف عديد من 
العقامد الفلسفية الدينية القديمة مثل الكوتهوشية » والبراهماتية » 
والأورفية » والفيثاغورية » والأفلاطونية » والأفلاطونية الجديدة ٠‏ 
وقد تطورت الفلسفة التصوفية في العصور الوسطى على أيدي برنارد 
أوف كليرفو سنة 1١98 ٠١9١‏ » واجء ايكهارت 151٠١‏ ب بوم( 
واجء تولر 1.٠‏ ب 151 وغيرهم » والمتصوفون المتآخرون هم 
يوهمه وسو بد تبرغ » ومهما كان الأمر فان التصوف من الناحية 
العملية صفة في جميع الفلسفات المثالية في الأزمنة الجديدة وبصمة 
خاصة في الشخصانية وبعض أشكال الوجودية » وقند تطورت في 
روسيا الفلسفة الدينية التصوفية على أإيدي أصحاب النزعة السلافية؛ 
سولوفييف ومريديبه يرديائيف وتروينسكوي وغيرهم » وعتير 
الفلاسفة المتصوفون الكشف وهو نوع من الحدس الصوفي أسمى 
شكل للمعرفة فيه نتم ادراك الشخص للوجود بشكل مباشر ٠٠‏ 


1١5‏ سا 


وعن التصوف الاشراقي » قالت الموسوعة : تعاليم صوفية تذهب 
إلى أن الله يمكن أن يعرف عن طريق رابطة مياشرة مع العالم الآخر » 
ويعتمد التصوف الاشراقي على البوذية والبراهماتية » وغيرهما مسن 
الفلسفات الشرقية » ويذهب الى أن النفس تغير غيابها وحضورهما 
على الأرض هرات عديدة الى أن تكفر عن الخطيئة » وتتحد بالله » 
وقد نشأت جمعيات التصوف الاشراقي في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وغيرهما من البلاد الرأسمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر .٠‏ 

هذا كل ما جاء في الموسبوعة الفلسفية المذكورة حول موضوع 
التصوف واجنة العلماء واضعة هذه الموسوعة لم تطرح رأيا ف 
الموضوع ولم تناقثى به » آما الشيء الذي نبغي آن أشير إليه هو أن 
هذه الموسوعة لم نقل عن التصوف أنه علم أو حركة أو طريقة أو 
مذهب وانما أسمته ( نظرية مثالية ) وهي لم تعر'ج على متصوقي 
المسلمين » وانما تحدثت عن غير هم في الشرق والغرب قديماً وحدشاء 
إلا أن التصوف لم يكن له جمعيات سرية عند المسلمين ولم يقل 
التاريخ شيئاً من ذلك إلا في العصور المتآخرة » والذي نراه أن جدلية 
البحث به غير قابلة للحسم والطريق إلى حسمها شالك إذا لم يكن 


«٠ مسدوداً‎ 


1١0‏ ب 


اتحادالسكتاب) لموي 


لم2 سرامي قيلي نيليا 
دض وديم 
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00 


هذا الكنساب 


ما هو التصوف ؟ هل هو علم ؟ ومنتى 
واين 'نشا ؟ وكيف تطور ؟ وهل العموفيسة 
بدعة ؟ هذه الاسئلة التي تتفرع عنها اسئية' 
ممائلة وحول الموضوع نفسه بذل االإلف 
جهدا ملحوظا في محاولة الاجابة عذها » وفي 
دراسة التصوف والهوفية قديما وحديثا 
وذلك من خلال الكنابة عن اصول التصوف 
ومعارذ» وفئونه > ومشاهير الشسيوخ 
الصوفيبن وبعفى أقوالهم » وتقديم نماذج 
من الشطح الصوفي » وعبر اساوب يتسسم 
بالتحليلالعامي الرصين» والجدية والاحاطة 
بكل مكنونات .وجوانب موضوعه ٠‏ 


دمشق 14١‏ 0 ل٠س‏ في اقطار الوطن العربي 


